لعي الإتامر 
يعاس اتنب ابي 


المتوق سَنّة ١(ل/اه‏ 


اعَنَىَبِهاتَخَرَّجَ أُحَادِيتْهَا 


كي لعن 


شيخ الإسَلام 


كتاب 


الفقه 


الجزء الرابع 
من صلاة أهل الأعذار إلى الركاة 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
باب صلاة أهل الأعذار 


و 7 5 ع به 

سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله عن رجل شيخ كبير وقد 
انحلت أعضاوه. لا يستطيع أن يأكل أو يشربء ولا ينحرك. ولا يستنجى بالماء» وإذا سجد ما 
يستطيع الرفع» فكيف يصلى؟ 


فأجاب: 

أما الصلاة : فإنه يفعل ما يقدر عليه» ويصلى قاعدا إذا لم يستطع القيام» ويومى برأسه 
إعاء بحسب حاله. وإن سجد على فخذه جاز» ويمسح بخرقة إذا تخلى» ويوضكه غيره إذا 
قصرء ثم إذا دخل وقت المغرب» صلى المغرب والعشاء» ويوضيه الفجر. 

وإن لم يستطع الصلاة قاعداء صلى على جنبه» ووجهه إلى القبلة»/ وإن لم يكن عنده 
من يوضئه ولا ييممه» صلى على حسب حاله» سواء كان على قفاه ورجلاه إلى القبلة» أو 
على جنيه ووجهه إلى القبلة . 

وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أى جهة توجهء شرقاء أو غربّاء والله 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 


وسئل شيخ الإسلام: 


هل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام؟ 


>”1/ 


1/5 


لخدن 


5/84 


5 
فاحداس: 


وأما صلاة - قاعدا فع القدرة على القيام ‏ فلا تصح » لا من رجل ولا امرأة» بل 
قد قال الني وى 1 : «(صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 5 جنيك)2300 , 
غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة'" 

ويجوز للمريض إذا شق عليه القيام أن يصلى قاعداء فإن لم يستطع .صلى على جنبه» 
وكذلك إذا كان رجل للا عكنه النزول إلى الأرض» صيلن على راحلته» والمشائف من عدوه 
إذا نزل يصلى على راحلته. والله أعلم . 


و 2 
وسئل شيخ الإسلام: 
هل القصر فى السفر سنة أو عزيمة؟ وعن صحة الحديث الذى رواه الشافعى عن إبراهيم 
ابن محمد, عن طلحة بن عمروء عن عظاء بن أبى رباح» عن عائشة» قالت: كل ذلك قد فعل 
النبى ل قصر الصلاة وأتم'"ا 


008 


فأحاب: 


أما القصر فى السفر: فهو سنة النبى يَليَةِ وسنة. خلفاته الراشدين؟ فإن النبى كله لم 
يصل فى السفر قط إلا ركعتين» وكذلك أبو بكر وعمرء وكذلك عثمان فى السنة / الأولى 
من نخلافته(؟)» لكنه فى السنة الثانية أتمها بمنى لأعذار مذكورة فى غير هذا الموضع . 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة ( )1١111/(‏ وأبو داود فى الصلاة 407١5‏ والترمذى فى الصلاة لد وابن ماجه فى 


إقامة الصلاة )١777(‏ وأحمد 14 كلهم عن عمران بن حصين . 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة ٠1١95 .٠١948(‏ ) وأبو داود فى الصلاة (1115) والنسائى فى الصلاة ‏ )كلهم 


عن عبد الله بن عمر. 
)١(‏ مسند الشافعى فى صلاة المسافر (01). 
(:) البخارى فى تمصصير الصلاة )٠١8(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (595/ 00 ١7‏ ) كلاهما عن ابن عمر. 


4 


وأما الحديث المذكور: فلا ريب أنه خطأ على عائشة. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبى 
يحبى المانى القدرى. وهو وطلحة بن عمرو المكى ضعيفانء باتفاق أهل الحديث لا يحتج 
بواحد منهما فيما هو دون هذا. وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة أنها قالت: فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفره. وزيد فى صلاة الحضر. وقيل لعروة: فلم 
أتمت عائشة الصلاة؟ قال: تأولتء» كما تأول عثمان7١2.‏ فهذه عائشة تخبر بأن صلاة السفر 
ركعتان» وابن أختها عروة أعلم الناس بها يذكر أنها أتمت بالتأويل» لم يكن عندها بذلك 
سنة. وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان. وصلاة الأضحى ركعتان» تمام غير قصر على لسان 
0 

وأيضاء فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبى يَلِةِ لم يصل فى السفر إلا ركعتين» ولم 
ينقل عنه أحد أنه صلى أربعًا قطء ولكن الثابت عنه أن صام فى السفر وأفطرء وكان 
أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر . 

/ وأما القصر: فكل الصحابة كانوا يقصرون. منهم أهل مكة» وغير أهل مكة بمنى 
وعرفة وغيرهماء وقد تنازع العلماء فى التربيع : هل هو محرم أو مكروه؟ أو ترك للأولى أو 
مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال: 


أحدها: قول من يقول: إن الإتمام أفضل» كقول للشافعى . 

والثانى: قول من يسوى بينهماء كبعض أصحاب مالك . 

والرابع: قول من يقول: الوتمام مكروه» كقول مالك فى إحدى الروايتين» وأحمد فى 
الرواية اللأخرى . 

والخامس: قول من يقول: إن القصر واجب» كقول أبى حنيفة ومالك فى رواية. 

وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سنة. وإن الإتمام مكروه؛ ولهذا لا تجب نية القصر 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة )١٠١3-0(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (585/ 7). 


() النسائى فى الجمعة )١550(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١٠١51(‏ وأحمد .”1/١‏ وضعف إسناده أحمد شاكر 
زلاه؟ ). 


0 


1 


هل لمسافة القصر قدر محدود عن الشارع فَلِ؟ 


0 


فأجاب: 


السنة أن يقصر المسافر الصلاة» فيصلى الرباعية ركعتين. هكذا فعل رسول الله كَكِهِ فى 


جميع أسفاره. . هو وأصحابه» ولم يصل فى السفر أربعا قط . وما روى عنه: أله الى ل 
السفر أربعًا فى حياته. فهو حديث باطل عند أئمة الحديث . 

وقد تنازع العلماء فى المسافر إذا صلى أربعًا. فقيل: لا يجوز ذلك كما لا يجوز أن 
يصلى الفجر والجمعة والعيد أربعاء وقيل: يجوز»ء ولكن القصر أفضل عند عامتهم ‏ ليبس 
فيه إلا خلاف شاذء ولا يفتقر القصر إلى نية» بل لو دخل فى الصلاة وهو ينوى أن يصلى 
أربعًا؛ اتباعًا لسنة رسول الله كَلَِّه وقد كان يَلَئْةِ لما حج بالمسلمين حجة الوداع يصلى بهم 
ركعتين ركعتين» إلى أن رجع» وجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة» والمسلمون خلفهء 
ويصلى بصلاته أهل مكة وغيرهم: جمعًا وقصرً. ولم يأمر أحدًا أن ينوى لا جمعا ولا 
ا 

/ وأقام بمنى يوم العيدء وأيام منى» يصلى بالمسلمين ركعتين ركعتين؛ والمسلمون خلفه. 
يصلى بصلاته أهل مكة وغيرهم» وكذلك أبو بكر وعمر بعده» ولم يأمر النبى كَل ولا أبو 
كر ر عي اعد كن اهل نمكة نيعت ازيتاء لذ على ولا يخرها 4 افلهذ1 كان اصح 
قولى العلماء أن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة» ويقصرون بها وبمنى. وهذا قول عامة 
فقهاء الحجازء كمالك» وابن عبينة» وهو قول إسحاق بن راهويه واختيار طائفة من 
اضكنات العافدىي راحين» كانى :اتقطات فى عياداته: ٠‏ 

وقد قيل: يجمعون ولا يقصرون» وهو قول أبى حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد. 
وقيل: لا يقصرون» ولا يجمعون» كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمد» وهو 


أضعف الأقوال. 
والصواب المقطوع به أن أهل مكة يقصرون» ويجمعون هناك» كما كانوا يفعلون هناك 


١ 


مع النبى ع2 وخلفائه. ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه قال لهم هناك: «أتموا 
صلاتكم» فإنا قوم سفر». ولكن نقل أنه قال ذلك فى غزوة الفتح لما صلى بهم داخل 
مكة. وكذلك كان عمر يأمر أهل مكة بالإتمام إذا صلى بهم فى البلد» وأما بمنى» فلم يكن 
يأمرهم بذلك. 

/ وقد تنازع العلماء فى قصر أهل مكة خلفه فقيل: كان ذلك لأجل النسك» فلا يقصر 
المسافر سفر]ً قصيراً هناك. وقيل: بل كان ذلك لأجل السفرء وكلا القولين قاله بعض 
أصحاب أحمد. والقول الثانى هو الصواب» وهو أنهم قصروا لأجل سفرهمء ولهذا لم 
يكونوا يقصرون بمكة» وكانوا محرمين» والقصر معلق بالسفر وجودًا وعدمّاء فلا يصلى 
ركعتين إلا مسافر» وكل مسافر يصلى ركعتين» كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضى اللّه عنه -: 
صلاة المسافر ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة النحر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» 
تمام غير نقص. أى: غير قصر على لسان نبيكم كَلِيِاا'. وفى الصحيح عن عائشة - رضى 
الله عنها ‏ أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ركعتين» ثم زيد فى صلاة الحضرء وأقرت 
2 ينه 

وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز فى كل سفر؟ وأظهر القولين 
أنه يجوز فى كل سفر قصيراً كان أو طويلاء كما قصر أهل مكة خلف النبى كَكِلٌَ بعرفة 
ومنى» وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربع فراسخ . 

وأيضاء فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفرء لا بقصر ولا بفطرء ولا تيمم. 
ولم يحد النبى كَكِلْهّ مسافة القصر بحدء لا زمانى» ولا مكانى. والأقوال المذكورة فى ذلك 
متعارضة» / ليس على شىء منها حجة. وهى متناقضة», ولا يمكن أن يحد ذلك بحد 
ف 

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط فى عامة الأسفار» وحركة المسافر تختلف. والواجب 
أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع يَكََِةّه ويقيد ما قيده» فيقصر المسافر الصلاة فى كل سفرء 
وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة» والمسح على 
لقي 

ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل» وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذاء 
وجعلها متعلقة بالسفر الطويل » فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. والله - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 


01 سبق تخريجهما ص 9 
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2 2 
وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 5 
إذا سافر إنسان سفرا مقدار ثلائة أيام» أو ثلاثة فراسيخ: هل يباح له الجمع والقصر أم لا؟ 
اكاب 


وأما ا والقصر فى السفر القصير: ففيه ثلاثة أقوال» بل اه بل خمسة فى 
مدهب أحيكن: 

/ أحدها: أنه لا يباح الجمع» .ولا القصر . 

والثانى: يباح الجمع دون القصر. - 

والغالك يبا انحل تبعرفة ووز ملفل خامية للمكن» وإن كان سفره قصيرا. 

والرابع: يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة . 

والخامس: يباح ذلك مطلقًا. والذى يجمع للسفر: هل يباح له الجمع مطلفّاء أو لا يباح 
الا إذا كان مسافرا؟ فيه روايتان عن أحمد مقيمًا أو مسافرا» ولهذا نص أحمد على أنه 
يجمع إذا كان له شغل . قال القاضى أبو يعلى: كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح 
الجمع. ولهذا يجمع للمطرء والوحل» وللريح الشديدة الباردة؛ فى ظاهر مذهب الإمام 
أحمده ويجمع المريض والمستحاضة والمرضع. .فإذا جد السير بالمسافر» جمع سواء كان 
سفره طويلاً أو قضيراء كما مضت سنة رسول الله كَلِ. يجمع الناس بعرفة ومزدلفة» 
المكى وغير المكى» مع أن أهل مكة سفرهم قصير. 

وكذلك جمع وَلةْ وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة ومتى يد يقصر خلفهم أهل 
مكة» وغير أهل مكةء» ول ا بريد: “أزبعة فراسخ ؛ ولهذا قال مالك 
وبعض أصحاب أحمد كأبى الخطاب ‏ فى العبادات الخمس: ا 
ومزدلفة» وهذا القول هو الصواب. وإن كان المنصوص عن الآئمة الثلائة بخلافه: 
والشافعى وأبى حنيفة . 

ولهذا قال طائفة أخرى من اضحاب احمد وغيرهم: إنه يفصر فى السفر الطويل 
والقصير؛ لأن النبى كَلِنةِ لم يوقت للقصر مسافة» ولا وقئّاء وقد قصر خلفه أهل مكة 
بعرفة ومزدلفة» وهذا قول كثير من السلف والخلفء. وهو أصح الأقوال فى الدليل. ولكن 
لابد أن يكون ذلك مما يعد ف فى العرف سفرآء مثل أن يتزود له» ويبرز للصحراءء» فأما إذا 
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كان فى مثل دمشق» وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية؛ كما ينتقل من 
الصالحية إلى دمشقء» فهذا ليس بمسافر» كان أن مديئنة النبى يايد كانت بمنزلة القرى المتقاربة 
عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم» قباء وغير قباء» ولم يكن خروج الخارج إلى 
قباء سفراء ولهذا لم يكن النبى مَل وأصحابه يقصرون فى مثل ذلك» فإن الله تعالى قال : 
# وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 4 [التوبة: »1٠١١‏ فجميع الأبنية 
تدخل ف مسمى المدينة» وما خرج عن أهلهاء فهو من الأعراب أهل العمود. والمنتقل من 
المدينة من ناحية إلى ناحية» 0 بمسافر» ولا يقصر الصلاقة ولكن هذه مسائل 
اجتهاد / فمن فعل منها بقول بعض العلماء» لم ينكر عليهء ولم يهجر. 

والثانى : تشترط » كقول الشافعى , وكشن من أصحاب أحمد» كالخرقى وغيره» والأول 
اللهره وم عمل بجامك لتر ررق لم بكر عليه( 

00 


وسمئل عن سفر يوم من رمضان: هل يجوز أن يقصر فيه ويفطر أم لا؟ 

هذا فيه نزاع بين العلماء. والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر فى يوم من رمضان» كمأ 
قصر أهل مكة خلف النبى َيِل بعرفة ومزدلفة» وعرفة عن المسجد الحرام مسيرة بريك؟ 
ولآن السيغر.مطلق ف الكتاب والسينة. 


ف 
/ وسكل عن رجل مسافر إلى بلد. ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو أكثر: فهل يتم 
الصلاة أم لا؟ 


ع 


فأاحاب: 
إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونهاء قصر الصلاة» كما فعل النبى كله لمل دخل 
مكةء فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة. وإن كان أكثر ففيه نزاع. والأحوط أن يتم 


الصلاة . 
1 


لالض 


١/17 


للق 


وأما إن قال: غدًا أسافر». أو بعد غد أسافرء ولم ينو المقام» فإنه يقصر أبدًا.. فإن النبى 
َِئَِدِ أقام. بمكة كَّ بضعة عشر يوم يقصر الصلاة» وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلادة(؟؟ ,. 


واللّه أعلم . 


١ 00‏ : ش 
وسئل عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم مدة شهرين. فهل 


/ فأجاب: 


الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء» منهم من يوجب الإتمام» ومنهم من 
يوجب القصرء والصحيح أن كلاهما سائغ. فمن قضر لا يتكر عليه» ومن أتم لا ينكر 

وكذلك تنازعوا فى الأفضل: فمن كان عنده شك فى جواز القصر فأراد الاحتياط» 
فالإتمام أفضل . وأما من تبينت له السنة» وعلم أن النبى كلكو لم يشرع للمسافر أن يصلى إلا 
ركعتين» ولم يحد السفر بزمان أو بمكان» ولا حد الإقامة ‏ أيضًا ‏ بزمن محدودء لا ثلاثة 
ولا أربعة» ولا اثنا عشرء ولا خمسة عشرءه فإنه يقصر. كما كان غير واحد من السلف 
يفعل. حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين يقصر الصلاة. 

وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة» وكانوا يقصرون الصلاة مع 
علمهم أن حاجتهم لا تنقضى فى أربعة أيام) ولا أكثر. كما أقام النبى يله وأصحابه بعد 
فتح مكة قريب من عشرين يومًا يقصرون الصلاةء وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون فى 
رمضان. وكان النبى كَكَثِي لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. وإذا 
كان التحديد لا أضل له» فما دام المسافر مسافر يقصر الصلاة» ولو أقام فى مكان شهوراً. 
والله أعلم . كتبه: أحمد بن تيمية. 


. وأحمد / 190 كلاهما عن جابر بن عبد الله‎ )١770( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 


عي سم 

/ وسئل : 

هل الجمع بين الصلاتين فى السفر أفضل أم القصر؟ وما أقوال العلماء فى ذلك؟ وما 
حجة كل منهم؟ وما الراجح من ذلك؟ 

الحمد لله بل فعل كل صلاة فى وقتها أفضل» إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع» فإن 
غالب صلاة النبى يد التى كان يصليها فى السفر إنما يصليها فى أوقاتها. وإنما كان الجمع 

وقرق كثير من الناس بين الجمع والقصرء وظنهم أن هذا يشرع سنة ثابتة» والجمع 
رخصة عارضة» وذلك أن النبى عَلِةِ فى جميع أسفاره كان يصلى الرباعية ركعتين» ولم 
ينقل أحد أنه صلى فى سفره الرباعية أربعاء بل وكذلك أصحابه معه. 

والحديث الذى يروى عن عائشة: أنها أتمت معه وأفطرت(١؟.‏ حديث ضعيف» بل قد 
ثبت عنها فى الصحيح: أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين» ثم زيد فى صلاة 
الحضر» وأقرت / صلاة ال وثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة 
السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
تمام غير قصرء على لسان نبيكم ك0" . 

وأما قوله تعالى: «[ وإِذا ضربتم في الأرض فيس عليكم جناح أن تَقْصروا من الصّلاة إن 
خفتم أن يفتكم الّذين كفروا 4 [النساء: »)]١٠١١‏ فإن نفى الجناح لبيان الحكمء وإزالة 
الشبهة» لا بمنع أن يكون القصر هو السنة. كما قال: إن الصفا والمروة من شعائر اللّه فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطَوف بهما 4 [البقرة: 158]» نفى الجناح لأجل الشبهة 
التى عرضت لهم من الطواف بينهما؛ لأجل ما كانوا عليه فى الجاهلية من كراهة بعضهم 
للطواف بينهما» والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين» وهو إما ركن» وإما واجب» 


وإما سنة مؤكدة. 


. 9 سبق تخريجه ص 8 . (05) سبق تخريجهما ص‎ )١( 
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فذكن 


وهو سبحانه ‏ ذكر الخوف والسفر؛ لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركانء 
فالخوف يبيح قصر الأركان» والسفر يبيح قصر العدد. فإذا اجتمعاء أبيح القصر بالوجهين» 
وإن انفرد السفرء أبيح أحد نوعى القصر. والعلماء متنازعون فى المسافر: :هل فرضه 
الركعتان؟ ولا يحتاج قصره إلى نية؟ أم لا يقصر إلا بنية؟ على قولين: 

/ والأول: قول أكثرهمء كأبى حنيفة» ومالكء» وهو أحد القولين فى.مذهب أحمدء 
ختاره أبو بكر وغيره. ا 

والثانى: قول الشافعى» وهو القول الآخر فى مذهب أحمدء اختاره الخرقى وغيره. 

والأول هو الصحيح الذى تدل عليه سنة النبى مَللِْةّه فإنه كان يقصر بأصحابهء ولا 
يعلمهم قبل الدخول فى الصلاة أنه يقصرء ولا يأمرهم بنية القصر. ولهذا لما سلم من 
ركعتين ناسيًا قال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: الم أنسء ؤلم تقضر7(١)‏ ٍ 
قال: بلى! قد نسيت. وفى رواية: «لو كان شىء لأخبرتكم به». ولم يقل: لو قصرت 
لأمرتكم أن تنووا القصر. وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول» بل لم 
يكونوا يعلمون أنه يجمع. حتى يقضى الصلاة ة الأولى» فعلم أيضًا أن الجمع لا يفتقر إلى 
أن ينوى حين الشروع فى الأولى» » كقول الجمهور. والمنصوص عن أحمد يوافق. ذلك . 

وقد تنازع العلماء فى التربيع فى السفر: : هل هو حرام أو مكروه؟ أو ترك الأولى أو هو 
الراجح ؟ فمذهب أبى حنيفة» وقول .فى مذهب مالك: أن القصر واجب» وليس له .أن 
يصلى أربعًا./ ومذهب مالك فى الرواية الأخرى وأحمد فى أحد القولين ‏ بل أنصهما - 
أن الوتمام مكروه «ومتقية فى الرزواية الأخرى ومذهب الشافعى ذ فى أظهر قوليه: أن القصر 
هو الأفضلء والتربيع ترك الأولى . وللشافعى قول أن التربيع أفضل ١‏ وهذا أضعف الأقوال. 

وقد ذهب بعض الخوارج إلى أنه لا يجوز. القصر إلا مكو ويذكر. هذا قولا 
للشافعى». وما أظنه يصح عنهء فإنه فد لقا اليه 9 أن النبى مدن كان يصلى 
بأصحابه : بمنى .ركعتين ركعتين منا كان الناس'. وكذلك بعده أبو بكرء 9 بعذه 


60 
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وإذا كان كذلك. فكيف يسوى بين الجمع والقضر؟! وفعل كل صلاة فى وقتها أفضل » 
إذا لم يكن حاجة عند الآئمة كلهم» وهو مذهب أبئن حنيفة » ؤمالك» والشافعى» وأحمد 
فى: ظاهر مك هبيهماء بل. تنازعوا فى جواز الجمع على ثلاثة أقوال . 


.23١ 5359 البخارى فى الصلاة ( 47) ومسلم فى المساجد ( الام كلاه / /ا3‎ )١( 
.)ا١565 البخارى فى الحج ( م5166‎ )١( 


1 


الروايتين: أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلاً» وإنما يجمع إذا كان سائرًا. بل عند مالك إذا 
جد به السير. ومذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: أنه يجمع المسافرء وإن كان 
نازلا . 

/ وسبب هذا النزاع ما بلغهم من أحاديث الجمع» فإن أحاديث الجمع قليلة» فالجمع 
بعرفة ومزدلفة متفق عليه وهو منقول بالتواتر فلم يتنازعوا فيه. وأبو حنيفة لم يقل بغيره 
لحديث ابن مسعود الذى فى الصحيح أنه قال: ما رأيت رسول الله يل صلى صلاة لغير 
وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة» وصلاة المغرب ليلة جمع"١2.‏ وأراد بقوله: «فى الفجر لغير 
وقتها» التى كانت عادته أن يصليها فيهء فإنه جاء فى الصحيح عن جابر: أنه صلى الفجر 
بمزدلفة بعد أن برق الفجر”"'2. وهذا متفق عليه بين المسلمين أن الفجر لا يصلى حتى يطلع 
الفجرء لا بمزدلفة ولا غيرهاء لكن بمزدلفة غلّس بها تغليسًا شديدا. 

وأما أكثر الأئمة: فبلغتهم أحاديث فى الجمع صحيحة» كحديث أنس وابن عباس وابن 
عمر ومعاذ وكلها من الصحيح. ففى الصحيحين عن أنس: أن النبى كله كان إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمسء» أخر الظهر إلى وقت العصر»ء ثم نزل فصلاهما جميعًا. وإذا ارنحل 
بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب”"2. وفى لفظ فى الصحيح: كان النبى 
َه إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فى السفرء أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر» 
ثم يجمع بينهما». وفى الصحيحين عن ابن عمر: أن النبى وَكةٍ كان إذا عجل به السير» 
جمع بين المغرب والعشاء”*2. وفى لفظ فى الصحيح: أن / ابن عمر كان إذا جد به السيرء 
جمع بين المغرب والعشاء» يقد أن يكيب القفق. «ويقول: إن سول الله ويد كان إذا دنه 
السيرء جمع بين المغرب والعشاء'3" . 

وفى صحيح مسلم عن ابن عباس : أن النبى كَل جمع بين الصلاتين فى سفرة سافرها 
فى غزوة تبوك » فجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير: 
قلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته'"". وكذلك فى صحيح 
مسلم عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل قال: جمع رسول الله كلد فى غزوة تبوك بين 


220 البخارى فى الحج ( 7) ومسلم فى الحج /١١89(‏ ؟9)). 

(؟) مسلم فى الحج .)١1/ /1١5١18(‏ 

() البخارى فى تقصير الصلاة )١١١5 01١111١(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (5 ١/ا/‏ 57). 
(4) مسلم فى صلاة المسافرين (5 /9١‏ /40). 

(0) البخارى فى تقصير الصلاة 2٠١91(‏ 8 ومسلم فى صلاة المسافرين /٠١(‏ 4). 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (001/ 47). 

(0) مسلم فى صلاة المسافرين (705/ .)61١‏ 
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مايق 


الظهر والعصره: وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله غلى ذلك؟ قال: أراد ألا 
.يحرج أمته'ا2. بل قد ثبت عنه أنه جمع فى المدينة كما فى الصحيحين عن ابن عباس قال: 
صلى لنا رسول الله يك الظهر والعصر جميعًا من غير خوف ولاسفر”"2. وفى لفظ فى 
الصحيحين عن ابن عباس: أن النبى ولد صلى بالمدينة سبعًا وثمانيّاء جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء. قال أيوب: لعله فى ليلة مطيرة”2. وكان أهل المديئة يجمعون 
0 بين المغرب والعشاء». . ويجمع. معهم عبد الله بن عمر. وروى ذلك مرفوعا 
إلى النبى عل . وهذا العمل من الصحابة . 

/ قولهم : «أراد ألا يحرج أمته» يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
وتقديم الثانية فى أول وقتها. فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم. ثم إن هذا جائز لكل 
أحد فى كل وقت. ورفع الحرج إثما يكون عند الحاجة» فلابد أن يكون قد رخص لأهل 
الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرج» دون غير أرباب الأعذار. 

وهذا ينبنى على أصل. كان عليه رسول الله مَل وهو: أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة» 
ولغيرهم خمسة. فإن الله تعالى قال: « وأقم الصّلاة طَرقي النهَار لقا مَنَ الليْلِ4 [هود: 
4 فذكز هلاثة اموافيت.. والطرزك الثائن يتناو الظهن والعصير : .والز لك يكثاول المغرت 
والعشاء. وكذلك قال: ا أقم الصلاة لدلوك الشّمْس إلَئ عَسَق الَيْلِ 4 [الإسراء: 98]. 
والدلوك هو الزوال» فى أصح القولين. يقال: دلكت الشمس» وزالت» وزاغت» 
ومالت. فذكر الدلوك والغسق وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصرء وفى الغسق تصلى 
المغرب والعشاء؛» ذكر أول الوقت وهو الدلوك» وآخر الوقت وهو الغسق» والغسق 0 
الليل وظلمته. 

ولهذا قال الصحابة ‏ كعبد الرحمن بن عوف وغيره -: إن المرأة الحائفض إذا طهرت قبل 
طلوع الفجرء صلت المغرب والعشاء. وإذا طهرت قبل غروب العنشين» صلت الظهر 
والعصر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمالك والشافعى وأحمد. 

/ وأيضّاء فجمع النبى عَلِلدٌ بعرفة ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر» فإنه قد 
كان من الممكن أن يصلى الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتهاء ولكن لأجل النسك 
والاشتغال بالوقوف قدم العصر. ولهذا كان القول المرضى عند جماهير العلماء: أنه يجمع 


.)07 /05( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 


(؟) مسلم فى صلاة المسافرين )0١ »54 /7١5(‏ وأبو داود فى الصلاة )١1١١(‏ والنسائى فى المواقيت (1037) 
وأحمد /١‏ النيسة ولم أجده فى البخارى . 
(؟) البخارى فى المواقيت (5147» 0517) ومسلم فى صلةة المسافرين (45٠/ا/‏ 288 01). 
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بمزدلفة وعرفة من كان أهله على مسافة القصرء ومن لم يكن أهله كذلك» فإن البى كلد ا 
بتقديم المغرب» فمن قال من أصحاب الشافعى وأحمد: إن أهل مكة لا يجمعونء» فقوله 
فإن النبى يك أمرها بالجمع فى حديثين. 

وأيضاء فكون الجمع يختص بالطويل» فيه قولان للعلماء» وهما وجهان فى مذهب 
أحمد : 


أحدهما: يجمع فى القصرء وهو المشهور» ومذهب الشافعى لا . 


؟ 
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/ وستل عن الجمع. وما كان النبى يَةٍ يفعله؟ 


ع 


فأجاب: 


وأما الجمع فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد به السيرء وكان له عذر شرعى.. كما 
جمع بعرفة ومزدلفة» وكان. يجمع فى غزوة تبوك أحياناً. كان إذا ارتحل قبل الزوال آخر 
الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعا. وهذا ثابت فى الصحيح. 

وأما إذا ارتحل بعد الزوال. فقد روى أنه كان صلى الظهر والعصر جميعاً كما جمع 
بينهما بعرفةء وهذا معروف فى السنن. وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغرب». كما كان 
بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس. وأما إذا كان ينزل وقت العصرء فإنه يصليها فى 
وقتهاء فليس القصر كالجمع . بل القصر سنة راتبة» وأما الجمعء فإنه رخصة عارضةء ومن 
سوى من العامة بين الجمع والقصرء فهو جاهل بسنة رسول الله يِه وبأقوال علماء 
المستلمين.. 

فإن سنة رسول الله يد فرقت بينهما. والعلماء/ اتفقوا على أن أحدهما سنة» واختلفوا 
فى وجوبهء وتنازعوا فى جواز الآخرء فأين هذا من هذا؟! 

وأوسع المذاهب فى الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد»ء فإنه نص على أنه يجوز 
الجمع للحرجء والشغل» بحديث روى فى ذلك. قال القاضى أبو يعلى وغيره من 
أصحاينا : يعنى إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة» جاز له الجمع» ويجوز 
عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعى اجمع للمرض» ويجوز عند الثلاثة الجمع 
للمطر بين المغرب والعشاء. وفى صلاتى النهار نزاع بينهم ويجوز فى ظاهر مذهب أحمد 
ومالك الجمع للوحل. والريح الشديدة الباردة» ونحو ذلك . 

ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب فى وقت كل صلاة» نص عليه 
أحمد . وتنازع العلماء فى الجمع والقصر: هل يفتقر إلى نية؟ فقال جمهورهم: لا يفتقر 
إلى نية» وهذا مذهب مالك» وأبى حنيفة» وأحد القولين فى مذهب أحمدء وعليه تدل 
نصوصه وأصوله. 

وقال الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد: إنه يفتقر إلى نية. وقول الجمهور هو الذى 
تدل عليه سنة رسول الله كله كما قد بسطت هذه المسألة فى موضعها. والله أعلم . 


” 


لاير سه 
/ وسئل رحمه الله ب عن صلاة الجمع فى المطر بين العشاءين. . هل يجوز من 
البرد الشديد أو الريح الشديدة أم لا يجوز إلا من المطر خاصة؟ 
فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» يجوز الجمع بين العشاءين للمطرء والريح الشديدة الباردة» 
واللّه أعلم . 
ب 5-14 5-14 
وسئل - رحمه الله عن رجل يؤم قوماً. وقل وة قع المطر والثلج فأراد أن يصلى بهم 
المغرس» فقالوا له: لجمع. . فقال: لا أفعل . فهل للمأمومين أن يصلوا فى بيوتهم أم لا؟ 


0 


فأاجاب: 


الحمد للّه» نعم يجوز ا جمع للوحل الشدنل :+ والريح الشديدة الباردة » فى الليلة 
الفظلجاب وو كه وزة لرريكن الطر ارتنازايا في اقح قلي العلماتي: وذللك اولى تبن لا 
يصلوا فى بيوتهم» بل ترك الجمع مع الصلاة ة فى البيوت بدعة مخالفة للسنة؟؛ إذ السنة أن 
تصلى الصلوات الخمس فى المساجد جماعة» وذلك أولى من الصلاة فى البيوت باتفاق 
المسلمين . 


قاذ سباق "المثا نكن أر ل من الصلاة فى البيوت مفرقة باتفاق الأثمة الذين 


يجوزون الجمع : كمالك» والشافعى» وأحمد. واللّه - تعالى ‏ أعلم . 


وأما الصلوات فى الأحوال العارضة» كالصلاة المكتوبة فى الخوف» والمرض» والسفرء 
ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه كصلوات الآيات فى الكسوف ونحوهء أو 
الصلاة لاستجلابت النعماء كصلاة الاستسقاء» ومثل الصلاة على الحنازة: ففقهاء 
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الحديث ‏ كأحمد وغيره ‏ متبعون لعامة الحديث الثابت عن النبى كَكَِةٌ وأصحابه فى 
هذا الباب فيجوزون فى صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبى / عله 
ويختارون قصر الصلاة فى السفرء اتباعا لسنة النبى كَلِْة. فإنه لم يصل فى السفر قط رباعية 
إلا مقصورة» ومن صلى أربعا لم يبطلوا صلاته؛ لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك منهم», 
بل منهم من يكره ذلك» ومنهم من لا يكرهه وإن رأى تركه أفضل . وفى ذلك عن أحمد 
روايتان. 

وهذا بخلاف الجمع بين الصلاتين» فإن النبى َم لم يفعله إلا مرات قليلةء فإنهم 
يستحبون تركهء إلا عند الحاجة إليه اقتداء بالنبى كلو حين جد به السيرء حتى اختلف عن 
أحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل الذى ليس بسائر أم لا؟ ولهذا كان أهل السنة 
مجمعين على جواز القصر فى السفرء مختلفين فى جواز الإتمام» ومجمعين على جواز 
التفريق بين الصلاتين» مختلفين فى جواز الجمع بينهما. 

ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبى يليد فى ضلاة «الكسوف». فأصحها وأشهرها 
أن يكون فى كل ركعة ركوعان. وفى الصحيح - أيضاً ‏ فى كل ركعة ثلاث ركوعات» 
وأربعة» ويجوزون حذف الركوع الزائد » كما جاء عن النبى يكِيْهّه ويطيلون السجود 
فيهاء كما صح عن النبى ولو ويجهرون فيها بالقراءة. كما ثبت فى الصحيح عن النبى 
0 ّْ 

/ وكذلاك «الاستسقاء» يجوزون الخروج إلى الصحراءء لصلاة الاستسقاء. والدعاء كما 
ثبت ذلك عن النبى يَلِا"'» ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة. كما فعله عمر - رضى 
الله عنه - بمحضر من الصحابة27. ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعآ للصلوات الراتبة» 
كخطبة الجمعة ونحوهاء كما فعله النبى عَللِله1). 

وكذلك «الجنازة» فإن اختيارهم أنه يكبر عليها أربعاء كما ثبت عن النبى يلل وأضحابه» 
أنهم كانوا يفعلونه غاليا”" . ويجوز على المشهور عند أحمد التخميس فى التكبير» ومتابعة 


)١(‏ البخارى فى الكسوف )١١ 51 .٠١57(‏ ومسلم فى الكسوف -١/940١1(‏ 73) كلاهما عن عائشة. 

(؟) البخارى فى الاستسقاء )٠١١5(‏ ومسلم فى الاستسقاء (894 / "ء 5) كلاهما عن عبد الله بن زيد الأنصارى» 
واللفظ لمسلم. : 

() البخارى فى الاستسقاء )٠١١١(‏ عن أنس بن مالك. 

() البخارى فى الاستسقاء )٠١17(‏ ومسلم فى الاستسقاء (8/891 )١15-‏ كلاهما عن أنس بن مالك. 

(6) البخارى فى الجنائز )١1555(‏ ومسلم فى الجنائز /945١(‏ 77 » “87) كلاهمًا عن أبى هريرة. 


لض 


الإمام فى ذلك؛ لا ثبت عن النبى تل أنه كبر خمسا(ا2» وفعله غير واحد من الصحابة» 


مثل على بن أبى طالب وغيره. ويجوز - أيضاً على الصحيح - عنئذه التسبيع ومتابعة الإمام 
فيه؛ لما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون أحيانا سبعآ» بعد موت النبى يلل ولما فى 


ذلك من الرواية عن النبى يله . 


)١(‏ مسلم فى الجنائز اه ة/ 0/١‏ وأبو داود فى الجنائز 11 والترمذى فى الجنائز 06 والنسائى فى الجنائز 
)١1985(‏ وابن ماجه فى الجنائر )١6١5(‏ كلهم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى. 
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0 5 أ و 
/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : 


الحمد للم نستعيله ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وامن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمذدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

أما بعدء فهذه قاعدة فى الأحكام التى تختلف بالسفر والإقامة - مثل قصر الصلاة 
جعلوها نوعين: نوعا يختص بالسفر الطويل وهو: القصر والفطر. ونوعا يقع فى الطويل 
والقصير كالتيمم والصلاة على الراحلة» وأكل الميتة هو من هذا القسمء وأما المسح على 

والكلام فى مقامين: 
/ أحدهما: 

الفرق بين السفر الطويل والقصير فيقال: 

جنا شرت الال لفدتي كات اللهولة فى سنا ستول 305 بل الاجكام التق طلفها الله 
بالسفر علقها به مطلقا كقوله تعالى فى آية الطهارة: «إ وإن كنتم مُرضئ أو علئ سفر أو جَاء 
أحد مَككُم مَنَ الغائط 4 [المائدة: ]2 وقوله تعالى فى آية الصيام : ( فمن كان منكم مُرِيضًا أو 
على سفر فعدة من أَيَام أخر 4 [البقرة: 0»]١184‏ وقوله تعالى: ا وإذا ضربتم في الأرض فيس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم الّذين كفروا »© [النساء: .]1١١‏ 

وقول النبى مَل : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»7١2.‏ وقول عائشة: 
فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت فى الحضر. وقول عمر: صلاة الأضحى 
ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر 
على لسان نبيكم''". وقوله وله : اليمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن»7". 


)١(‏ أبو داود فى الصوم ( )١10/8‏ والترمذى فى الصوم )9,١9(‏ عن أنس وقال : « حديث أنس بن مالك الكعبى 
حديث تجسن 84 

(") سبق تخريجه ص 94 

(؟) مسلم فى الطهارة (17/5؟7/ 85) والنسائى فى الطهارة )١١18(‏ وابن ماجه.فى الطهارة (؟265) والدارمى فى. الوضوء 
181/١‏ واج 13/١‏ كلهم عن على. ورواه أبو داود فى الطهارة .)١91/(‏ والترمذى فى الطهارة (905) 
كلاهما عن خزيمة بن ثابت . 
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وقول صفوان سس 0 :/ أمرنا رسول الله عه إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا سرع خحفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم الا ا «إذا 
ا ل ري م سمي "؟. وقوله مَل : 
«السمر قطعة من العذاب؟ 26 يمنع أحدكم تومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من 
507 فل ج| الرجوع إلى 0 

فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر 
قصير . فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له فى كتاب الله 
بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر. 

منها: أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء فى قوله: ! فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا # 
[المائدة : داك ولم يفرق بين ماء وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهراً وطهوراً. 

ومنها: أن الشارع علق المسح بمسمى الخفء ولم يفرق بين خف وخفاء فيدخل فى 
ذلك المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد» ولم يشترط أيضاً - أن يثبت بنفسه . 

/ ومن ذلك: أنه أثنتك الرجعة فى مسمى الطلاق بعك الدخول ولم يقسم طلاق المدخول 
بها إلى طلاق بائن ورجعى. 

ومن ذلك : أنه آنحت الطلقة الغالثة بعل طلقتن وافتداء» والافتداء: الفرقة بعورض 
وجعلها موجبة للبينونة غير طلاق يحسب من الثلاث. وهذا الحكم معلق بهذا المسمى لم 
يفرق فيه بين لفظ ولفظ . 

3 ذلك : أنه علق الكفارة بمسمى أبمان المسلمين فى قوله تعالى: 9 ذلك كَقَارة أيمانكم 
إذا حلفتم © [المائدة: 2184 وقوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم # [التحريم: ؟]» ولم 
يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين» فجعل أيمان المسلمين المنعقدة تنقسم إلى مكفرة وغير 
مكفرة مخالف لذلكة. 

ومن ذلك: أنه علق التحريم بمسمى الخمر وبين أن الخمر هى المسكر فى قوله ككةْ: «كل 
ا 0 250 وقال: 0 0 في القيارة 111017 واجهد :/2554 20 

الأشعرى . 
(*) البخارى فى العمرة )١805(‏ وفى الجهاد (١001"؟)‏ وفى الأطعمة (0579) والدارمى فى الاستئذان 585/7 


ومالك فى الموطأ فى الاستعذان ؟/ 48٠‏ (79), وأحمد 2775/7 24465 145 كلهم عن أبى هريرة. 
30> 


١ وغ/‎ 


"١ كم‎ 


يخنذادف 


مسكر جمر وكل مسكر حرام)217, ولم يفرق بين مسكر ومسكر. 
ومقيم . فجعل اقيم توعين: نوعا تهب عليه الجمعة بغيره ولا تتعقد به ا 
لا أصل له. 

بل الواجب أن هذه الأحكام لما علقها الشارع بمسمى السفر فهى / تتعلق بكل سفر سواء 
كان ذلك السفر طويلا أو قصيرا. ولكن ثم أمور ليست من خصائص السفر بل تشرع فى 
كي لمر سقس الو م وه ب 
0 

وأما الجمع بين الصلاتين: فهل يجوز فى السفر القصير؟ فيه وجهان فى مذهب أحمد: 

أحدهما: لا يجوز كمذهب الشافعى قياسا على القصر. 

وت يجوز كقوذ مالك؛ لأن ذلك * 00 ا م فصار كال 
ا 010 

وأما الصلاة على الراحلة: فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن النبى مَل أنه كان 


يصلى على راحلته فى السفر قبل أى وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها 
المكتوبة . وهل يسوغ ذلك فى الحضر؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. فإذا جوز فى 


حد السفر الذى علق الشارع به الفطر والقصر: 

وهذا ما اضطرب الناس فيه »قيل : ثلاثة أيام. وقيل: يومين قاصدين. واد أقل من 
ذلك. حتى قيل: 57 والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم من قال: ثمانية وأربعون ميلاً. 
وقيل : ستة وأربعون» وقيل : خمسة وأربعون . وقيل: أربعون» وهذه أقوال عن مالك» وقد 
قال أبو محمد المقدسى: لا أعلم لما ذهب إليه الأثئمة وجهًا: وهو كما قال رحمه اللّه. 
فإن التحديد بذلك ليس ثابنًا بنص ولا إجماع ولا قياس. وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر 


)١(‏ مسلم فى الأشربة ( 700/ “2 :/ا). 
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الطويل والقصير» ويجعلون ذلك حدًا للسفر الطويل. ومنهم من لا يسمى سفرا إلا ما بلغ 
هذا الحد وما دون ذلك لا يسميه سفرا. 

فالذين قالوا: ثلاثة أيام احتجوا بقوله : ايمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» .2١(‏ وقد ثبت 
عندافن السص خيس أنه قال: «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم»("2. وقد 
ثبت عنه فى الصحيحين أنه / قال: «مسيرة يومين»9». وثبت فى الصحيح: امسيرة 
يوم»(؟). وفى السئن: «بريد»2*0» فدل على أن ذلك كله سفرء وإذنه له فى المسح ثلاثة 
أيام» إنما هو تجويز لمن سافر ذلك» وهو لا يقتضى أن ذلك أقل السفرء كما أذن للمقيم أن 
يمسح يوما وليلة. وهو لا يقتضى أن ذلك أقل الإقامة. 

والذين قالوا: يومين اعتمدوا على قول ابن عمر وابن عباس . والخلاف فى ذلك مشهور 
عن الصحابة حتى عن ابن عمر وابن عباس. وما روى: «يا أهل مكةء لا تقصروا فى 
أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان»» إنما هو من قول ابن عباس. ورواية ابن خزيمة. 
وغيره له مرفوعًا إلى النبى تَللِْةِ باطل بلا شك عند أئمة أهل الحديث. وكيف يخاطب 
البى يَكِةِ أهل مكة بالتحديد وإنما أقام بعد الهجرة زمنًا يسيراء وهو بالمدينة لا يحد لأهلها 
حد كما حده لأهل مكة» وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين. 

وأيضاء فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض» وهذا أمر 
لا يعلمه إلا خخاصة الناس. ومن ذكره فإنما يخبر به عن غيره تقليدًا وليس هو مما يقطع به 
والنبى كَلَِةٍ لم يقدر الأرض بمساحة أصلاًء فكيف يقدر الشارع لأمته حدًا لم يجر / له ذكر 
فى كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس» فلابد أن يكون مقدار السفر معلومًا علمًا عامّاء 
وذرع الأرض مما لا يمكن» بل هو إما متعذرء وإما متعسر؛ لأنه إذا أمكن الملوك ونحوهم 
مسح طريق» فإنما يمسحونه على خط مستو أو خطوط منحنية انحناء مضبوطا ومعلوم أن 
المسافرين قد يعرفون غير تلك الطريق» وقد يسلكون غيرهاء وقد يكون فى المسافة صعودء 
وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركتهء ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته» والسبب الموجب 
هو نفس السفر لا نفس مساحة الأرض. 

والموجود فى كلام النبى يَلَيِلةِ والصحابة فى تقدير الأرض بالأزمنة كقوله فى الحوضص: 
)١(‏ سبق تخريجه ص 375 . 
(1) البخارى فى تقصير الصلاة )١١85(‏ ومسلم فى الحج ( 1١54‏ / 1177 ) . 


(") البخارى فى جزاء الصيد )١1875(‏ ومسلم فى الحج )5١77/119(‏ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 
(5) مسلم فى احج (115/ )17١‏ عن أبى هريرة. 
(5) أبو داود فى المناسك )١1755(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 2179/7 وابن خزيمة (1957) والحاكم فى المستدرك 
01١‏ وقال: ١‏ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» »وقال الألبانى: « شاذ 4 . 
”> 


١: وم‎ 


55 


5/١ 
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«طوله شهر وعرضه شهرا(2. وقوله: «بين السماء والأرض خمسمائة سنة»(؟) . وفى 
حديث آخر: «إحدى أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة200) فقيل: الأول بالسير المعثاذ سير 
الإبل والآقدام». والثانى سير البريد؛ فإنه فى العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات. وكذلك 
الصحابة يقولون: يوم تام ويومان؛ ولهذا قال من حده بثمانية وأربعين ميلاً: مسيرة يومين 
قاصدين بسير الإبل والأقدامء لكن هذا لا دليل عليه. 

وإذا كان كذلك فنقول: كل اسم ليس له حد فى اللغة ولا فى الشرع فالمرجع فيه إلى 
العرف» فما كان سفرا فى عرف الناس فهو / السفر الذى علق به الشارع الحكم. وذلك مثل 
سفر أهل مكة إلى عرفة؛ فإن هذه المسافة بريدء» وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع 
بالسنة؛ والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام. وهو ربع مسافة يومين وليلتين» و 
الذى قد يسمى مسافة القصرء وهو الذى يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه. 
٠‏ وأما ما دون هذه المسافة ‏ إن كانت مسافة القصر محدودة بالمساحة - فقد قيل: يقصر 
فى ميل. وروى عن ابن عمر أنه قال: لو سافرت ميلا لقصرت. قال ابن حزم: لم نجد 
أحدا يقصر-فى أقل من ميل» ووجد ابن عمر وغيره.يقصرون فى هذا القدرء ولم يحد 
الشارع فى السفر حدا فقلنا بذلك اتباعًا للسنة المطلقة» ولم نجد أحدًا يقصر بما دون الميل. 


ولكن هو على أصله. وليس هذا إجماعا . فإذا كان ظاهر النص ايد ذلك» لم 
0 يعرف أحدا ذهب إليه» 0 


وأيضل ا و 0 فأما أن تتعارض 
أقواله. أو تحمل على اختلاف الأحوال. والكلام فى مقامين: 

المقام الأول: أن من سافر. مثل سفر أهل مكة إلى عرفات / يقصر .. وأما إذا قيل: 
ليست محدودة بالمسافة بل الاعتبار بما هو سفر: فمن سافر ما يسمى سفراً قصر وإلا فلا. 
ساعتين ولا يسمى مشافزا]» “وقد يكؤون:غيره فى“مثل تلك المسافة .مسافرا بأن يسير .على الإبل 
والأقدام سير لا يرجع فيه ذلك اليوم إلى مكانه. والدليل على ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه قد ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء أهل الحديث أن النبى ك4 فى 


)١(‏ أحمد ”/ 84” وقال الهينمى فى مجمع الزوائد /١‏ /17” : « رجاله رجال الصحيح ورواه البزار باختصارء وفيه 
ضعف » عن جابر بن غبد الله . ش ش 

(5) الترمذى فى الحنة ( ٠‏ 505). وقال::.« غريب 9 . 

(”) أبو داود فى السنة (77/اغ ) والترمدى فى التفسير ( لفرية 9 : احسن غريْب»» وأبن ماجه فى المقدمة. (191) 
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حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفى أيام منى -. وكذلك أبو بكر» وعور 
بعدذه) وكان يصلى خلفهم أهل مكة ولم يأمرهم بإتمام الصلاة» ولا نقل أحد لا بإسئاد 
صحيح ولا ضعيف أن النبى يدِ قال لأهل مكة - لما صلى بالمسلمين ببطن عرفة الظهر 
ركعتين قصرا وجمعاء ثم العصر ركعتين - : «يا أهل مكةء أتموا صلاتكم). ولا أمرهم 
يتأخير صلاة العصرء ولا نقل أحد أن أحدا من الحجيج لا أهل مكة ولا غيرهم - صلى 
خلف النبى يَطَِيةِ حلاف ما صلى بجمهور المسلمين. أو نقل أن النبى يَِْةٍ أو عمر قال فى 
هذا اليوم: (يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر)7١2»‏ فقد غلط . وإنها نقل أن / النبى عليه 
قال هذا فى جوف مكة لأهل مكة عام الفتح . وقد ثبت أن عمر بن الخطاب قاله لأهل مكة 
لما صلى فى جوف مكة. ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة قاموا فأتموا وصلوا أربعا وفعلوا 
ذلك بعرفة ومزدلفة وكلى أيام منى »ع لكان ثما تتوفر الهمم والدواعى على نقله بالضرورة » 
بل لو أخروا صلاة العصر ثم قاموا دون سائر الحجاج فصلوها قصراء لنقل ذلك فكيف إذا 
أتموا الظهر أربعًا دون سائر المسلمين؟! 

وأيضاء فإنهم إذا أخذوا فى إتمام الظهر والنبى 385 قد شرع فى العصرء لكان إما أن 
ينتظرهم فيطيل القيام» وإما أن يفوتهم معه بعض العصرء بل أكثرها. فكيف إذا كانوا 
أقوال : 
أصحاب أحمد: كالقاضى فى «المجرد» وابن عقيل فى «الفصول» لاعتقادهم أن ذلك معلق 
بالسفر الطويل» وهذا قصير. 

/ والثانى : أنهم يجمعون ولا يقصرون» وهذا مذهب أبى حنيفة وطائفة من أصحاب 
أحمد, ومن أصحاب. الشافعىء. والمنقولات عن أجمد توافق هذا؛ .فإنه أجاب فى غير موضع 
بأنهم لا يقصرود . ولم .يقل: لا يجمعول » وهذا هو الذى رجحه أبو محمد المقدسبى فى 
الجمع وأحسن فى ذلك . 

. والثالث: أنهم يتجمعون ويقصرونء: وهذا مذهب مالك» وإسحاقف .بن راهويه» وهو 
والشافعى: كأبى الخطاب فى «العبادات الخمس»). وهو الذى رجحه أبو محمد المقدسى 
وغيره من أصحاب أحمدء فإن أبا محمد وموافقيه رججوا الجمع للمكى. بعرفة . 


. وضعفه الألبانى‎ ء)١9(‎ ١59/١ ومالك فى الموطأ فى قصر الصلاة‎ ) ١7759 ( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
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الإجماع على خلافه . والمعلوم أن الإجماع لم ينعقد على خلافه, وهو اختيار أطائفة من 
علماء أصحاب أحمد: كان بعضهم يقصر الصلاة فى مسيرة بريد» وهذا هو الصواب الذى 
لا يجوز القول بنخلافه لمن تبين السنة وتدبرها. فإن من تأمل الأحاديث فى حجة الوداع 
وسياقهاء علم علما يقيئًا أن الذين كانوا مع النبى يَلِْةٌ من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته 
قصرً وجمحًاء ولم يفعلوا خلاف ذلك. ولم ينقل أحد قط عن النبى يَللِدٍ أنه قال .- لا 
بعرفة ولا / مزدلفة ولا منى ‏ : يا أهل مكةء أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» .2١(‏ وإنما نقل 
أنه قال ذلك فى نفس مكة كما روآاه أهل السنن عئهة» وقوله ذلك فى داخل مكة دون عرفة 
ومزدلفة ومنى» دليل على الفرق. وقد زوى من جهة أهل العراق عن عمر أنه كان يقول 
بمنى: يا أهل مكةء أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وليس له إسناد. 

وإذا ثبت ذلك فالجمع بين الصلاتين قد يقال: إنه لأجل النسك» كما تقوله الحنفية» 
من الجمع . وقال فى جمع المسافر: إنه يجمع فى الطويل كالقصر عندهء وإذا قيل : الجمع 
لأجل النسك» ففيه قولان: ١‏ 

أحدهما: لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة كما تقوله الحنفية. 

والثانى: أنه يجمع لغير ذلك من الأسباب المقتضية للجمع وإن لم يكن سفراء وهو 

وقد يقال: لأن ذلك سفر قصيرء وهو يجوز الجمع فى السفر القصيرء كما قال هذا 
وهذا بعض الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمدء فإن الجمع لا يختص بالسفرء 
والنبى كله لم / يجمع فى حجته إلا بعرفة ومزدلفة» ولم يجمع بمنى» ولا فى ذهابه وإيابه. 
ولكن جمع قبل ذلك فى غزوة تبوك» والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفرء كما 
قصر للسفرء بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزولء : ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة» وكان 
جمع عرفة لأجل العبادة. وجمع مزدلفة لأجل السيق الذدى جل فيه وهو سيره إلى مزدلفة» 
وكذلك كان يصنع فى سفره. كان إذا جد به السير أخر الأولى إلى وقت الثانية» ثم ينزل 
فيصليهمًا جميعاء كما فعل بمزدلفة. وليس فى شريعته ما.هو خارج عن القياس». بل الجمع 
الذى جمعه هناك يشرع أن يفعل نظيره كما يقوله الأكثرون. ولكن أبو حليفة يقول: هو 
جارج عن القياس . وقد علم أن تخصيص العلة إذا لم. تكن لفوات شرط أو وجود مانع» 
دل على فسادهاء. وليس فيما جاء من عند الله اختلاف ولا تناقض» بل حكم الشىء حكم 
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مثله» والحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها. 

وأما القصر: فلا ريب أنه من خصائص السفر» ولا تعلق له بالنسك» ولا مسوغ لقصر 
أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم بسفرء وعرفة تبعد عن المسجد بريد» كما ذكره الذين 
مسحوا ذلك» وذكره الأزرقى فى «أخبار مكة». فهذا قصر فى سفر قدره بريد» وهم لا 
رجعوا إلى منى كانوا فى الرجوع من السفرء وإنما كان غاية قصدهم / بريداء وأى فرق بين 
سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم؟! والله لم 
يرخص فى الصلاة ركعتين إلا لمسافر» فعلم أنهم كانوا مسافرين» والمقيم إذا اقتدى بمسافرء 
فإنه يصلى أربعًا. كما قال النبى كليو لأهل مكة فى مكة: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»(21. 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء. ولكن فى مذهب مالك نزاع. 

الدليل الثانى: أنه قد نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذى محرم أو زوج: تارة 50 وتارة 
يطلق. وأقل ما روى فى التقدير: بريد» فدل ذلك على أن البريد يكون سفرًا. كما أن 
الغلاثة الأيام تكون سفراء واليومين تكون سفراء واليوم يكون سفرً. هذه الأحاديث ليس 
لها مفهوم» بل نهى عن هذا وهذا وهذا. 

الدليل الثالث: أن السفر لم يحده الشارع. وليس له حد فى اللغة» فرجع فيه إلى ما 
يعرفه الناس ويعتادونه» فما كان عندهم سفر فهو سفر والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصده 
ويعود إلى وطنه» وأقل ذلك مرحلة يذهب فى نصمها ويرجع فى نصفهاء وهذا هو البريد 
وقد حدوا بهذه المسافة «الشهادة على الشهادة»» وكتاب «القاضى إلى القاضى»» و«العدو 
على الخصما. و«الحضانة»» وغير ذلك مما هو معروف فى موضعه. وهو أحد القولين فى 
مذهب أحمد. فلو كانت المسافة محدودة»/ لكان حدها بالبريد أجودء لكن الصواب أن 
الشمن لبس محددًا بمسافة؛ بل يختلف فيكون مسافر فى مسافة بريد» وقد يقطع أكثر من 
ذلك ولا يكون مسافرا. 

الدليل الرابع: أن المسافر رخص الله له أن يفطر فى رمضان» وأقل الفطر يوم» ومسافة 
البريد يذهب إليها ويرجع فى يوم» فيحتاج إلى الفطر فى شهر رمضان» ويحتاج أن يقصر 
الصلاة؛ بخلاف ما دون ذلك» فإنه قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول النهار 
ورجع قبل الزوال. وإذا كان غدوه يومًا ورواحه يوماء فإنه يحتاج إلى القصر والفطرء 
وهذا قد يقتضى أنه قد يرخص له أن يقصر ويفطر فى بريد» وإن كان قد لا يرخص له فى 
أكثر منه إذا لم يعد مسافرا. 


الدليل الخامس: أنه ليبس تحديك من حد المسافة بشلاثة أيام بأولى من حدها بيومين » ولا 
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اليومان بأولى من يوم» فوجب ألا يكون لها حد. بل كل ما يسمى سفرًا ايشرع. وقد ثبت 
بالسنة القصر فى مسافة بريد7١2»‏ فعلم أن فى الأسفار ما قد يكون بريداء وأدنى ما يسمى 
سفرا فى كلام الشارع البريد. 

وأما ما دون البريد كالميل» فقد ثبت فى. الصحيحين. عن النبى / يِه : أنه كان يأتى قباء 
كل سبت» وكان يأتيه راكبًا وماشيًا(؟) . ولا ريب أن أهل قباء وغيرهم من أهل العوالى 
كانوا يآتون إلى النبى وَلِةٍ بالمدينة ولم يقصر الصلاة هو ولا همء. وقد كانوا يأتون الجمعة 
من نحو ميل: وفرسخ» ولا يقصرون الصلاة» والجمعة على من سمع النداءء» والنداء قد 
يسمع من فرسخ» وليس كل من وجبت عليه الجمعة أبيح له القصرء #توالعوالي يعقبه ]تين 
المدينة» وإن كان اسم المدينة يتناول جميع المساكن» كما قال تعالى: وممن حولكم من 
الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرذوا على التفاق 4 [التوبة: »1٠ ١‏ وقال: «إ ما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتَحَلَقُوا عن رُسُول اللّه 4 [التوبة : 

ا ا 0 فالرواية عنه مختلفة . 
وقد خالفه غيره من الصحابة» ولعله أراد: إذا قطعت من المسافة ميلاً» ولا ريب أن قباء 
من المدينة أكثر من ميل» وما كان.ابن عمر ولا غيره يقصرون. الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء. 
فقصر أهل مكة الصلاة بعرفة وعدم قصر أهل المدينة الصلاة إلى قباء ونحوها نما حول 
المدينة دليل على الفرق . والله أعلم .. 

والصلاة على الراحلة: إذا كانت مختصة بالسفر لا تفعل إلا فيما يسمى سفرً؛ ولهذا لم 
يكن النبى وَلةٍ يصلى على راحلته فى / خروجه إلى مسجد قبا مع أنه كان يذهب إليه 
راكبا وماشيّاء ولا كان المسلمون الداخلون من العوالى يفعلون ذلك» وهنا :لآن هذه المسافة 
قريبة؛ كالمسافة فى المصر. واسم «المدينة»"» يتناول المساكن كلهاء فلم يكن هناك إلا أهل 
المدينة والأعراب» كما دل عليه القرآن. فمن لم يكن من الأعراب» كان من أهل المديئة. 
وحينئذ» فيكون مسيرة إلى قباء كأنه فى المديئة» فلو سوغ ذلك» سوغت الصلاة فى المصر 
على الراحلةء وإلا فلا فرق بينهما. 

والنبى كد لما كان يضلى بأصحابه جمعًا وقصراء لم يكن يأمر أحدا منهم بنية المع 
والقصرء بل خرج من المدينة إلى مكة يصلى ركعتين من غير جمع. ثم صلى بهم: الظهر 
بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلى العصر بعدهاء ثم صلى بهم العصرء ولم يكونوا نووا 
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الجمع؛ وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المديئة صلى بهم بذى الحليفة العصر 
ركعتين» ولم يأمرهم بنية قصرء وفى الصحيح: أنه لما صلى إحدى صلاتى العشى وسلم 
من اثنتين قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «لم أنس ولم تقصر)». قال: 
لين قد نسيت قال: «أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم فأتم الصلاة7١2»‏ ولو كان القصر لا 
يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك» ولكانوا يعلمون ذلك . 

والإمام أحمد لم ينقل عنه ‏ فيما أعلم ‏ أنه اشترط النية فى جمع ولا / قصر؛ ولكن 
ذكره طائفة من أصحابه كالخرقى والقاضى. وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا: إنما 
يوافق مطلق نصوصه. 

وقالوا: لا يشترط للجمع ولا للقصر نية» وهو قول الجمهور من العلماء: كمالك» 
وأبى حنيفة» وغيرهماء بل قد نص أحمد على أن المسافر له أن يصلى العشاء قبل مغيب 
الشفق» وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع» كما نقله عنه أبو طالب والمروذىء وذكر ذلك 
القاضى فى الجامع الكبير» فعلم أنه لا يشترط فى الجمع نية. 

ولا تشترط - أيشنًا ‏ المقارنة فإنه لما أباح أن تصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلله بأنه 
يجوز له الجمع» لم يجز أن يراد به الشفق الأبيضء لأن مذهبه المتواتر عنه أن المسافر 
يصلى العشاء بعد مغيب الشفق الأحمرء وهو أول وقتها عنده. وحينئذ» يخرج وفت 
المغرب عندهء فلم يكن مصليًا لها فى وقت المغرب» بل فى وقتها الخاص. وأما فى الحضر 
فاستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق الأبيض قال: لأن الحمرة قد تسترها الخيطان فيظن أن 
الأحمر قد غاب ولم يغب. فإذا غاب البياض تيقن مغيب الحمرة. فالشفق عنده فى 
الموضعين الحمرة» لكن لما كان الشك فى الحضر لاستتار الشفق بالحيطان احتاط بدخول 
الأبيض . فهذا مذهبه المتواتر من نصوصه الكثيرة. 

/ وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق فى الحضر الأبيض وفى السفر الأحمر. وهذه 
الرواية حفيقتها كما تقدم» وإلا فلم يقل أحمد ولا غيره من علماء المسلمين: إن الشفق فى 
نفس الأمر يختلف بالحضر والسفر. وأحمد قد علل الفرق. فلو حكى عنه لفظ مجمل» 
كان المفسر من كلامه يبينه. وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق مطلق البياض. وما 
أظن هذا إلا غلطًا عليه. وإذا كان مذهبه أن أول الشفق إذا غاب فى السفر خرج وقت 
المغرب ودخل وقت العشاء - وهو يجوز للمسافر أن يصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلل 
ذلك بأنه يجوز له الجمع - علم أنه صلاها قبل مغيبها لا بعد مغيب الأحمر فإنه ‏ حيئذ - 
لا يجوز التعليل بجواز الجمع. ّ 
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الثانى: أن ذلك من كلامه يدل على أن الجمع عنده هو الجمع فى الوقت وإن لم يصل 
إحداهما بالأخرى. كالجمع فى وقت الثانية على المشهور من مذهبه ومذهب غيرهء وأنه إذا 
صلى المغرب فى أول وقتها والعشاء فى آخر وقت المغرب - حيث يجوز له الجمع - جاز 
ذلك وقد نص - أيفنًا - على نظير هذا فقال: إذا صلى إحدى صلاتى الجمع فى بيته 
والأخرى فى المسجد. فلا بأس. وهذا نص منه على أن الجمع هو جمع فى الوقت لا 
تشترط فيه المواصلة» وقد تأول ذلك بعض أصحابه على قرب الفصل. وهو خلاف النص. 
ولأن النبى يد '/ لما صلى بهم بالمدينة ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعّاء لم ينقل أنه أمرهم ابتداء 
بالنية. ولا السلف بعده. وهذا قول الجمهور: كأبى حنيفة ومالك وغيرهماء وهو فى 
القصر مبنى على فرض المسافر. 

فصارت الأقوال للعلماء فى اقتران الفعل ثلاثة : 

أحدها: أنه لا يجب الاقتران لا فى وقت الأولى ولا الثانية» كما قد نص عليه أحمد 
كما ذكرناه فى السفر وجمع المطر. 

والثانى: أنه يجب الاقتران فى وقت الأولى دون الثانية» وهذا هو المشهور عند أكثر 
أصحابه المتأخرين» ؤهو ظاهر مذهب الشافعى. فإن .كان الجمع فى وقت الأولى» اشترط 
الجمع. وإن كان فى وقت الآخرةء فإنه يصلى الأولى فى وقت الثانية. وأما. الثانية: 
فيصليها فى وقتهاء فتصح صلاته لها وإن أخرهاء ولا إبالم بالتأخير. وعلى هذاء تشترط 
الموالاة فى وقت الأولى» دون الثانية . 

والثالثك: تشترط الموالاة فى الموضعين» كما يشترط الترتيب» وهذا وجه فى مذهب 
الشافعى وأحمد. ومعنى ذلك: أنه إذا صلى الأولى وأخخر الثانية» أثم . وإن كانت وقعت 
صحيحة؛ لأنه لم يكن له إذا أخر الأولى إلا أن يصلى الثانية معهاء فإذا لم يفعل ذلك» 
كان بمنزلة من / أخرها إلى وقت الضرورةء ويكون قد صلاها فى وقتها مع الإثم. 

والصحيح أنه لا تشتزط الموالاة بحال لا فى وقت الأولى». ولا فى وقت الثانية» ' فإنه 
ليس لذلك حد فى الشرع» ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. وهو شبيه بقول من 
حمل الجمع على الجمع بالفعل وهو أن يسلم من الأولى فى آخر وقتها ويحرم بالثانية فى 
أول وقتها كما تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماء أصحاب أبى حنيفة وغيرهم . 
ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها؛ فإنه يريد أن يبتدئ فيها إذا بقى من الوقت مقدار 
أربع ركعات أو ثلاث فى المغرب» ويريد مع ذلك ألا يطيلها. وإن كان بنية الإطالة تشرع فى 
الوقت الذى يحتمل ذلك. وإذا دخل فى الصلاة ثم بدا له أن يطينها أو أن يننظر أحدا 
ليحصل الركوع والجماعة» لم يشرع ذلك». ويجتهد فى أن يسلم قبل .خروج الوقت. 

2 


ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الاشياء علمًا وعملاآً» وهو يشغل قلب المصلى عن 
مقصود الصلاة» والجمع شرع رخصة ودفعا للحرج عن الأمة» فكيف لا يشرع إلا مع 
حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة. 

فعلم أنه كان يَلِةٍ إذا أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاءء يفعل 
ذلك على الوجه الذى يحصل به التيسير ورفع الحرج له ولأمته» ولا يلتزم أنه لا يسلم من 
الأولى إلا / قبل خروج وقتها الخاص» وكيف يعلم ذلك المصلى فى الصلاة وآخر وقت 
الظهر وأول وقت العصر إنما يعرف على سبيل التحديد بالظل» والمصلى فى الصلاة لا يمكنه 
معرفة الظل ولم يكن مع النبى يَلدَِةِ آلات حسابية يعرف بها الوقت» ولا موقت يعرف ذلك 
بالآلات الحسابية» والمغرب إنما يعرف آخر وقتها بمغيب الشفق» فيحتاج أن ينظر إلى جهة 
الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيضء والمصلى فى الصلاة منهى عن مثل اث. 

وإذا كان يصلى فى بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما يستره عن الغرب ويتعذر عليه فى 
الصلاة النظر إلى المغرب» فلا يمكنه فى هذه الحال أن يتحرى السلام فى آخر وقت المغرب» 
بل لابد أن يسلم قبل خروج الوقت بزمن يعلم أنه معه يسلم قبل خروج الوقت . 

ثم الثانية لا يمكنه على قولهم - أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت». وذنك 
يحتاج إلى عمل وكلفة مما لم ينقل عن النبى كلد أنه كان يراعيهء بل ولا أصحابهء ٠رؤلاء‏ 
لا يمكن الجمع على قولهم فى غالب الأوقات لغالب الناس إلا مع تفريق الفعل. وأولئك 
لا يكون الجمع عندهم إلا مع اقتران الفعل» وهؤلاء فهموا من الجمع اقتران ' عحلين فى 
وقت واحد أو وقتين» وأولئك قالوا: لا يكون / الجمع إلا فى وقتين» وذلا يحتاج إلى 
تفريق الفعل» وكلا القولين ضعيف . 

والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذاء ولم تكلف الناس لا هذا ولا هذاء والجمع جائز 
فى الوقت المشترك. فتارة يجمع فى أول الوقت كما جمع بعرفة. وتارة يجمع فى وقت 
الثانية كما جمع بمزدلفة» وفى بعض أسفاره. وتارة يجمع فيما بينهدا فى وسط الوقتين» 
وقد يقعان معًا فى آخر وقت الأولى» وقد يقعان معًا فى أول وقت الثانية» وقد تقع هذه فى 
هذا وهذه فى هذاء وكل هذا جائز؛ لآن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك» 
والتقديم والتو.سط بحسب الحاجة والمصلحة. ففى عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة. 

وكذلك جمع المطر: السنة أن يجمع للمطر فى وقت المغرب. حتى اختلف مذهب 
أحمد: هل يجوز أن يجمع للمطر فى وقت الثانية؟ على وجهين. وقيل: إن ظاهر كلامه أنه 
لا يجمع. وفيه وجه ثالث: أن الأفضل التأخيرء وهو غلط مخالف للسنة والإجماع 
القديم . وصاحب هذا القول ظن أن التأخير فى الجمع أفضل مطلقًا؛ لأن الصلاة يجوز 
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فعلها بعد الوقت عند النوم والنسيان» ولا يجوز فعلها قبل الوقت بحال» بل لو صلاها قبل 
الزوال وقبل الفجرء أعادهاء وهذا غلط. فإن الجمع بمزدلفة إنما المشروع فيه تأخير المغرب 
إلى / وقت العشاء بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين» وما علمت أحدا من العلماء سوغ له 
هناك أن يصلى العشاء فى طريقه» وإئما اختلفوا فى المغرب هل له أن يصليها فى طريقه على 
قولين. وأما التأخير: فهو كالتقديم» بل صاحبه أحق بالذم. ومن نام:عن صلاة أو نسيهاء 
فإن وقتها فى حقه حين يستيقظ ويذكرها. وحينثذ..هو مأمور بهاء لا وقت لها إلا ذلك» 
فلم يصلها إلا فى وقتها. ا ظ 

وأما من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذى يحصل بهء فإن كان متعمداء» فهذا فعل 
ما لم يؤمر. بهء وأما إن كان عاجرا عبن معرفة الوقتء كالمحبوس الذى لا يمكنه معرفة 
الوقتاء هذا فى إجزائه قولان للعلماءء وكذلك فى .صيامه إذا 1 
شهور رمضان كالأسير إذا صام بالتحرى ثم تبين له أنه قبل الوقت»ء ففى إجزائه قولان 
للعلماء؛ وأما من صلى فى المصر قبل الوقت غلطاء فهذا لم يفعل ما أمر به» وهل تنعقد 
صلاته نفاٌ أو تقع باطلة؟ على وجهين فئن مذهب أحمد وغيره. 


والمقصود أن الله لم يبح لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحال» كما لم يبح له أن 
يفعلها قبل وقتها بحال» فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم» بل ذاك بحسب 
الحاجة والمصلحة. فقد يكون هذا أفضلء وقد. يكون هذا أفضل. وهذا مذهب جمهور 
العلماء» وهو / ظاهر. مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره. ‏ ومن أطلق من أصحابه القول 
بتفضيل أحدهما مطلقًاء فقد أخطأ على. مذهبه. 

وأحاديث الجمع الثابتة عن النبى كي مأثورة من حديث ابن عمر ؤابن عباس وأنس 
ومعاذ وأبى هريرة وجاير» وقد تأول هذه الأحاديث من أنكز الجمع على تأخير الأولى إلى 
آخر وقتهاء وتقديم الثانية .إلى أول وقتها. وقد جاءت الروايات الصحيحة بأن الجمع. كان 
يكون فى وقت الثانية وفى وقت الأولى» وجاء الجمع مطلقّاء والمفسر يبين المطلق. ففى 
الصحيحين من حديث سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه: أن النبى ملك كان إذا جد به 
السير جمع بين المغرب والعشاء(١).‏ وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله 


يَكِدٌ إذا عجل به السير» جمع بين المغرب والعشاء. رواه مسله('2. وروى مسلم من حديث 


يحيى بن سعيد: حدثنا عبيد الله أخبرنى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع 
بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» ويذكر: أن رسول الله يليه كان إذا جد به السير 


.)55 /١5( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١١ 1( البخارى فى تقصير الصلاه‎ )١( 


(؟) مسلم فى صلاة المسافرين /1/١7(‏ 257 . 
أن 


قال الطحاوى: حديث ابن عمر إنما فيه الجمع بعد مغيب الشفق من فعله» وذكر عن 
النبى يلد أنه جمع بين الصلاتين / ولم يذكر كيف كان جمعه؛ وهذا إنما فيه التأخير من 
فعل ابن عمرء لا فيما رواه عن النبى يَلِيْةِه فذكر المثبتون ما رواه محمد بن يحيى الذهلى» 
حدثنا حماد بن مسعدة» عن عبيد اللّه بن عمرء عن نافع » أن عبد اللّه بن عمر أسرع السير 
فجمع بين المغرب والعشاءء فسألت نافعا فقال: بعد ما غاب الشفق بساعة». وقال: إنى 
والك ووو للد لا وهر كروتن روك السو ١‏ "5 بوروام منايج اذه بون شري يثنا عاد 
ابن زيدء عن أيوب» عن نافع: أن ابن عمر استصرخ على صفية بنت أبى عبيد ‏ وهو بمكة 
الصلاة الصلاة» فسار ابن عمرء فقال له سالم: الصلاةء فقال: إن رسول الله يلل كان إذا 
عجل به أمر فى سفر جمع بين هاتين الصلاتين ". فسار حتى إذا غاب الشفق» جمع 

وروى البيهقى هذين بإسناد صحيح مشهورء قال: ورواه معمر عن أيوب وموسى بن 
عقبة عن نافع» وقال فى الحديث: فأخر المغرب بعد ذلك الشفق حتى ذهب هوى من 
اللبل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاءء قال: وكان رسول الله كَكئَِةّ يفعل ذلك إذا جد به 

ع 01 0 0-3 : 

السير أو حزبه ا 0 قال: ورواه يزيد بن هارون 4 عن يحيى / بن سعيد الآنصارى» ع 
نافع» فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل ثم نزل فصلى. ورواه من طريق الدارقطنى: حدثنا 
ابن صاعد والنيسابورى» حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد» أخبرنى عمر بن محمد بن زيدء 
حدثنى نافع مولى عبد الله بن عمرء عن ابن عمر: أنه أقبل من مكة وجاءه خبر صفية بنت 
أبى عبيد فأسرع السيرة فلما غايت الشمس قال له إنسان من أصحابه: الصلاةء فسكت» ثم 
سار ساعة فقال له صاحبه: الصلاة» فقال: الذى قال له «الصلاة»: إنه ليعلم من هذا علماً 
لا أعلمه فسار حتى إذا كان بعد ما غاب الشفق ساعة» نزل فأقام الصلاة» وكان لا ينادى 
لشىء من الصلاة فى السفرء فأقام» فصلى المغرب والعشاء جميعاً» جمع بينهماء ثم قال: 
بساعة » وكان يصلى على ظهر راحلته أين توجهت به السبحة فى السفر. ويخير أن 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين /1١5(‏ 57). 
أبو داود فى الصلاة )١71١7(‏ والنسائى فى المواقيت (091) وأحمد 0١/7‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 7/ 169. 
(5) البيهقى فى السنن الكبرى ١659/9”‏ . 


يذنا 


5 


55/5 


1/1 


7 


رسول الله يَلْةٌ كان يصنع ذلك . 

قال البيهقى : اتفقت رواية يحيى بن سعيد الأنصارى» وموسى بن عقبة» وعبيد اللّه 
ابن عمرء وأيوب السّحْتيّانى» وعمر بن محمد بن زيد: على .أن جمع عبد الله بن عمر بين 
الصلاتين بعد غيبوية الشفق. وخالفهم من لا يدانيهم فى حفظ أحاديث نافع » وذكر أن ابن 
جابر رواه عن نافع / ولفظه: حتى إذا كان فى آخر الشفق نزل فصلى المغرب» ثم أقام 
الصلاة وقد توارى الشفق فصلى بناء ثم أقبل علينا فقال: كان رسول الله مَكِْةٍ إذا عجل به 
الأمر صنع هكذا. وقال: وبمعناه رواه فضيل بن غزوان وعطاف بن خالد عن نافع» قرواية 
الحفاظ من أصحاب نافع أولى بالصواب. فقد رواه سالم بن عبد اللّه» وأسلم مولى عمرء 
وعبد الله بن دينار» وإسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب: عن ابن عمر نحو روايتهم . أما 
حديث سالم: فرواه عاصم بن محمد» عن أخيه عمر بن محمد عن سالم. وأما حديث 
أسلم: فأسنده من حديث ابن أبى مريم: أنا محمد بن جعفر» أخبرنى زيد بن أسلم عن 


أبيه قال: كنت مع ابن عمر فبلغه عن صفية شدة وجعء» فأسرع السير حتى إذا كان بعد 


غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال: إنى رأيت رسول الله كَكَِْةٍ إذا 
جد به السيرء أخر المغرب وجمع بينهما. رواه البخارى فى صحيحه عن ابن أبى اك 

وأسئد - أيضاً - من كتاب يعقوب بن سفيان» أنا أبو صالح وابن بكير» قالا: حدثنا 
الليث قال: قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: حدثنى عبد الله بن دينار - وكان من صالحى 
المسلمين صدقا ودينا - قال: غابت الشمس ونحن مع عبد الله بن عمر فسرنا. فلما رأيناه 
قد أمسى قلنا له: الصلاة» فسكت حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم فتزل فصلى 
الصلاتين جميعاً ثم قال:/ رأيت رسول الله كَلكلٌ إذا جد به السيرء ل له 
رك حم رع ب 01 

وأما حديث إسماعيل بن عبد الرحمن: كا نورق فافع اجر نا 
عبيئة عن أبى نَجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: صحبت ابن عمر فلما 
غابت الشمس» هبنًا أن نقول له: قم إلى الصلاة» فلما ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء» 
نزل فصلى ثلاث 5 وركعتين ثم التفت إلينا فقال: هكذا رأيت رسول الله وَككْةِ يفعل7" . 

وأما حديث أنس : ففى الصحيحين عن ابن شهاب عن أنس قال: كان رسول الله مكل 


إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فإن 


زاغت الشمس قبل أن ير نحل. عطاق الطين قي رك . هذا لفظ الفعل عن عقيل عن . 


١(‏ البخارى في الجهاد "٠٠ ٠(‏ عن ابن عمر. 

(؟» ”") البيهقى فى السنن الكبرى ”/ 0312 .١51١‏ 

() البخارى فى تقصير الصلاة )١١17(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (5 )437/1١‏ كلاهما عن أنس. 
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ورواه مسلم من حديث ابن وهب: حدثنى جابر بن إسماعيل عن عقيل» عن ابن شهاب». 
عن أنس». عن رسول الله َكَل : أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر 
فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق"'!2. ورواه 
مسلم من حديث شبابة: حدثنا الليث بن سعدء عن عقيل» عن ابن شهاب. عن أنس 
قال: كان رسول الله يَلَِدِ / إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فى السفر أخر الظهر حتى 
يدخل أول وقت العصر ثم يجمع وا اوور اميه بساني ابم عي ذا الفريّابى» 
أنا إسحق بن راهويه. أنا شبابة بن سوار» عن ليث» عن عقيل» عن أنس : كان رسول الله 
يله إذا كان فى السفر فزالت الشمسء صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل27. قلت: 
هكذا فى هذه الرواية» وهى مخالفة للمشهور من حديث أنس . 

وامأاسويك ينياذ تم أقزاة سايم زوف عق سروه علدت ورعين ابن تسجاوية فر د ايخ 
عالز0)» وهذا لظ ماللف؛ عن آبى: الزبير المكى + .عن أبئ الطفيل عامن بن وائلة:. أن معاذ 
ابن جبل أخبرهم: أنهم خرجوا مع رسول الله كَلدٌ فجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» فأخر الصلاة يوماء ثم خرج فصلى الظهر والعصرء ثم دخل » ثم خرج فصلى 
الأرديد وا ل 

قلت: الجمع على ثلاث درجات: أما إذا كان سائراً فى وقت الأولى: فإنما ينزك فى 
وقت الثانية. فهذا هو الجمع الذى ثبت فى الصحيحين من حديث أنس وابن عمرء وهو 
نظير جمع مزدلفة. وأما إذا كان وقت الثانية سائراً أو راكب فجمع فى وقت الأولىء فهذا 
نظير الجمع بعرفة» وقد روى ذلك فى السنن كما سنذكره ‏ إن شاء الله . وأما إذا كان نازلا 
فى وقتهما جميعاً نزولا مستمراء فهذا ما علمت روى ما يستدل / به عليه إلا حديث معاذ 
هذا . فإن ظاهره أنه كان نازلاً فى خيمة فى السفرء وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جميعآء ثم دخل إلى بيته» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً. فإن الدخول 
والخروج إنما يكون فى المنزل. وأما السائر فلا يقال: دخل وخرج» بل نزل وركب. وتبوك 
هى آخر غزوات النبى يلد ولم يسافر بعدها إلى حجة الوداع. وما نقل أنه جمع فيها إلا 
بعرفة ومزدلفة» وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هناك؛ بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة 


.)4/8/1 ١ 5( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 

(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (5 /٠١‏ 4137). 

(") البيهقى فى السنن الكبرى ” / ١57‏ . 

(4) هو أبو محمد السدوسى البصرى - الحافظ الحجة, وثقه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وأبو حاتم» والنسائى 
وأبو داود» مات سنة أربع وخمسين وماثة . 


(4) مسلم فى صلاة المسافرين /1/٠١5(‏ 07). 
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هناك» ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتهاء ولا يقدم الثانية إلى أول وقتهاء 
ا لص ل ار اللي ا 
أسفاره -: أنه لم يكن يجمع بينهما. 

وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفرء كالقصر بل يفعل للحاجة» سواء كان فى 
السفر أو الحضر. فإنه قد جمع ‏ أيضاً ‏ فى الحضر لثلا يحرج أمته . فالمسافر إذا احتاج إلى 
الجمع جمع» سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية» أو وقت الأولى وشق النزول عليه» أو 
كان مع نزوله لحاجة أخرى» مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهرء ووقت 
العشاءء فينزل وقت الظهر وهو تعبان» سهران» جائع. مختاج إلى راحة وأكل ونوم» 
فيؤخر الظهر إلى وقت العصر / ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك 
ليستيقظ نصف الليل لسفره» فهذا ؤنحوه يباح له الجمع. 

وأها"الناولة آياما قن :قزية أو معت مودق للك :كاه الصرورت فيذا - إن كان بقصير 
لأنه مسافر - فلا يجمع ٠‏ كما أنه لا يصلى على الراحلة ولا يصلى بالتيمم» ولا يأكل 
الميتة. فهذه الأمور أبيحت للحاجة» ولا حاجة:به إلى .ذلك » بخلاف القصر فإنه سنة صلاة 
0 : 

والجمع فى وقت الأولى كما فعله النبى يَلََِ بعرفة مأثور فى السنن:: مثل الحديث الذى 
رواه أبو داود والترمذى وغيرهما من حديث المفضل بن فضالة» عن الليث بن سعد.ء عن 
هاشم بن سعدء عن أنى الزبيرء عن أبى الطفيل» عن معاذ بن جبل: أن زسول الله كل 
كان فى غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل؛ جمع بين الظهر والعضرء وإن ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر حتى ينزل للعصره وفى المغرب مثل ذلك: إن غابت 
الشمس قبل أن يرتحل» جمع بين المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس» 
المغرب حتى ينزل للعشاء» ثم نزل فجمع.بينهما. .قال الترمذى : حديث معاذ حديث حسسن 
و0 

قلت : وقد رواه قتيبة» عن الليث» عن يزيد , بن أبى حبيب»/ عن أبى الطفيل . لكن 
أنكروه على قتيبة. قال البيهقى: تفرد به قتيبة عن الليث» وذكر عن البخارى قال: قلت 
لقتيبة: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل؟ فقال: 
كتبته مع خالد المدائنى. قال البخارى: وكان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . قال 
البيهقى: وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الطفيل. فأما رواية أبى 
الزبير» عن أبى الطفيل : فهى محفوظة صحيحة. 


درق أبو دود فى انصلاة (84١؟١١)‏ والترمذدى 52 الصلاة (0215). 
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قلت : وهذا الجمع الذى فسره هشام بن سعدء عن أبى الزبير - والذى ذكره مالك - 
يدخل فى الجمع الذى أطلقه الثورى وغيره. فمن روى عن أبى الزبير» عن أبى 00 
عن معاذ: أن رسول الله يل جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك"١'‏ . 
الجمع الأول ليس فى المشهور من حديث أنس؛ لآن المسافر إذا ارتحل بعد زيغ 0 
ولم ينزل وقت العصرء فهذا مما لا يحتاج إلى الجمع. بل يصلى العصر فى وقتهاء وقد 
يتصل سيره إلى الغروب: فهذا يحتاج إلى الجمع» بمنزلة جمع عرفة لما كان الوقوف متصلا 
إلى الغروب صلى العصر مع الظهر؛ إذ كان الجمع بحسب الحاجة . 

وبهذا تتفق أحاديث النبى يَلكِةْ. وإلا فالنبى يلد لا يفرق بين متمائلين» ولم ينقل أحد 
عله أنه جمع بمنى» / ولا بمكة عام الفتح, ولا فى حجة الوداع» مع أنه أقام بها بضعة 
عشر يوما يقصر الصلاة» ولم يقل أحد: إنه جمع فى حجته إلا بعرفة ومزدلفة فعلم أنه لم 
يكن جمعه لقصره. وقد روى الجمع فى وقت الأولى فى المصر من حديث ابن عباس - 
أيضاً - موافقة لحديث معاذ: ذكره أبو داود فقال: وروى هشام بن عروة» عن حسين بن 
عبد الله عن كريب عن ابن عباس» عن النبى َه نحو حديث الفضل”". 

قلت: هذا الحديث معروف عن حسين» وحسين هذا تمن يعتبر بحديثه» ويستشهد به» 
ولا يعتمد عليه وحده. فقد تكلم ف فيه على بن المدينى» والنسائى. ورواه البيهقى من حديث 
عثمان بن عمرء عن ابن جريج» عن حسين» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء عن النبى كَل : 
أن رسول الله َلك كان إذا زالت الشمس وهو فى منزله» جمع بين الظهر والعصرء وإذا لم 
تزل حتى يرنحل سار حتى إذا دخل وقت العصر نزل فجمع الظهر والعصرء. وإذا غابت 
الشمس وهو فى منزلهء جمع بين المغرب والعشاءء وإذا لم تغب حتى يرتحل سار حتى إذا 
أتت العتمة نزل فجمع بين المغرب والعشاء'". قال البيهقى : ورواه حجاج بن محمد» عن 
ابن جريج» أخبرنى عن 0 وكان حسين سمعه منهما جميعآ» واستشهد على 
ذلك برواية عبد الرزاق» عن ابن جريج وهى معروفة» وقد رواها الدارقطنى وغيره» / وهى 
من كتب عبد الرزاق. 

قال عبد الرزاقء عن ابن جريج : حدثنى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بْن عباس» 
0 500 عن ابن عباس : أن ابن عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول 
الله َلِةِ فى السفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت له الشمس فى منزله» جمع بين الظهر 
در قبل أن يركب. وإذا لم تزغ له فى منزله. سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع 


. بلحوه‎ 1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
: 3 سبق تحريجه كن‎ 00 


0 البيهقى فى الستن الكبرى 7157/9 . 
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بين الظهر والعصر. وإذا حانت له المغرب فى منزله» جمع بينها وبين العشاء. وإذا لم تحن 
ا ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما"'2. قال الدارقطنى: ورواه عبد 
المجيد بن عبد العزيزء عن ابن جريج » عن هشام بن عروة عن حسين» عن كرييه. 
احتمل أن يكون ابن جريج سمعه أولا من هشام بن عروة عن حسين» كقول عبد المجيد 
عنه» ثم لقى ابن جريج حسيناً فسمعه منه» كقول عبد الرزاق وحجاج عن ابن جريجه”") 
قال البيهقى : وروى عن محمد بن عجلان ويزيد بن الهادى وأبى رويس المانى » عن 
حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس. وهو بما تقدم من شواهده يقوى؛ وذكر 
ما ذكره البخارى تعليقاً: حديث إبراهيم بن طهمان» عن الحسين» عن يحيى بن أبى كثير» 
عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله كك جمع بين الظهر والعصر فى السفر إذا كان 
على ظهر مسيره؛ وجمع بين المغرب والعشاء. أخرجه البخارى فى صحيحه فقال: وقال 
/ إبراهيم بن طهمان فذكره'". 

قات ف اذه عا اطلوى عازه كله وزاة نه طلن لور شيره في يقبف الأول هذا مالا 
0 ويدخل فيه ما إذا كان على ظهر سيره فى وقت الثانية» كما جاء صريحاً عن ابن 

. قال البيهقى : وقد روى أيوب عن أبى قلابة عن ابن عباس : لا نعلمه إلا مرفوعا 

ا الحسين» وذكر ما رواه إسماعيل بن إسحاق» ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد 
ابن زيد» عن أيوب.» عن أبى قلابة» عن ابن عباس» ولا أعلمه إلا مرفوعا وإلا فهو عن 
ابن عباس: أنه كان إذا نزل منزلا فى السفر فأعجبه المنزل» أقام فيه حتى يجمع بين الظهر 
والعصر. قال إسماعيل: حدثنا عارم» حدثنا حماد فذكره. قال عارم: هكذا حدث به 
حمادء قال: كان إذا سافر فنزل منزلا فأعجبه المنزل» أقام فيه حتى يجمع بين الظهر 
والعصرء ورواه حماد بن سلمة عن أيوب من قول ابن عباس» قال إسماعيل: ثنا حجاج»؛ 
عن حماد بن سلمة عن أيوب» عن أبى قلابة» عن ابن عباس قال: إذا كنتم سائرين فنبا 
بكم المنزل» فسيروا حتى تصيبوا تجمعون بينهماء وإن كنتم نزولا فعجل بكم أمرء فاجمعوا 
ات ار 

قلت: فحديث ابن عباس فى الجمع بالمدينة صحيح من مشاهير الصحاح كما سيأتى - إن 
شياء الله: 
0 الوق فى لسن العترى 6# مج111 وام الرريق ان سيف (28 146 
(؟) الدارقطنى فى الصلاة .78/4/1١‏ 


(") البخارى فى تقصير الصلاة )١١١1/(‏ والبيهقى ١74/7‏ . 


(8) البيهقى فى السان الكبرى 115/7 . 
3 


/ وأما حديث جابر ففى سان أبى داود وغيره من حديث عبد العزيز بن محمد» عن أبى 
الزبير» عن جابر: أن رسول الله كَل غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسّرف. قال 
البيهقى: ورواه من حديث الحمانى عن عبد العزيز» ورواه الأجلح عن أبى الزبير كذلك . 
قال أبو داود: حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنيبل» حدثنا جعفر بن عون» عن 
هشام بن سعدء قال بينهما عشرة أميال» يعنى بين مكة وسرف" . 

قلت: عشرة أميال ثلاثة فراسخ وثلث» والبريد أربعة فراسخ» وهذه المسافة لا تقطع فى 
السير الحثيث حتى يغيب الشفق» فإن الناس يسيرون من عرفة عقب المغرب ولا يصلون إلى 
جمع إلا وقد غاب الشفق ومن عرفة إلى مكة بريد» فجمع دون هله المسافة وهم لا 
يصلون إليها إلا بعد غروب الشفق فكيف بسرف؟! وهذا يوافق حديث ابن عمر وأنس» 
وابن عباس: أنه إذا كان سائراًء 200000 الشفق » ثم يصليهما جميعاً . 

قال البيهقى : والجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين 
الصحابة والتابعين» مع الثابت عن رسول الله يلق ثم عن أصحابهء ثم ما أجمع عليه 
المسلمون من جمع الناس بعرفة» ثم بالمزدلفة. وذكر ما رواه البخارى من حديث سعيدء 
/عن الزهرى: أخبرنى سالم» عن عبد الله بن عمرء قال: رأيت رسول الله يلي إذا أعجله 
السير فى السفرء يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء”" . 

قال سالم: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك إذا أعجله السير فى السفر يقيم صلاة 
المغرب فيصليها ثلاثاً م يسلم» ثم قلما يلبث حتى يقيم صلاة العشاء ويصليها ركعتين ثم 
يسلمء ولا يسبح بينهما بركعة» ولا يسبح بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. 

وروى مالك». عن يحيى بن سعيد: أنه قال لسالم بن عبد اللّه بن عمر: ما أشد ما رأيت 
أباك عبد الله بن عمر أخر المغرب فى السفر؟ قال: غربت له الشمس بذات اليش فصلاها 
بالعقيق. قال البيهقى: رواه الثورى عن يحيى بن سعيد»ء وزاد فيه: ثمانية أميال» ورواه 
ابن جريج» عن يحيى بن سعيد» وزاد فيه قال: قلت: أى ساعة تلك؟ قال: قد ذهب ثلث 
الليل أو ربعه. قال: ورواه يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيدء عن نافع » قال: فسار 
أميالا ثم نزل فصلى. قال يحيى: وذكر لى نافع هذا الحديث مرة أخرى» فقال: سار قريباً 
من ربع الليل» ثم نزل فصلى"" . 

وروى من مصنف سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة.عن جابر بن / زيد» عن ابن عباس: 
() ابو دامداقي العاذة 19300 والبزيقن :قن السيك الكرى 156/6 رمت الألائق + 

وسرف: موضع بين مكة والمدينة. انظر: النهاية فى غريب الحديث 7/ 757. 
(5) سبق تخريجه ص 37١‏ . 


() مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة )4915577/١‏ والبيهقى فى السئن ”9/ 1١58‏ 
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35 


الا 7 


7 


؟الا/ 75 


أنه كان يجمع ب بين الصلاتين فى السفرء ويقول: هى سلة. . ومن حديث على بن عاصم: 
0026 وسلمان. التيمى» عن أبى عثمان النهدى, قال: كان سعيد بن زيد وأسامة 
ابن زيد إذا عنجل بهما السير» جمعا بين الظهر والعصرء وبين .المغرب والعشاء9؟ . 

ورؤينا فى ذلك: عن سعد بن أبى وقاص وأنس سن مالك» وروى: عن عمر وعثمان. 
وذكر ما ذكره مالك فى الموطأ عن ابن شهاب أنه قال: سألت سالم بن عبد الله هل يجمع 
بين الظهر والعصر فى السفر؟ فقال: نعم ! لا بأس بذلك ». ألا ترى إلى صلاة الناس 
بعرفة؟ وذكر فى كتاب يعقوب بن سفيان» ثنا عبد الملك نون أنن. سلمة» ثنا الدراوردى» عن 


زيد بن أسلم وربيعة بن أبى عبد الرحمن ومحمد.بن المنكدر وأبى الزّنَادِ فى أمثال لهم 
خرجوا إلى الوليد وكان أرسل إليهم يستفتيهم فى شىء فكانوا يجمعون بين الظهر والعصر 
إذازالسة الخسفس 1 


قلت: فهذا استدلال من السلف بجمع عرفة على نظيره» ولاح ا مي وهو 
جمع تقديم للحاجة فى السفر. 

وأما الجمع بالمدينة لأجل المطر أو غيره» فقد روى مسلم وغيره من حديث أبى الزبير» 
عن سعيذ بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: صلى / رسول الله ود الظهر والعصر 
بض د لدو العام حي عار اع حم ف لاسر“ ريوقرع زو امف ان الريو هالت 
فئ موطأه. وقال: أظن ذلك كان فئ مطر. قال.البيهقى: وكذلك رواه.زهير بن معاوية» 
وحماد بن سلمة؛ عن أبى الزبير: فى غير خحوف ولا سفر- إلا أنهما لم يذكرا المغرب 
والعشاء. وقالا: بالمدينة. ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن عيينة» وهشام بن سعد»ء عن أبى ,الزبير. بمعنى 
رواية مالك» وساق البيهقى طرقها. وحديث زهير رواه مسلم فى صحيحه: ثنا أبو الزبير» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: صلى رسول الله كَلةٍ الظهر والعصر جميعا 
المدينة افى:غين حخوف ولا سيفو . ظ 

:قال أبو الزبير: فسأئت سعيداً: لم فعل ذلك؟ قال: سألت ابن عباس» كما سأالتنى» 
فقال: أراد ألا يحرج أحداً من أمته. قال: وقد خالفهم قرة فى الحديث فقال: فى سفرة 
سافرها إلى تبوك. وقد رواه مسلم من حديث قرة» عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس قال: جمع رسول الله يَلذِةٍ فى سفرة سافرها فى غزوة تبوك. فجمع بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. فقلت لابن عبان: ما.حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا 


(1. ؟) البيهقى فى السنن الكبرئ ”/ 1564 177 . 
قرف عن المسافرين (06// 59) وأبو داود فى الصلاة )55١١(‏ والترمقنئ فى الضلدة )١1810(‏ والنسائى 
فى المواقيت )50١1(‏ ومالك فى الموطأ فى قصر الصلاة ١554/١‏ (5) وأحمد 787/١‏ 


(5) البيهقى فى السنن .1١77/7‏ 
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00) 


قل الول وام ار المع قا لوو لكي عن أبى الطفيل / عن معاذء فهذا لفظ 
حديثه. وروى سعيد وخير الوين تمي 0 أحدهماء ومن تقدم ذكره الآخر. 
قال: وهذا أشبه. تلاروى: اتعدية أبن الظفيل- 

ا ا ل ون داك ادن عاين: 
فإن قرة ثقة حافظ. وقد روى الطحاوى حديث قرة» عن أبى الزبير» فجعله مثل حديث 
مالك» عن أبى الزبير حديث أبى الطفيل» وحديثه هذا عن سعيد. فدل ذلك على أنا أبا 
الزبير حدث بهذا وبهذا. قال البيهقى: ورواه حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن حبير» 
فخالف أبا الزبير فى متنه» وذكره من حديث الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس» قال: جمع رسول الله مَلْةٍ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر . قيل له: فما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وفى 
رواية وكيع قال سعيد: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك رسول اللْهوقَةِ ؟ قال: كى لا يحرج 
أمته . ورواه مسلم فى صحيحه”" . 

قال البيهقى: ولم يخرجه البخارى مع كون حبيب بن أبى ثابت من شرطهء ولعله إنا 
أعرض عنه ‏ واللّه أعلم ‏ لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير. قال: ورواية الجماعة 
عن أبى الزبير أولى أن / تكون محفوظة»ء فقد رواه عمرو بن دينار» عن أبى الشعثاء» عن 
ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك» عن أبى ال 

قلت: تقديم رواية أبى الزبير على رواية حبيب بن أبى ثابت لا وجه له. فإن حبيب بن 
أبى ثابت من رجال الصحيحين» فهو أحق بالتقديم من أبى الزبير» وأبو الزبير من أفراد 
مسلم. وأيضاء فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد بن جبير فى المآن: تارة يجعل ذلك فى 
المشوع كما دروا عفه قر موافقة لحديث أبى الزبير عن أبى الطفيل» وتارة يجعل ذلك فى 
لمدينة» كما رواه الأكثرون عنه عن سعيد. 

فهذا أبو الزبير قد روى عنه ثلاثة أحاديث: حديث أبى الطفيل عن معاذ فى جمع 
السفرء وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وحديث سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس الذى فيه جمع المدينة. ثم قد جعلوا هذا كله صحيحا؛ لأن أبا الزبير حافظء فلم لا 


.)0١/ا/١0( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
. 1537/7/7 والبيهقى فى السنن‎ )01 /7/١57( (؟) مسلم فى صلاة المسافرين‎ 
. ) 94 /ال٠8‎ ( (؟) مسلم فى صلاة المسافرين‎ 
. 1517/7/7 البيهقى فى السنن‎ )6( 
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يكون حديث حبيب بن أبى ثابت - أيضا ‏ ثابتا عن سعيد بن جبير وحبيب أوثق من أبى 
الزبير؟ وسائر أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه حبيب. فإن الجمع الذى ذكره 
ابن عباس لم يكن لأجل المطر. وأيضاء فقوله: بالمديئة» يدل على أنه لم يكن فى السفرء 
فقوله: جمع بالمدينة فى غير خوف ولا مطرء أولى بأن يقال: من غير خوف ولا سفرء 
ومن قال: أظنه فى المطرء فظن ظنه ليس هو فى الحديث» بل مع / حفظ الرواة» فالجمع 
صحيح » قال: من غير خوف ولا مطر. وقال: ولا سفر. والجمع الذى ذكره ابن عباس لم 
يكن بهذا ولا بهذا. وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى. فإن هذا 
الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى» وهذا من باب التنبيه بالفعل. فإنه إذا جمع 
ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفرء فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع. 
والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. ظ ش 

وتما يبين أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر ‏ وإن كان الجمع للمطر أولى بالجواز ‏ بما 
رواه مسلم من حديث حماد بن زيد» عن الزبير بن الخرّيت» عن عبد اللّه بن شقيق» قال: 
خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم» فجعل الناس يقولون: 
الصلاة الصلاة» قال: فجاء رجل من بنى تيم لا يفتر: الصلاة» الصلاة» فقال: أتعلمنى 
بالسنة لا أم لك ؟ ثم قال: رأيت رسول الله يَلِةٌ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك شىء» فأتيت أنا هريرة فسألته 
030 

ورزاء سل > أشنا قن ديف غمزاة بن حدر عن ارق شقيق: قال قال ارجل لأين 
عباس : الصلاة» فسكت. ثم قال: الصلاة»/ فسكت. ثم قال: لا أم لك » أتعلمنا 
بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله يله ؟!20 . 

فهذا ابن عباس لم يكن فى سفر ولا فى مطرء وقد استدل بما رواه على ما فعله؛ فعلم 
أن الجمع الذى رواه لم يكن فى مطرء ولكن كان ابن عباس فى أمر مهم من أمور المسلمين 
يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته» ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحتهء فكان ذلك 
عنده من الحاجات التى يجوز فيها الجمع. فإن النبى وَاةٍ كان يجمع بالمديئة لغير خوف ولا 
مطرء بل للحاجة تعرض له كما قال: أراد ألا يحرج أمته . ومعلوم أن جمع النبى ككل 
بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا لسفر ‏ أيضا ‏ فإنه لو كان جمعه للسفرء لجمع 
فى الطريق» ولجمع بمكة» كما كان يقصر بهاء ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها 


)١(‏ مسلم فى صلاة المافرين /١١57(‏ لاة). 


(؟) مسلم فى صلاة المسافرين .)08/1٠١5(‏ 
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الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ولم يجمع بمنى قبل التعريف. ولا جمع بها بعد 
التعريف أيام منى» بل يصلى كل صلاة ركعتين غير المغرب» ويصليها فى وقتهاء ولا جمعه 
- أيضاً - كان للنسكء. فإنه لو كان كذلك» لجمع من حين أحرم» فإنه من حينئذ صار 
محرماء فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف» ولا لخصوص 
النسك ولا لمجرد السفرء فهكذا جمعه بالمدينة الذى رواه ابن عباس» وإنما / كان الجمع 
لرفع الحرج عن أمتهء فإذا احتاجوا إلى الجمع» جمعوا. 00 

قال البيهقى: ليس فى رواية ابن شقيق» عن ابن عباس من هذين الوجهين الثابتين عنه 
لفن معز 6 "والح الس فهو فضي لضان الحدفيك أو سان ما أزلة ميدن ب اده 
وليس فى روايتهما ما يمنع ذلك التأويل'١2.‏ فيقال: يا سبحان الله ابن عباس كان يخطب 
بهم بالبصرة» فلم يكن مسافرأء ولم يكن هناك مطرء وهو ذكر جمعآ يحتج به على مثل ما 
فعلهء فلو كان ذلك لسفر أو مطر كان ابن عباس أجل قدراً من أن يحتج على جمعه بجمع 
5 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيحين عنه أن هذا الجمع كان بالمدينة» فكيف يقال: لم ينف 
السفوة ويج ين أبن امكدانق :أرتن! الثاننن» بوك نوو عق كيه قال موعن رك 
ل 0 

وأما قوله: إن البخارى لم يخرجهء فيقال: هذا من أضعف الحجج» فهو لم يخرج 
أحاديث أبى الزبير» وليس كل من كان من شرطه يخرجه. 

وأا قؤلة: ؤرواية عدر ين ديثار عن 'آبن الشععاء قزيب:من زواية الى الربينء فإنة ذكر 
ما أخرجاه فى الصحيحين من حديث حماد / بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن 
زيد» عن ابن عباس : أن رسول الله يللي صلى بالمدينة سبعًا وثمانيا: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. وفى رواية البخارى عن حماد بن زيد: فقال لأيوب: لعله فى ليلة مطيرة؟ فقال: 
0 

فيقال: هذا الظن من أيوب وعمروء فالظن ليس من مالك. وسبب ذلك أن اللفظ 
الذى سمعوه لا ينفى المطرء فجوزوا أن يكون هو المراد» ولو سمعوا رواية حبيب بن أبى 
ثابت الثقة التنبت» لم يظنوا هذا الظن» ثم رواية ابن عباس هذه حكاية فعل مطلق» لم 
يذكر فيها نفى خوف ولا مطرء فهذا يدلك على أن ابن عباس كان قصده بيان جواز الجمع 


(') سبق تخريجه ص 10 . 
(9) البخارى فى مواقيت الصلاة (047) ومسلم فى صلاة المسافرين .)07/17٠١5(‏ 
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بالمديئة فى الجملة» .ليس مقصوده تعيين سبب واحد فمن قال: إنما أراد جمع المطر وحده 
فقد غلط عليه» ثم عمرو بن دينار تارة يجوز أن يكون للمطر موافقة لآيوب» وتارة يقول 
هو وأبو الشعثاء: إنه كان جمعاً فى الوقتين» كما فى الصحيحين عن ابن عيينة» عن عمرو 
ابن ديئار: سمعت جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: صليت مع رسول اللّه 
عله كناننا سميفا وسها ا صسينين" "ع قال قلق .أي الشكاف» آران ضر الظوار وعجل 
عر ا واكي التري ست مقا اله زان ناك للشو ند + 

فيقال:. ليس الأمر كذلك؛ لأن ابن عباس كان أفقه وأعلم/ من أن يحتاج:- إذا كان قد 
صلى. كل صلاة فى وقتها الذى تعرف العامة والخاصة جوازه ‏ أن يذكر هذا الفعل المطلق 
دليلا على ذلك. وأن يقول: أراد بذلك ألا يحرج أمته. وقد علم أن الصلاة فى الوقتين قد 
شرعت بأحاديث المواقيت. وابن عباس هو ممن روى أحاديث المواقيت. وإمامة جبريل له 
عند الجهوى ,وقد سن اكور قن :الوم القاق بين عار اظن: كل ببتتوء ليه “ونا العضيو 
حين صار ظل كل شىء مثليه. فإن كان النى يَلِِ إنما جمع على هذا الوجه فأى غرابة فى 
هذا المعنى؟! ومعلوم أنه كان قد صلى فى اليوم الثانى كلا الصلاتين فى آخر الوقت وقال: 
«الوقت ما بين هذين»”'' فصلاته للأولى وحدها فق اشر الوققه اولان بالجواز. 

وكيف يليق بابن عباس أن يقول: فعل ذلك كى لا يحرج أمته» والوقت المشهور هو 
أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذى ذكروه؟ وكيف يحتج على من أنكر عليه التأخير 
لو كان النبى يَللةِ إنما صلى فى الوقت المختص بهذا الفعل وكان له فى تأخيره المغرب حين 
صلاها قبل مغيب الشفق وحدهاء وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ما يغنيه عن هذا؟ 
وإأنا :فده ابن عبان راق جوا تافنية المفرته ]لكا وقنف الجكناء» بين أن الآمر فى تال 
الجمع أوسع منه فى غيره. وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة. ثم ابن عباس قد ثبت عنه / فى 
الصحيح أنه ذكر الجمع فى السفر. وأن النبى كلد جمع بين الظهر والعصر فى السفر إذا 
كان على ظهر سيره. وقد تقدم ذلك مفصلا. فعلم أن لفظ الجمع فى عرفة وعادته إنما هو 
الجمع فى وقت إحداهماء وأما الجمع فى الوقتين فلم يعرف أنه تكلم به فكيف يعدل عن 
عادته التى يتكلم بها إلى ما ليس كذلك؟ 

وأيضاء فابن شقيق يقول: حاك فى صدرى من ذلك شىء» فأتيت أبا هريرة فسألته 
تعر يق لقي 1نزاه بذاك ون كود أن لين لأ دون سيرم انان الع لوقف ءازا 
العصر لا يجوز تقديمها إلى أول الوقت؟ وهل كذا ها تخ فل كل الحاين علما عي 
(6 البقارئ فى العمسد 0131719 ومتلم فل له للنافرري ( 08/6 ٌ 


5 فى المساجد (1/8/515) وأحمد 417/4. كلاهما عن أبى موسىء والنسائى فى المواقيت (0844) وأحمد 


١١١ .١١/“‏ كلاهما عن أنس. 
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يحيك فى صدره منه؟ وهل هذا مما يحتاج أن ينقله إلى أبى هريرة أو غيره حتى يسأله عنه؟ 
إن هذا ثما توائر عند المسلمين وعلموا جوازه. وإنما وقعت شبهة لبعضهم فى المغرب خاصة» 
تأخيرها ليس معلقاً بالجمع» بل يجوز تأخيرها مطلقاً إلى آخر الوقت حين يؤخر العشاء - 
أيضاً. وهكذا فعل النبى فيه حين بين أحاديث المواقيت» وهكذا فى الحديث الصحيح: 
تؤفك لعزا لم كراشيو حووقه اناه إلى تمت ران 5116 كنا قال 
دوقت الظهر ما لم يصر ظل كل شىء مثلهء ووقت العصير ها الو تفن القيس 1 فهذا 
/الوقت الختضن الذئ بينه بقوله وقغله وقال+ «الوقت: ماين هذيق»”" ليس :له اختضصاص 
بالجمع ولا تعلق به. 

ولو قال قائل: قوله جمع بينهما بالمدينة من غير خوف ولا سفرء المراد به الجمع فى 
الوقتين كما يقول ذلك من يقوله من الكوفيين» لم يكن بينه وبينهم فرق. فلماذا يكون 
الإنسان من المطففين لا يحتج لغيره كما يحتج لنفسه ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره ؟ 

وأيضاً » فقد ثبت هذا من غير حديث ابن عباس» ورواه الطحاوى: حدثنا ابن خزيمة 
وإبراهيم بن أف داود» وعمران بن موسى »2 قال : أنا الربيع بن يحيى الأشتانى» حدثنا 
سفيان الثورى» فون مسحو رن «المكدو» عه عقان ده عه الله قال: جمع رسول الله وَل 
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تحال ذا الأ شان 

وجمع المطر عن الصحابة» فما ذكره مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع 
الأمراء بين المغرب والعشاء ليلة المطر جمع معهم ف ليلة المطرء قال البيهقى : ورواه 
العمرى» عن نافع فقال: قبل الشفق» وروى الشافعى فى القديم: أنبأنا بعض أصحابنا عن 
أسامة بن زيد»ء عن معاذ بن عبد الله بن حبيب أن ابن عباس جمع بينهما فى / المطر قبل 
الشفق» وذكر ما رواه أبو الشيخ الأصبهانى بالإسناد الثابت عن هشام بن عروة» وسعيد بن 
لمسيب »© وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كانوا يجمعون بين المغرب 
والعشاء فى الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين» ولا يدكر ذلك. وبإسناده عن موسى بن 
عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطرء وأن سعيد 
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ابن المسيّب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان» كانوا يصلون 
معهم ولا ينكرون ذلك 7" . 

فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة 
والتابعين» مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك» فعلم أنه منقول 
عندهم بالتواتر جواز ذلك» لكن لا يدل على أن النبى كد لم يجمع إلا للمطرء بل إذا 
جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه ‏ أيضاً ‏ للمطر كان قد جمع من غير خوف ولا مطرء 
كما أنه إذا جمع فى السفرء وجمع فى المدينة» كان قد جمع فى المدينة من غير خوف ولا 
سفرء فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذاء ليس نفيا منه للجمع بتلك الأسباب» بل 
إثبات منه» لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضاً. 

ولو لم ينقل أنه جمع بهاء فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى» 
فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر» وقد جمع بعرفة / ومزدلفة من غير خوف ولا مطر. 

فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع فى الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته»ء فيباح 
الجمع إذا كان فى تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة» وذلك يدل على الجمع للمرض الذى 
يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى» ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة 
فى الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة» وأمئال ذلك من الصور. 

وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من 
الكبائر» وروى الثورى فى جامعه عن سعيدء عن قتادة» عن أبى العالية» عن عمر. ورواه 
بحيى بن سعدء عن يحيى بن صبح: حدئنى حميد بن هلال» عن أبى قتادة - يعنى 
العدوى: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر: الجمع بين صلاتين إلا 
من عذرء والفرار من الزحف» والنهب . قال البيهقى : أبو قتادة أدرك عمرء فإن كان شهده 
كتب» فهو موصولء وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا. وهذا اللفظ يدل على إباحة 
الجمع للعذر ولم يخص عمر عذرا من عذر. قال البيهقى: وقد روى فيه حديث موضصول 
عن النبى كلِلهِ فى إسناده من لا يحتج به» وهو من رواية سلمان التيمى» عن حنش 
الصنعائى» عن عكرمة عن ابن عباس . اه ”". 
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فى تام الكلام فى القصرء وسبب إتمام عثمان الصلاة بمنى. وقد تقدم فيها بعض أقوال 
الناس» والقولان الأولان مرويان عن الزهرى وقد ذكرهما أحمد. روى عبد الرزاق: أنا 
معمره» عن الزهرى» قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعاً؛ لأنه قد عزم على المقام بعد الحج. 
ورجح الطحاوى هذا الوجه» ع أنه ذكر الوجهين الآخرين» فذكر ما رواه حماد بن سلمة» 
عن أيوب». عن الزهرى» قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعاً؛ لأن الأعراب كانوا كثروا فى 
ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع. قال الطحاوى: فهذا يخبر أنه فعل ما فعل؛ 
ليعلم الأعراب به أن الصلاة أربعا. فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى الإقامة 
فصار مقيما فرضه أربع فصلى بهم أربعًا. للسبب الذى حكاه معمر عن الزهرى. ويحتمل 
أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة» قال: والتأويل الأول أشبه عندنا؛ لأن الأعراب 
كانوا بالصلاة وأحكامها فى زمن رسول الله يله أجهل منهم بها وبحكمها فى زمن عثمان» 
وهم بأمر الجاهلية ‏ حيتئذ ‏ أحدث عهداً إذ كانوا فى زمن رسول الله ككل إلى العلم بفرض 
الصلوات أحوج منهم إلى ذلك فى زمن عثمان» فلما كان رسول الله وَل / لم يتم الصلاة 
لتلك العلة» ولكنه قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمهاء ويعلمهم صلاة الإقامة 
على حكمهاء كان عثمان أحرى ألا يتم بهم الصلاة لتلك العلة. 

قال الطحاوى: وقد قال آخرون: إنما أتم الصلاة؛ لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا 
من حل وارتحل . واحتجوا بما رواه عن حماد بن سلمة»؛ عن قتادة» قال: قال عثمان بن 
عفان: إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل وارتحل» وروى بإسناده المعروف عن 
سعيد بن أبى عروبة . وقد رواه غيره بإسناد صحيح عن عثمان بن سعد عن سعيد بن أبى 
عَرُوبة» عن قتادة: عن عباس بن عبد الله بن أبى ربيعة أن عثمان بن عفان كتب إلى 
عماله: ألا لا يصلين الركعتين جاب ولا تان» ولا تاجرء إنما يصلى الركعتين من كان معه 
الزاد والمزاد. وروى - أيضاً - من طريق حماد بن سلمة: أن أيوب السّخْتيّانى أخبرهم عن 
أبى قلابة الجرفى» عن عمه أبى المهلب» قال: كتب عتمان أنه قال: بلغنى أن قوم 
يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لجريم ثم يقصرون الصلاة» وإنما يقصر الصلاة من كان 
شاخصاًء أو بحضرة عدو. قال ابن حزم: وهذان الإسنادان فى غاية الصحة. 

قال الطحاوى: قالوا: وكان مذهب عثمان ألا يقصر الصلاة إلا من يحتاج إلى حمل 
الزاد والمزاد ومن كان شاخصاً. فأما من كان / فى مصر يستغنى به عن حمل الزاد والمزاد» 
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فإنه يتم الصلاة. قالوا: ولهذا أتم عثمان بمنى؛ لأن أهلها فى ذلك الوقت كثروا حتى 
صارت مصراً يستغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد. قال الطحاوى: وهذا المذهب عندنا 
فاسل؛ م ا ل ا ا ل ل د 
رسول الله يلاد يصلى بها ركعتين» ثم صلى بها أبو بكر بعده كذلك» ثم صلى بها عمر بعد 
أ 2 كزلك» فإذا كانت مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل الزاد والمزاد تقصر فيها 
الصلاة» فما دونها من المواطن أحرى أن يكون كذلك. قال: فقد انتفت هذه المذاهب كلها 
لفسادها عن عثمان أن يكون من أجل شىء منها قصر الصلاة» غير المذهب الأول» الذى 
حكاه. معمر عن الزهرى» فإنه يحتمل أن يكون من أجلها أتمهاء وفى الحديث. أن إتمامه كان 
لنيته الإقامة على ما روينا فيه» وعلى ما كشفنا من معناه. 

قلت: الطحاوى مقصوده أن يجعل ما فعله عثمان موافقاً لأصلهء وهذا غير ممكن. فإن 
عثمان من المهاجرين» والمهاجرون كان يحرم عليهم المقام بمكة» ولم يرخص النبى كه لهم 
إذا قدموا مكة للعمرة أن يقيموا بها أكثر فن ثلاث بعد قضاء العمرة» كما فى الصحيحين 
عن العلاء بن الحضرمى: أن النبى كَلِةِ // رخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلا" . 
ولهذا لما توفى ابن عمر بها أمر أن يدفن بالحل ولا يدفن بها. وفى الصحيحين أن النبى كَل 
لما عاد سعد بن أبى وقاص» وقد كان مرض فى حجة الوداع» خاف سعد أن يموت بمكة. 
فقال: يا رسول اللّه» أخلف عن هجرتى؟ فبشره النبى كك بأنه لا يموت بها. وقال: «إنك 
لن تموت حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون» لكن البائس سعد بن خولة» يرثى له 
رسول الله َل أن مات بمكة»”"" . 

ومن المعروؤف عن عثمان أنه كان إذا ا ا ا 
فكيف يقال: إنه نوى المقام بمكة؟ ثم هذا من الكذب الظاهرء فإن عثمان ما أقام بمكة قطء 
بل كان إذا حج يرجع إلى المدينة . 

وقد حمل الشافعىئ وأصحابةه وطائفة من متأخرى أصحاب أحمدهء كالقاضى وأبى 
الخطاب وابن عقيل وغيرهم فعل عثمان على قولهمء» فقالوا : لما كان المسافر مخيراً بين 
الإتمام والقصرء كان كل منهما جائزاً وفعل عثمان هذا؛ لأن القصر جائز والإتمام جائز. 
وكذلك حملوا فعل عائشة» واستدلوا بما رووه من جهتها. وذكر البيهقى قول من قال: أتمها 
لأجل الأعراب» ورواه من سنن أبى داود» ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن أيوب» 
عن الزهرى : أن عثمان بن عفان أتم الصلاة / بمنى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامين 
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فضلى بالناس أربعاء ليعلمهم أن الصلاة أربع”". 

وروى البيهقى من حديث إسماعيل بن إسحاق القاضى : ثنا يعقوب عن حميد» ثنا 
سليمان بن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد» عن عبد الرحمن بن حميد» عن أبيه» عن 
عثمان بن عفان: أنه أتم الصلاة منى ١‏ ثم خطب الناس فقال: أيها الناس» إن السنة سنة 
رسول الله يله وسنة صاحبيه. ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن تعيبوا. قال 
البيهقى: وقد قيل غير هذاء والأشبه أن يكون رآه رخصة فرأى الإتمام جائزاً» كما رأته 

000 
عائشة © . 

قلت وهذا بعيد. فإن عدول عثمان عما داوم عليه رسول الله يَليِةِ وخليفتاه تعبك6 اس تمع 
أنه أهون عليه وعلى المسلمين» ومع ما علم من حلم عثمان واختياره له ولرعيته أسهل 
الأمورء وبعده عن التشديد والتغليظ - لا يناسب أن يفعل الأمر الأثقل الأشد مع ترك ما 
داوم عليه رسول الله لَه وحليفتاه بعذه» ومع رغية عثمان فى الاقتداء بالنبى عَلَيِيدٌ وحليفته 
بعده» لمجرد كون هذا المفضول جائزاًء إن لم ير أن فى فعل ذلك مصلحة راجحة بعثته على 
أن يفعله» وهب أن له أن يصلى أربعاً فكيف يلزم بذلك من يصلى خلفهء فإنهم إذا ائتموا 
به صلوا بصلاته / فيلزم المسلمين بالفعل الأثقل مع خلاف السنة لمجرد كون ذلك جائزاً» 
وكذلك عائشةء وقد وافق عثمان على ذلك غيره من السلف أمراؤهم وغير أمرائهم » وكانوا 
يتمون وأئمة الصحابة لا يختارون ذلك» كما روى مالك عن الزهرى: أن رجلا أخبره عن 
عبلك الرحمن بن المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد يغوث كانا جميعاً فين سفرهء وكان 
سعك تن "أن وقاص يقصر الصلاة ويفطر وكانا يتمان الصلاة ويصومان» فقيل لسعد:اراك 
تقصر من الصلاة وتفطر ويتمان. فقال سعد: نحن أعلم. وروى شعبة عن حبيب بن أبى 
ثابت »عن عبد الرحمن بن المسورء قال: كنا مع سعد بن أبى وقاص فى قرية من قرى الشام 
فكان يصلى ركعتين فتنصلى نحن أربعاً فنسأله عن ذلك» فيقول سعد: نحن أعلم . وروى 
مالك عن ابن شهاب» عن صفوان بن عيد الله بن صفوان» قال: جاء عبد الله بن عمر 
يعود عبد الله بن صفوان فصلى بنا ركعتين» ثم انصرف فأتهمنا لأنفسنا. 

قلت: عبد الله بن صفوان كان مقيماً بمكة فلهذا أتموا خلف ابن عمر. وروى مالك عن 
نافع أن ابن عمر كان يصلى وراء الإمام بمنى أربعاء وإذا صلى لنفسه صلى ركعتين . قال 
البيهقى : والأشبه أن يكون عثمان رأى القصر رخصةء فرأى الإتمام جائزاً» كما رأته عائشة. 
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قال: وقد روى ذلك عن غير واحد من الصحابة فع اختيارهم 1 2 3 روى 
الحديث المعروف من رواية عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق السبيعى » » عن أبى 
ليلى.» قال: اقل عزنا قن اق عقر رركا امن :افيهات الى كله عضرت العدادة 
فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله فقال: إنا لا نؤمكمء ولا ننكح نساءكم. إن الله هدانا بكم. 
قال: فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعاً. قال: فقال سلمان ما لنا ولا لمربعة» إنما كان 
يكفينا نصف المربعة» ونحن إلى الرخصة أحوج . . قال: فبين سلمان بمشهد هؤلاء الصحابة 
أن القصر 0 

قلت: هذه القضية كانت فى خلافة عثمان. وسلمان قد أنكر التربيع» وذلك أنه كان 
خلاف السنة المعروفة عندهمء فإنه لم تكن الأئمة يربعون فى السفرء وقوله : ونحن إلى 
الرخصة أحوج . يبين أنها رخصة» وهى رخصة مأمور بهاء كما أن أكل الميتة فى المخمصة 
رخصة وهى مأمور بهاء وفطر المريض رخصة وهو مأمور به» والصلاة ة بالتيمم رخصة مأمور 
بهاء والطواف بالصفا والمروة قد قال اللّه فيه: «فمن حج الْبِيتَ أو اعتَمَر فلا جتاح عليه أن 
يطَوّف بهما 4 [البقرة: ]١0/‏ . وهو مأمور به: إما ركن » وإما واجب» وإما سنة . 
والذى صلى بسلمان أربعاً يحتمل أنه كان لا يرى القصر لثله ؛ إما لأن سفره كان قصراً 
عنده »/ وإما لأن سفره لم يكن عنده ما تقصر فيه الصلاة؛ فإن. من الصحابة من لا يرى 
القصر إلا فى حج أو عمرة أو غزوء وكان لكثير من السلف والخلف نزاع فى جنس سفر 
القصرء وفى قدره. فهذه القضية المعينة لم يتبين فيها حال الإمام» ومتابعة سلمان له تدل 
على أن الإمام إذا فعل شيئاً متأولاء اتبع عليه» كما إذا قنت متأولا» أو كبر خمساً أو سبعاً 
متأولا. والنبى كَللْهٌ صلى خمساًء واتبعه أصحابهء ظانين أن الصلاة زيد فيهاء فلما سلم 
ذكروا الك لحي افقال + 3إغا آنا يشر الى كما تسيلو اذا شيك هل درواي 176 . 

وقد تنازع العلماء فى الإمام إذا قام إلى خامسة هل يتابعه المأموم. أو يفارقه ويسلم» أو 
يفارقه وينتظره» أو يخير بين هذا وهذا؟ على أقوال معروفة» وهى روايات عن أحمد. 

أو رأى أن التربيع مكروه وتابع الإمام عليه. فإن المتابعة واجبة ويجوز فعل المكروه 
لمصلحة راجحة» ولا ريب أن تربيع المسافر ليس كصلاة الفجر أربعاً. فإن المسافر لو اقتدى 
بمقيم لصلى خلفه أربعًا لأجل متابعة إمامه؛ فهذه الصلاة تفعل فى حال ركعتين» وفى. حال 
أربعاًء بخلاف الفجر. فجاز أن تكون متابعة الإمام المسافر كمتابعة المسافر للمقيم؛ لأن 
كلاهما اتبع إمامه . 
(1. ؟) البيهقى فى السئن ١55/7‏ . 
() البخارى فى الصلاة )4١1(‏ ومسلم فى المساجد (57/7/ 89) وأبو داود فى الصلاة )رين ماجه فى إقامة 
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/ وهذا القول - وهو القول بكراهة التربيع - أعدل الأقوال» وهو الذى نص عليه أحمد ١4/94”‏ 


فى رواية الأثرم» وقد سأله: هل للمسافر أن يصلى أربعاً؟ فقال: لا يعجبنى. ولكن السفر 
ركعتان. وقد نقل عنه المروذى أنه قال: إن شاء صلى أربعاً» وإن شاء صلى ركعتين. ولا 
يختلف قول أحمد أن الأفضل هو القصرهء بل نقل عنه: إذا صلى أربعاً أنه توقف فى 
الإجزاء. ومذهب مالك كراهية التربيع» وأنه يعيد فى الوقت؛ ولهذا يذكر فى مذهبه: هل 
تصح الصلاة أربعآ؟ على قولين. ومذهب الشافعى جواز الأمرين. وأيهما أفضل؟ فيه 
قولان. أصحهما أن القصر أفضل. كإحدى الروايتين عن أحمد» وهو اختيار كثير من 
أصحابه» وتوقف أحمد عن القول بالإجزاء يقتضى أنه يخرج على قوله فى مذهبه. وذلك 
أن غايته أنه زاد زيادة مكروهةء. وهذا لا يبطل الصلاة» فإنه أتى بالواجب وزيادة» 
والزيادة إذا كانت سهواً لا تبطل الصلاة باتفاق المسلمين» وكذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد 
جوازها وهذه الزيادة لا يفعلها من يعتقد تحريمهاء وإنما يفعلها من يعتقدها جائزة. ولا نص 
بتحريمهاء بل الأدلة دالة على كون ذلك مخالفاً للسنة؛ لا أنه محرم» كالصلاة بدون رفع 
اليدين ومع الالتفات ونحو ذلك من المكروهات. وسنتكلم - إن شاء الله على تمام ذلك . 

وأما إتمام عثمان: فالذى ينبغى أن يحمل حاله على ما كان يقول / لا على ما لم يثبت 
عنه. فقوله: إنه بلغنى أن قوم يخرجون إما لتجارة» وإما لحباية » وإما لجريم يقصرون 
الصلاة» وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصاًء أو بحضرة عدو. وقوله بين فيه مذهبه» 
وهو: أنه لا يقصر الصلاة من كان نازلا فى قرية أو مصر إلا إذا كان خائفاً بحضرة عدوء 
وإنما يقصر من كان شاخصاً أى مسافراً» وهو الحامل للزاد والمزاد أى: للطعام والشراب» 
والمزاد وعاء الماء» يقول: إذا كان نازلا مكاناً فيه الطعام والشراب» كان مترفها بمنزلة المقيم 
فلا يقصر؛ لأن القصر إنما جعل للمشقة التى تلحق الإنسان» وهذا لا تلحقه مشقة فالقصر 
عنده للمسافر الذى يحمل الزاد والمزاد وللخائف. 

ولا عمرت منى وصار بها زاد ومزاد. لم ير القصر بها لا لنفسه ولا لمن معه من 
الحجاج» وقوله فى تلك الرواية: ولكن حدث العام. لم يذكر فيها ما حدث» فقد يكون 
هذا هو الحادث» وإن كان قد جاءت الجهال من الأعراب وغيرهم يظنون أن الصلاة أربع» 
فقد خاف عليهم أن يظنوا أنها تفعل فى مكان فيه الزاد والمزاد أربعاً» وهذا عنده لا يجوز . 
وإن كان قد تأهل بمكة. فيكون هذا أيضاً ‏ موافقاً. فإنه إنما تأهل بمكان فيه الزاد والمزاد» 
وهو لا يرى القصر لمن كان نازلا بأهله فى مكان فيه الزاد والمزاد. وعلى هذا فجميع ما ثبت 
فى هذا الباب من عذره يصدق بعضه بعضا. 


/ وأما ما اعتذر به الطحاوى من أن مكة كانت على عهد النبى يده أعمر من منى فى زمن 
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عثمان» فجواب عثمان له: أن النبى كيد فى عمرة القضية» ثم فى غزوة الفتح» ثم فى 
عمرة الجعرانة» كان خائفًا من. العدو» وعثمان يجوز القصر لمن كان خائقًا وإن كان نازلا فى 
مكان فيه الزاد والمزاد: فإنه يجوزه للمسافر ولمن كان بحضرة العدو. وأما فى حجة الوداعء 
فقد كان النبى مَلَْةٍ آمنًا لكنه لم يكن نازلاً بمكةء وإنما كان نازلا بالأبطح خارج مكة هو 
وأصحابه». فلم يكونوا نازلين بدار إقامة» ولا بمكان فيه الزاد والمزاد. وقد قال أسامة: أين 
ننزل غدًا؟ هل تنزل بدارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من دار؟202, «ننزل بخيف 
'بنى كنانة ‏ حيث تقاسموا على الكفر»'"2. وهذا المنزل بالأبطح بين المقابر ومنى . 

وكذلك عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أخبرت عن نفسها: أنها إنما تتم لأن القصر لأجل 
المشقة» وأن الإتمام لا يشق عليها. والسلف والخلف تنازعوا فى سفر القصر: فى جنسه 
وفى قذرهء فكان قول عثمان وعائشة أحد أقوالهم فيها. 

وللناس فى جنس سفر القصر أقوال أخر مع أن عثمان قد خالفه على» وابن مسعودء 
وغمران ين خصين+ وعد ين ابن :وقاص»: وابن عمر .وابن عباس وغيرهم .من علماء 
الهاو قوق سقياة ارايق افيف عه ععتر و محمد عن أبيه» قال: اعتل عثمان 
وا ظالى ول 1 صل بالناس» فقال: إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله 

و ركعتين» ٠»‏ قالوا: ارو رادي د يغنون اربع فأبى. وفى الصحيحين عن 
66 

وقد تنازع الناس فى الأربع فى السفر على أقوال: 

أحدها: أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربمّاء وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف» 
وهو مذهب أبى حنيفة, وابن حزم وغيره من أهل الظاهر. ثم عند أبى حنيفة إذا جلس 
مقدار التشهد تمت صلاته. والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بهاء وإن لم يقعد 
مقدار التشهد بطلت صلاته» ومذهب ابن حزم وغيره أن صلاته باطلةء» كما لو صلى 
عندهم الفجر أربعًا 

وقد روى سعيد فى سئنه عن الضحاك بن مزاحم» قال: قال ابن عباس: من صلى فى 
السفر أربعًا كمن صلى فى الحضر ركعتين. قال ابن حزم: ورويئا عن عمر بن عبد العزيز 
وقد ذكر له الإتمام فى السفر لمن شاء فقال: لاء الصلاة فى السفر ركعتان حتمان لاا يصح 
غيرهما./ وحجة هؤلاء: أنه قد ثبت أن الله إنما فرض فى السفر ركعتين» والزيادة على ذلك 


 .ةماسأ البخارى فى المغازى (4787) ومسلم فى الج (189/101) كلاهما عن‎ )١( 


(؟) البخارى فى الحج )١1540(‏ ومسلم فى الحج (1715/ 01747 'كلاهما عن أبى هريرة. ٠‏ 


(") بياض بالأصل . 
من 


لم يأت بها كتاب ولا سنة» وكل ما روى عن النبى يَدَقِْةّ من أنه صلى أربعًا أو أقر من صلى 
أربعاء فإنه كذب. 

وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما: أن القصر إنما يكون فى بعض الأسفار دون 
بعص» كما تأول غيرهما: أنه لا يكون إلا فى حج أو عمرة أو جهادء ثم قد خالفهما أئمة 
الصحابة وأنكروا ذلك. قالوا: لأن النبى مله قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته"١'‏ فأمر بقبولها والأمر يقتضى الوجوب. 

ومن قال يجوز الأمران» فعمدتهم قوله تعالى: 99 وإذا ضربتم فى الأرض فيس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم الّذين كَفَرُوا © [النساء: .]٠١١‏ قالوا: وهذه 
العبارة إنما تستعمل فى المباح» لا فى الواجب» كقوله: 9 ولا جتاح عَلَيِكُم إن كان بكم أَذَى 
من مُطر أو كنتم مُرضئ أن تضعوا أَسلحتكُم 4 [النساء: .]٠١‏ وقوله: فلا جتاح عَلَيْكُمَ إن 
طلَقَتم النساء ما لم تَمَسُوهن أو تفرضوا لَهَنَّ فُريضة © [البقرة:17]. ونحو ذلك. واحتجوا 
من السنة بما تقدم من أن النبى مَلَِْةٌ حسن لعائشة إتمامهاء وبما روى من أنه فعل ذلك . 
واحتجوا بأن عثمان أتم/ الصلاة بمنى بمحضر الصحابة فأتموا خلفه وهذه كلها حجج ضعيفة. 

أما الآية فنقول: قد علم بالتواتر أن النبى بيد إنما كان يصلى فى السفر ركعتين» وكذلك 
أب يكن ا وفه رن يعدو وعدا ريذل عل أن" ركسي أقعد كما عله ماهر الذلياه: و إذا 
كان القصر طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيرهء لم يجز أن يحتج بنفى الجناح على أنه 
مباح لا فضيلة فيه» ماج عي حر بساح كر عدو اروم عر كر كايو ابه 
أمر إيجاب» وقد قال تعالى فى السعى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يَطفْ 
بهما 4 [البقرة : ١.‏ والطواف بين الصفا والمروة هو السعى المشروع باتفاق المسلمين» 
وذلك إما ركن» وإما واجب» وإما سنة. 

وأيضاء فالقصر وإن كان رخصة استباحة المحظورء فقد تكون واجبة كأكل الميتة 
للمضطر» والتيمم لمن عدم الماء» ونحو ذلك. هذا إن سلم أن المراد به قصر العدد. فإن 
للناس فى الآية ثلاثة أقوال: 

قيل: المراد به قصر العدد فقط. وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مفيد. 

/ والثانى: أن المراد به قصر الأعمال. فإن صلاة الخوف تقصر عن صلاة الأمن» والمنوف 
يبيح ذلك. وهذا يرد عليه أن صلاة الخنوف جائزة حضراً وسفراء والآية أفادت القصر فى 
القن 
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والقول الثالث ‏ وهو الأصح: أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعًا؛ ولهذا 
علق ذلك بالسفر والخوف» فإذا اجتمع الضرب فى الأرض والخوف». أبيح القصر الجامع 
لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفرء فإنما يبيح قصر العدد. وإذا انفرد الخوف. فإنما يفيد قصر 
العمل . 

ومن قال: إن الفرض فى الخوف والسفر ركعة ‏ كأحد القولين فى مذهب أحمد وهو 
مذهب ابن حزم فمراده إذا كان خوف وسفرء فيكون السفر والخوف قد أفادا القصر إلى 
ركعة» كما روى أبو داود الطيالسى: ثنا المسعودى ‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله - عن يزيد 
الفقير» قال: سالت حجان ين غك اللهضن الرككين قالش اقضرهها؟ قال جابر:: لا. فإن 
الركعتين فى السفر ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال. 

ب شح حلم كر وكاس ال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر 
أربعاء وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة''2. قال / ابن حزم: ورويناه أيضًا من طريق 
حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبى هريرة وابن عمر عن النبى كَكِْةٌ بأسانيد فى غاية الصحة. 
قال ابن حزم: وبهذه الآية قلنا: إن صلاة الخوف فى السفر إن شاء ركعةء وإن شاء 
ركعتين؛ لأنه جاء فى القرآن بلفظ : 9لا جتاح 24 لا بلفظ الأمر والإيجاب وصلاها 
الناس مع النبى يَليهِ مرة ركعة فقطء ومرة ركعتين». فكان ذلك. على الاختيار كما قال 
جا 

وأما صلاة عثمان: فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه» ومع هذا فكانوا يصلون خلفه. 
بل كان ابن مسعود يصلى أربعًا وإن انفردء ويقول: الخلاف شر. وكان ابن عمر إذا انفرد 
ضلئى ركعتينة:: وهذا دليل على أن صلاة السفر أربعًا مكروهة عندهم ومخالفة للسنة» ومع 
ذلك فلا إعادة على من فعلها وإذا فعلها الإمام اتبع فيهاء» وهذا لأن صلاة المسافر ليست 
كصلاة الفجرء بل هى من جنس الجمعة والعيدين ولهذا قرن عمر بن الخطاب فى السنة 
التى نقلها .بين الأربع» فقال: صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة 
الجحمعة ركعتان» .وصلاة المسافر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم » وقد خاب من 
افترى . ا ا ا 0 عن فصي رز عجر 
قال: قال عمر"”". ورماء يزيد بن زياد / بن أبى الجعد عن زبيد اليامى ٠»‏ عن عبد الرحمن 
فهذه الأربعة ليست من جنس الفجر. 

ومعلوم أنه يوم الجمعة يصلى ركعتين تارة» ويصلى أربعا أخرى» ومن فاتته الجمعة إِعا 
(1) مسلم فى صلاة المساقرين (/20:/ 6). 


. 70/7 235191١ /5 المحلى لابن حزم‎ )١( 
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يصلى أربعًا لا يصلى ركعتين» وكذلك من لم يدرك منها ركعة عند الصحابة وجمهور 
العلماء» كما ثبت فى الصحيح عن النبى كَلِيْةْ أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد 
أدركها)''2 وإذا حصلت شروط الجمعة خطب خطبتين وصلى ركعتين. فلو قدر أنه خطب 
وصلى الظهر أربعاء لكان تاركًا للسنة» ومع هذا فليسوا كمن صلى الفجر أربعًا. ولهذا 
يجوز للمريض والمسافر والمرأة وغيرهم ممن لا تجب عليهم الجمعة أن يصلى الظهر أربعًا أن 
يأتم به فى الجمعة فيصلى ركعتين» فكذلك المسافر له أن يصلى ركعتين» وله أن يأتم بمقيم 
فيصلى خلفه أربعًا . 

فإن قيل: الجمعة يشترط لها الجماعة فلهذا كان حكم المنفرد فيها حلاف حكم المؤتم 
وهذا الفرق ذكره أصحاب الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد. 

قيل لهم: اشتراط الجماعة فى الصلوات الخمس فيه نزاع فى مذهب أحمد وغيره» 
والأقوى أنه شرط مع القدرة. وحيئئذء المسافر لما ائتم / بالمقيم دخل فى الجماعة الواجبة 
فلزمه اتباع الإمام كما فى الجمعة» وإن قيل: فللمسافرين أن يصلوا جماعة. قيل: ولهم أن 
يصلوا يوم الجمعة جماعة» ويصلوا أربعًا. وصلاة العيد قد ثبت عن على أنه استخلف من 
صلى بالناس فى المسجد أربعا:. ركعتين للسنة وركعتين لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراءء 
فصلاة الظهر يوم الجمعة. وصلاة العيدين تفعل تارة اثنتين» وتارة أربعاء كصلاة المسافرء 
بخلاف صلاة الفجرء وعلى هذا تدل آثار الصحابة. فإنهم كانوا يكرهون من الإمام أن 
يصلى أربعًاء ويصلون خلفه. كما فى حديث سلمان» وحديث ابن مسعود وغيره مع 
عثمان. ولو كان ذلك عندهم كمن يصلى الفجر أربعًا لما استجازوا أن يصلوا أربعاء كما لا 
يستجيز مسلم أن يصلى الفجر أربعًا. 

ومن قال: إنهم لما قعدوا قدر التشهد أدوا الفرض والباقى تطوع. قيل له: من المعلوم 
أنه لم ينقل عن أحدهم أنه قال: نوينا التطوع بالركعتين. 

وأيضاء فإن ذلك ليس بمشروع فليس لأحد أن يصلى بعد الفجر ركعتين» بل قد أنكر 
النبى كَِهِ على من صلى بعد الإقامة السنة» وقال: «آلصبح أربعًا؟2972!1 وقد صلى قبل 
الإمام فكيف إذا وصل الصلاة بصلاة؟. وقد ثبت فى الصحيح: أن النبى / مله نهى أن 
توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بكلام أو قيام”” . 

وقد كان الصحابة ينكرون على من يصل الجمعة وغيرها بصلاة تطوع» فكيف يسوغون 
أن يصل الركعتين فى السفر ‏ إن كان لا يجوز إلا ركعتان ‏ بصلاة تطوع؟ وأيضاء فلماذا 
)١(‏ البخارى فى المواقيت ( 080) ومسلم فى المساجد (/5017 / 03151 151) . 


(؟) البخارى فى الأذان ( 05507 . 
() مسلم فى الجمعة (887/ 077 عن السائب بن يزيد. 
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وجب على المقيم خلف المسافر أن يصلى أربعًا كما ثبت ذلك عن الصحابة» وقد وافق عليه 
أبو حنيفة؟ وأيضاء فيجوز أن يصلى المقيم أربعًا خلف المسافر ركعتين؛ كما كان النبى 255 
وتخلفاؤه يفعلون ذلك» ويقولون: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. 

وهذا مما يبين أن صلاة المسافر من جنس صلاة المقيم فإنه قد سلم جماهير العلماء أن 
عاو خا اد حا رد طبر سان يقني جيك وال سم 
الظهر قضاء خلف من يصلى الفجر. 

وأما من قال: إن المسافر فرضه أربع» وله أن يسقط ركعتين بالقصر فقوله مخالف 
للنصوص وإجماع السلف والآأصول» وهو قول متناقض . فإن هاتين الركعتين يملك المسافر 
إسقاطهما لا إلى بدل ولا إلى نظيره» وهذا يناقض الوجوب» فإنه يمتنع أن يكون الشىء 
واجبًا / على العبد ومع هذا لا يلزمه فعله ولا فعل بدله ولا نظيره» فعلم بذلك أن الفرض 
على المسافر الركعتان فقطء وهذا الذى يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه فإنه لم يشترط 
فى القصر نية» وقال: لا يعجبنى الأربع» وتوقف فى إجزاء الأربع. 

يتل أحد عن أحمد أنه قال: لا يقصر إلا بنية» وإنما هذا من قول الخرقى ومن 
اتبعه. ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة فى ذلك كما قاله جماهير العلماء» وهو اختيار 
ألى يقر موافقة لقدماء الأصحات: قاخلال وغيرى» بل والأثرم وابى ذاوة:وإتراغيم الخريئ 
وغيرهم. فإنهم لم يشترطوا النية. لا فى قصر ولا فى جمع. وإذا كان فرضه ركعتين. فإذا 
أتى بهماء أجزأه ذلك» سواء نوى القصر أو لم ينوه. وهذا قول الجماهير» كمالك» وأبى 
حنيفة» وعامة السلف. وما علمت أحدًا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا 
فى قصر ولا فى جمعء ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة فى حقه الركعتين» ولو صلى 
أربعاء ل د 

ولم ينقل قط أجد عن النبى يَلِ أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع» ولا كان 
خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلى خلفهم» مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما 
يفعله الإمام؛ فإن النبى يك لا خرج فى حجته صلى بهم /. الظهر بالمديئة أربعاء وصلى 
بهم العصر بذى الخليفة ركعتين» وخلفه أمم لا يحصى عددهم إلا الله.» كلهم خرجوا 
يحجون معهء وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر؛ إما لحدوث عمده بالإسلام» وإما لكونه لم 
يسافر بعد»ء لا سيما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بئية القصرء وكذلك جمع بهم بعرفة. 
ولم يقل لهم: إنى أريد أن أصلى العصر بعد الظهر حتى صلاها. 


السفر فى كتاب الله وسنة رسوله فى القصر والفطر مطلق. ثم قد تنازع الناس فى جنس 
السفر وقدره. أما جنسه فاختلفوا فى نوعين: 

أحدهما: حكمه. فمنهم من قال: لا يقصر إلا فى حج أو عمرة أو غزو. وهذا قول 
داود وأصحابه إلا ابن حزم قال ابن حزم : وهو قول جماعة من السلف.» كما روينا من 
طريق ابن أبى عدى: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن الأسودء عن 
ابن مسعود قال : لا يقصر الصلاة إلا حاج أو مجاهد. وعن طاوس أنه كان يسأل عن قصر 
الصلاة فيقول: إذا خرجنا حجاجا أو عماراء صلينا ركعتين./ وعن إبراهيم التيمى أنه كان 
لايرى القصر إلا فى حج أو عمرة أو جهاد27 . وحجة هؤلاء أنه ليس معنا نص يوجب 
عموم القصر للمسافر. فإن القرآن ليس فيه إلا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذين كفروا 
وهذا سفر الجهاد. وأما السنة فإن النبى كَل قصر فى حجه وعمره وغزواته» فثبت جواز 
هذا والأصل فى الصلاة الوتمامء فلا تسقط إلا حيث أسقطتها السنة . 

ومنهم من قال: لا يقصر إلا فى سفر يكون طاعة. فلا يقصر فى مباح» كسفر التجارة . 
وهذا يذكر رواية عن أحمدء والجمهور يجوزون القصر فى السفر الذى يجوز فيه الفطرء 
وهو الصواب؛ لأن النبى كَكِْةْ قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» رواه 
عنه أنس بن مالك الكعبى» وقد رواه أحمد وغيره بإسناد جيد7" . 

وأيضاء فقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: 
(فليّس”" عَلَيَكُمْ جاح أن تقصروا من الصلاة إن فم أن يَفْسَكُمْ الذي كَفَرُوا 4 [النساء: 
١‏ فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله مَكَلةِ عن ذلك 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»”؟2. وهذا يبين أن سفر الأمن يجوز فيه 
قصر العددء وإن كان ذلك صدقة من الله علينا أمرنا / بقبولها. وقد قال طائفة من أصحاب 
الشافعى وأحمد: إن شئنا قبلناهاء وإن شتناء لم نقيلها. فإن قبول الصدقة لا يجب؛ 


.778 /4 ابن حزم فى المحلى‎ )١( 

() أبو داود فى الصوم (550/8) والترمذى فى الصوم (815) وق'ن: #حديث حسن» والنسائى فى الصيام (115؟) 
وابن ماجه فى الصيام )١55737(‏ وأحمد 4/ 7141. 

(9) فى المطبوعة: «ليس» والصواب ما أثبتناه. 


1١ 


55 


51/١ / 


1 


ليدفعوا ‏ بذلك ‏ الأمر بالركعتين. وهذا غلط. فإن النبى يكَكِةٍ أمرنا أن نقبل صدقة الله 
عليناء والأمر للإيجاب» وكل إحسانه إلينا صدقة عليناء فإن لم نقبل ذلك هلكنا. 

وأيضاء فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيكم » وقد خاب من افترى . كما قال: صلاة الجمعة ركعتان » وصلاة الأضحى 
ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان .2١(‏ ولهذا نقل عن النبى يَلْةِ أنه سن للمسلمين الصلاة فى 
جنس السفر ركعتين» كما سن الجمعة والعيدين» ولم يخص ذلك بسفر نسك أو جهاد. 

وأيضاء نكن لب الى الف يحور از زانقة إإنوا فالس فرقيف السلا :رسن فزيد فى 
صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر”"2. وهذا يبين أن المسافر لم يؤمر بأربع قط. وحينئذ» 
فما أوجب الله على المسافر أن يصلى أربعّاء وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله لفظ يدل 
على أن المسافر فرض عليه أربع . وحينئذ» فمن أوجب على مسافر أربعاء فقد أوجب ما لم 
يوجبه الله ورسوله. 

/ فإن قيل: قوله: «وضع» يقتضى أنه كان واجيًا قبل هذاء كما قال: إنه وضع 
الوجوب فأخرج المسافر من ذلك سمى وضعًاء ولأنه كان واجبًا فى المقام» فلما سافر وضع 

وأيضًاء فقد قال صفوان بن مُحَرز: قلت لابن عمر: حدئنى عن صلاة السفر. قال: 
أتخشى أن يكذب على؟ قلت: لا.قال: ركعتان»من خالف السنة كفرء وهذا معروف 

5 1 ومع 000 0 

روآه ابو التياح 7" عن مورق المتكل عه 6 وهو مشهور فى كتب الأثار . وفى لفظ: 
صلاة السفر ركعتان ومن خالف السنة كفر. وبعضهم رفعه إلى النبى كَلكَةٌ. فبين أن صلاة 
السفر ركعتان وأن ذلك من السنة التى من خالفها فاعتقد خلافها فقد كفر. وهذه الأدلة 
دليل على أن من قال: إنه لا يقصر إلا فى سفر واجب» فقوله ضعيفف. ' 

ومنهم من قال : لا يقصر فى السفر المكروه ولا المحرم » ويقصر فى المباح . وهذا ‏ أيضًا- 
رواية عن أحمد. وهل يقصر فى سفر النزهة؟ فيه عن أحمد روايتان: 

وأما السفر المحرم: فمذهب الثلاثة مالك والشافعى وأحمد: لا يقصر فيهء وأما 


. 1 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخارى فى تقصير الصلاة )٠١9-0(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (745/ .)١‏ 

(") هو يزيد بن حميد الضبعى البصرى. وثقه الإمام أحمد بن حنبل» فروى عبد الله اين الإمام أحمد عن أبيه أنه 
قال: «ثبت ثقة» وقال أبو حاتم: «صالح» مات سنة ثمان وعشرين وماثة» وقيل: بل توفى سنة ثلاثين ومائة. 
[سير أعلام النبلاء 6/ .]59١‏ 

(:) فى المطبوعة: «العجل» والصواب ما أثبتناه. انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 7201. 
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حزم وغيره. وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهما يوجبون القصر فى كل سفرء وإن كان 
را كما يوجب الجميع التيمم إذا عدم الماء فى السفر المحرم» وابن عقيل رجح فى 
بعض المواضع القصر والفطر فى السفر المحرم . 
والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا فى جنس السفرء ولم يخص سفرا من 

1 وهذا«التول هو المسويع . فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر. قال تعالى: 9 فُمن 
كان منكم مرِيضا أو على سفر فعدة من يام أخر) [البقرة : 1184 كما قال فى آية التيمم: 
وإن كنتم مُرضئ أو على سفر» الآية [المائدة : 1]. وكما تقدمت النصوص الدالة على أن 
المسافر يصلى ركعتين» ولم ينقل قط أحد عن النبى كَلةٍ أنه خص سفرا من سفر مع علمه 
بأن السفر يكون حرامًا ومباحاء ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفرء لكان بيان هذا من 
الواجبات. ولو بين ذلك لنقلته الأمة» وما علمت عن الصحابة فى ذلك شيئًا . 


وقد علق الله ورسوله أحكامًا بالسفر كقوله تعالى فى التيمم: «إ وإن كنتم مرضئ أو على 
سفر©. وقوله فى الصوم: «! فمن كان منكم مريضا أو علئ سفر». وقوله: «! وإذا ضربتم 
فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفسكُم الّذين كَفَرُوا 4 
[النساء: »)]٠١ ١‏ وقول النبى ل : ايمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن)27 . وقوله:/ «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذى محرم2(0'. وقوله: «إن الله 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»7 . ولم يذكر قط فى شىء من نصوص الكتاب 
والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع» فيكف يجوز أن يكون 0 بأحد نوعى السفر 

وهكذا فى ثة تقسيم السفر إلى طويل وقصير» وتقسيم الطلاق ل بائن 
ورجعى » وتقسيم 0 وغير مكفرة 1 وأمثال ذلك مما علق الله ورسوله 
الحكم فيه بالجنس المشترك العام فجعله بعض الناس نوعين: نوعا يتعلق به ذلك الحكم» 
ونوعا لا يتعلق. من غير دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة: لا نصاء ولا استنباطً . 


والذين قالوا: لا يثبت ذلك فى السفر المحرم عمدتهم قوله تعالى فى الميتة : « فم اضْطْرٌ 


غير باغ ولا عاد فلا إِنّم عليه © [البقرة:”177]. وقد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن الباغى : 
هو الباغى على الإمام الذى يجوز قتاله. والعادى: هو العادى على المسلمين» وهم 
المحاربون قطاع الطريق. قالوا: فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص أولى» وقالوا: 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7514. 

(5) البخارى فى جزاء الصيد ( 1855 ) ومسلم فى الحج ( 81 / 6غ). 
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إذا اضطر العاصى بسفره أمرناه أن يتوب ويأكل» ولا تبيح له إتلاف نفسه. .وهذا القول 
معروف عن أصحاب الشافعى وأحمد./ وأما أحمد ومالك: فجوزا له أكل الميتة دون 
القصر والفطر. قالوا: ولآن السفر المحرم معصية» والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا 
تجوز الإعانة على المعصية . 

وهذه حجج ضعيفة . . أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغى الذى يد يبغى المحرم من 
الطعام مع قدرته على الحلال» والعادى الذى يتعدى القدر الذى يحتاج إليه. وهذا التفسير 
هو الصواب دون الأول؛ لأن الله أنزل هذا فى السور المكية: الأنعام» والنحل» و 
المدنية؛ ليبين ما يحل وما يحرم من الأكل» والضرورة لا تختص بسفرء ولو كانت فى 

1 المحرم مختصًا بقطع الطريق والخروج على الإمام» ولم يكن على. عهد 

النبى ككل إمام يَخْرّج عليه» ولا من شرط الخارج أن يكون مسافراء. والبغاة الذين أمر الله 
شاي ا ان راد بق عقوم اد كرو ياد زو ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولا 
مسافرين» بل كانوا من أهل العوالى مقيمين واقتتلوا بالنعال والجريد» فكيف يجوز أن تفسر 
الآية بما لا يختص بالسفر » وليس فيها كل سفر محرم ؟ فالمذكور فى الآية لو كان كما 
قيلء لم يكن مطابقًا للسفر المحرم» فإنه قد يكون بلا سفر» وقد يكون السفر المحرم 
بدوته . : 

وأيضاء فقوله: ظغَيْرَ بَاغْ4. حال من اضطْر4. فيجب أن يكون / حال اضطراره 
وأكله الذى يأكل فيه غير باغ ولا عاد فإنه قال: « فلا إن عليه 4 [البقرة : .]٠١7‏ ومعلوم 
أن الإثم إعما ينفى عن الأكل. الذى هو الفعل» لا عن نفس الحاجة إليه . فمعنى الآنة: فمن 
اضطر فأكل غير باغ ولا عاد. وهذا يبين أن المقصود أنه لا يبغى فى أكله ولا يتعدى. واللّه 
تعالى ‏ يقرن بين البغى والعدوان. والح مت والعدوان مجاوزة العدن الجاع 
كما قرن بين الإثم والعدوان. فى قوله: « وتعَاونُوا على الْبرَ والتٌّقوئ ولا تعاونوا على الإنم 
والعدوات 4 [المائدة : الم جنس الشر. والعدوان: مجاوزة القدر الع فالبغى من 
جنس الإثم» قال تعالى: ور رو راس عد لمكم لله اياف 6 انتوري” 
4 وقال تعالى: «فَمَنْ خَاف من مُوص جَتَمًا أو إِنْما فَأصلح بينهم فلا نم عليه 4 [البقرة : 
185 ]. فالإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمدء وأما الجنف فهو الجنف عليهم يعمد 
وبغير عمدء لكن قال كثير من المفسرين:. الجنف: الخطأء والإثم: العمد؛ لأنه لما خص 
الوثم بالذكر وهو العمد بقى الل فى الحنف الخطأء ولفظ العدوان من باب تعدى 
الحدود» كما قال تعالى :8 تلّك حَدودُ الله قلا تعتدوها © [البقرة: 84 .. ف ومن يَتَعَدَ حلدود 


)١(‏ فى الخطبوعة: «وما تفرق الذين أوتوا الكتاب» والصواب ما أثبتناه. 
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الله فقَد ظَلَم نفسَه 4 [الطلاق: »]١‏ ونحو ذلك. وما يشبه هذا قوله: « ربا اغفر لَنَا نويا 
وإسرافنا فى أمرنا 4 [آل عمران: »]١47‏ والإسراف مجاوزة الحد المباح» وأما الذنوب فما 
كان جنسه شر وإثم. 

وأما قولهم: إن هذا إعانة على المعصيةء فغلط؛ لأن المسافر مأمور / بأن يصلى 
ركعتين» كما هو مأمور أن يصلى بالتيمم. وإذا عدم الماء فى السفر المحرم» كان عليه أن 
يتيمم ويصلى» وما زاد على الركعتين ليست طاعة ولا مأمورً بها أحد من المسافرين. وإذا 
فعلها المسافرء كان قد فعل منهيًّا عنهء فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلى المسافر الجمعة 
خلف مستوطن. فهل يصليها إلا ركعتين؟ وإن كان عاصيًا بسفره» وإن كان إذا صلى 
وحدهء صلى أربعا. 

وكذلك صومه فى السفر ليس بر ولا مأمورً بهء فإن النبى كله ثبت عنه أنه قال: «ليس 
من البر الصيام فى السفر)(١2».‏ وصومه إذا كان مقيمًا أحب إلى الله من صيامه فى سفر 
محرم» ولو أراد أن يتطوع على الراحلة فى السفر المحرم لم يمنع من ذلك. وإذا اشتبهت 
عليه القبلة: أما كان يتحرى ويصلى؟ ولو أخحذت ثيابه: أما كان يصلى عريانًا؟ فإن قيل: 
هذا لا يمكنه إلا هذا قيل: والمسافر لم يؤمر إلا بركعتين» والمشروع فى حقه ألا يصومء 
وقد اختلف الناس لو صام هل يسقط الفرض عنه؟ واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان 
أجزأه» وهذه المسألة ليس فيها احتياط» فإن طائفة يقولون: من صلى أربعًا أو صام رمضان 
فى السفر المحرم» لم يجزئه ذلك» كما لو فعل ذلك فى السفر المباح عندهم . 

وطائفة يقولون: لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم رمضان. وكذلك / أكل الميتة واجب 
على المضطر سواء كان فى السفر أو الحضر»ء وسواء كانت ضرورته بسبب مباح أو محرم» 
فلو ألقى ماله فى البحر واضطر إلى أكل الميتة» كان عليه أن يأكلها. ولو سافر سفرا محرما 
فأتعبه حتى عجز عن القيام» صلى قاعدًا. ولو قاتل قتالا محرمًا حتى أعجزته الجراح عن 
القيام» صلى قاعدا . 

فإن قيل: فلو قاتل قتالا محرمًا: هل يصلى صلاة الخوف؟ قيل: يجب عليه أن يصلى 
ولا يقاتل» فإن كان لا يدع القتال المحرم فلا نبيح له ترك الصلاة» بل إذا صلى صلاة 
خائف كان خيرا من ترك الصلاة بالكلية» ثم هل يعيد؟ هذا فيه نزاع» ثم إن أمكن فعلها 
بدون هذه الأفعال المبطلة فى الوقت وجب ذلك عليهء لأنه مأمور بهاء وأما إن خرج 
الوقت ولم يفعل ذلك» ففى صحتها وقبولها بعد ذلك نزاع . 

النوع الثانى: من موارد النزاع : أن عثمان كان لا يرى مسافرا إلا من حمل الزاد والمزاد 
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دون من كان نازلاً فكان لا يحتاج فيه إلى ذلك».. كالتاجر والتانى والجابى الذين يكونون 
فى موضع لا يحتاجون فيه إلى ذلك. ولم يقدر عثمان للسفر قدراء بل هذا الجنس عنده 
ليس بمسافرء وكذلك قيل: إنه لم ير نفسه والذين معه مسافرين بمنى الما صارت منى 
معمورة» وذكر ابن أبى شيبة عن ابن سيرين أنه قال: كانوا يقولون: السفر الذى تقصر فيه 
الصلاة الذى يحمل فيه الزاد والمزاد. ومأخذ هذا القول - والله أعلم ‏ أن القصر إنما 
/ كان فى السفرء لا فى المقام. والرجل إذا كان مقيمًا فى مكان يجد فيه الطعام والشراب» 
لم يكن مسافراء بل مقيمّاء بخلاف المسافر الذى يحتاج أن يحمل الطعام والشراب. فإن 
هذا ولق مور الخقة ما يلحن المساقن سن :معقة السير وماجيب هذا القتول كانه 
رأى الرخصة إنما تكون للمشقة والمشقة إنما تكون لمن يحتاج إلى. حمل الطعام 
والشراب . 

وقد تقل عن قيرء كلام ايفراق فيةبيين. نس وجتسن . روى ابن أبى شيبة عن على بن 
مسهر . عن أبى إسحاق الشيبانى» عن قيس بن مسلمء » عن طارق بن شهاب» عن عبد الله 
ابن مسعودء قال: لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم» فإنه من مصركم. فقوله: من 
«مصركم».. يدل على أنه جعل السواد بمنزلة المصر لا كان تابعًا له. وروى عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الأعمش» عن إبراهيم التيمى» عن أبيه؛ قال: كنت مع حذيفة بالمدائن» 
فاستأذنته أن آتى أهلى بالكوفة فأذن لى. قرط على الا اقطرء ولا أصلى ركعتين حتى 
أرجع إليه» وبينهما نيف وستون ميلاً. وعن حذيفة: ألا يقصر إلى السواد. وبين الكوفة 
والسواد تسعون ميلاً. وعن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر: لا يطأ أحدكم بماشية أحداب 
الجبال أو بطون الأودية وتزعمون أنكم سفر! لا ولا كرامة. إنما التقصير فى السفر من 
الباءات من الأفق إلى الأفق. 

/قلت: هؤلاء لم يذكروا مسافة محدودة للقصر لا بالزمان» ولا بالمكان» لكن جعلوا 
هذا الجنس من السير ليس سفرآاء كما جعل عثمان السفر ما كان فيه حمل زاد ومزاد. فإن 
كانوا قصدوا ما قصده عثمان من أن هذا لا يزال يسير فى مكان يحمل فيه الزاد والمزاد فهو 
كالمقيم» فقد وافقوا عثمان. لكن ابن مسعود خالف عثمان فى إتمامه .يمنى. .وإن كان 
قصدهم أن أعمال البلد تبع له كالسواد مع الكوفة. وإنما المسافر من خرج من عمل إلى 
عمل؛ كما فى حديث معاذ: من أفق إلى أفق. فهذا هو الظاهر. ولهذا قال ابن مسعود عن 
السواد: فإنه من مصركم. وهذا كما أن ما حول المصر من البساتين والمزارع تابعة له» فهم 
يجعلون ذلك كذلك وإن طال» ولا يحدون فيه مسافة. وهذا كما أن «المخاليف) وهى 
الأمكنة التى يستخلف فيها من هو خليفة عن الأمير العام بالمصر الكبير» وفى حديث معاذ: 
حور مد مكلف إن حلاف 
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يدل على ذلك ما رواه محمد بن بشار: حدثنا أبو عامر العقّدى» حدثنا شعبة» سمعت 
قيس بن عمران بن عمير يحدث عن أبيه» عن جله: أنه خرج مع عبد الله بن مسعود - 
وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة فراسخ فصلى الظهر ركعتين. قال شعبة: أخبرنى 
بهذا قيس بن عمران - وأبوه عمران بن عمير شاهد - وعمير مولى ابن مسعود./ هذا يدل 
على أن ابن مسعود لم يحد السفر بمسافة طويلة» ولكن اعتبر أمرا آخر كالأعمال» وهذا أمر 
لا يحد بمسافة ولا زمان» لكن بعموم الولايات وخصوصها. مثل من كان بدمشق فإذا سافر 
إلى ما هو خارج عن أعمالهاء كان مسافرً. وأصحاب هذه الأقوال كأنهم رأوا ما رخص فيه 
للمسافر إنما رخص فيه للمشقة التى تلحقه فى السفرء واحتياجه إلى الرخصة» وعلموا أن 
المتتقل فى المصر الواحد من مكان إلى مكان» ليس بمسافرء وكذلك الخارج إلى ما حول 
المصرء كما كان النبى يلد يخرج إلى قباء كل سبت راكبًا وماشيّاء ولم يكن يقصرء وكذلك 
المسلمون كانوا ينتابون الجمعة من العوالى ولم يكونوا يقصرون. فكان المتنقل فى العمل 
الواحد بهذه المثابة عندهم . 

وهؤلاء يحتج عليهم بقصر أهل مكة مع النبى يَكلةّ بعرفة ومزدلفة ومنى» مع أن هذه 
تابعة لمكة ومضافة إليهاء وهى أكثر تبعًا لها من السواد للكوفة» وأقرب إليها منها. فإن بين 
باب بنى شيبة وموقف الإمام بعرفة عند الصخرات التى فى أسفل جبل الرحمة» بريد بهذه 
المسافة وهذا السير» وهم مسافرون. وإذا قيل: المكان الذى يسافرون إليه ليس بموضع 
مقام. قيل: بل كان هناك قرية ذمرة والنبى كَل لم ينزل بهاء وكان بها أسواق. وقريب منها 
عرَنّة التى تصل واديها بعرفة. ولأنه لا فرق بين السفر / إلى بلد يقام فيه وبلد لا يقام فيه 
إذا لم يقصد الإقامة. فإن النبى يكِلِدِ والمسلمين سافروا إلى مكة وهى بلد يمكن الإقامة فيه 
وما زالوا مسافرين فى غزوهم وحجهم وعمرتهم. وقد قصر النبى ويه الصلاة فى جوف 
مكة عام الفتح» وقال: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر"!2. وكذلك عمر بعده 
فعل ذلك . رواه مالك بإسناد صحيح. ولم يفعل ذلك رسول الله كَكِدٍ ولا أبو بكر ولا عمر 
على ومن نقل ذلك عنهم فقد غلط. 

وهذا بخلاف خروج النبى ككَْهِ إلى قباء كل سبت راكبًا وماشيّاء وخروجه إلى الصلاة 
على الشهداء» فإنه قبل أن يموت بقليل صلى عليهم» وبخلاف ذهابه إلى البقيع» وبخلاف 
قصد أهل العوالى المدينة ليجمعوا بهاء فإن هذا كله ليس سسفر. فإن اسم المدينة متناول لهذا 
كلهء وإنما الناس قسمان: الأعراب» وأهل المدينة. ولأن الواحد منهم يذهب ويرجع إلى 
أهله فى يومه من غير أن يتأهب لذلك أهبة السفرء فلا يحمل زادًا ولا مزادًا لا فى طريقه 
ولا فى المنزل الذى يصل إليه. ولهذاالً سيمن من ذه إلن ريغن مديعة مسافراء ولهذا 
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تجب الجمعة على من حول المصر عند أكثر: العلماء وهو يقدر بسماع النداء» وبفرسخ» ولو 
كان ذلك سفراً؛ لم تب الجمعة على من ينشئ لها سفرً؛ فإن الجمعة لا تجب على مسافرء 
فيكف يجب أن يسافر لها. 

/ وعلى هذاء فالمسافر لم يكن مسافرا لقطعه مسافة محدودة ولا لقطعه أيامًا محدودة» 
بل كان مسافرً لجنس العمل الذى هو سفرء ؤقد يكون مسافرا من مسافة قريبة ولا يكون 
مسافر] من أبعد منهاء مثل أن يركب فرسًا سابقًا ويسير مسافة بريد ثم يرجغ من ساعته إلى 
بلده» فهذا ليس مسافرً. وإن قطع هذه المسافة فى يوم وليلة» ويحتاج فى ذلك إلى حمل 
زاد ومزاد» كان مسافرًاء كما كان سفر أهل مكة إلى عرفة. ولو ركب رجل فرسًا سابقًا إلى 
عرقاع رع سيره إلى مكد لوايكن مسائرا: 

يدل على ذلك أن النبى يليد لما قال: اليمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» والمقيم يومًا 
وليلة)270 , فلو قطع بريدا فى ثلاثة أيام» كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليهن» فيجب أن يمسح 
مسح سفرء ولو قطع البريد فى نصف يوم لم يكن مسافرء فالنبى يله إنما اعتبر أن يسافر 
ثلاثة أيام سواء كان سفره حثيثا أو بطيئّاء سواء كانت الأيام طوالاً أو قصاراء ومن قدره 
بثلاثة أيام أو يومين جعلوا ذلك بسير الإبل والأقدام» وجعلوا المسافة الواحدة حدًا يشترك 
فيه جميع الناس» حتى لو قطعها فى يوم» جعلوه مسافراء ولو قطع ما دونها فى عشرة 
أيام» لم يجعلوه مسافراء» وهذا مخالف لكلام النبى كَل . 

/ وأيضاء فالنبى كَل فى ذهابه إلى قباء والعوالى واحد. ومجىء أصحابه من تلك 
المواضع إلى المدينة إنما كانوا يسيرون فى عمران بين الأبنية والحوائط التى هى النخيل» 
وتلك مواضع الإقامة لا مواضع السفرء والمسافر لابد أن يسفر أى يخرج إلى الصحراء. 
فإن لفظ : 0 يقال: سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته . إذا قم برد 
5 الصحراء التى ينكشف فيها من بين المساكن» لا يكون مسافراء قال 0 1 
حولكم مَن الأعراب منافقوت ومن أهل الْمديئة مَرَدُوا عَلَى التاق 4 [التوبة: .]٠١١‏ وقال 
اك ونا جا ذل ةوبر حر هم حر الطاب أن ماقرا عن رون اللدولا واو 
اهدي عن ننم »اتوي . +015 فجدل لفن فعمينة "أخل اديه بو الاعرات: 
والأعراب هم أهل العمودء وأهل المدينة هم أهل المدر. 

فجميع من كان ساكنًا فى مدرء كان من أهل المدينة» ولم يكن للمدينة سور يتميز به 
داخلها من خارجهاء بل كانت محال» محال. وتسمى المحلة دارا» والمحلة: القرية الصغيرة 
فيها المساكن وحولها النخل والمقابر» ليست أبنية متصلة:. فبنو مالك بن النجار فى قريتهم 
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حوالى دورهم: أموالهم ونخيلهم» وبنو عدى بن النجار دارهم كذلك. وبنو مازن بن 
النجار كذلك. وبئو سالم كذلك. وبنو ساعدة كذلك. وبنو الحارث بن الخزرج كذلك . 
وبنو عترويين غوق كذلك:. وبثر عبد / الآشهن كذلك» وسائر يلون الانضان كذلك»: كما 
قال النبى يَلللةِ: «خير دور الأنصار دار بنى النجار» ثم دار بنى عبد الأشهل» ثم دار بنى 
الحارث» ثم دار بنى ساعدة. وفى كل دور الأنصار خخير)(١2.‏ وكان النبى كله قد نزل فى 
بنى مالك بن النجار» وهناك بنى مسجده» وكان حائطا لبعض بنى النجار: فيه نخل وخرب 
وقبورء فأمر بالدخل فقطعت» وبالقبور فنبشت» وبالخرب فسويت» وبنى مسجده هناك 
وكانت سائر دور الأنصار حول ذلك . 


قال ابن حزم: ولم يكن هناك مصر. قال: وهذا أمر لا يجهله أحدء بل هو نقل 
الكوافى عن الكوافى» وذلك كله مديئة واحدة» كما جعل الله الناس نوعين: أهل المديئة» 
ومن حولهم من الأعراب. فمن ليس من الأعراب فهو من أهل المدينة» لم يجعل للمدينة 
داخلاً وخارجًا وسور وربضاء كما يقال مثل ذلك فى المدائن المسورة» وقد جعل النبى مَل 
حرم المدينة بريد فى بريد» والمدينة بين لابتين» واللابة: الآرض التى ترابها حجارة سودء 
وقال: (ما بين لابتيها حرم»”'"22 فما بين لابتيها كله من المدينة وهو حرمء» فهذا بريد لا 
يكون الضارب فيه مسافرً. وإن كان المكى إذا خرج إلى عرفات مسافراء فعرفة ومزدلفة 
ومنى صحارى خارجة عن مكة» ليست كالعوالى / من المديئة. وهذا ‏ أيهنًا ‏ مما يبين أنه 
لا اعتبار بمسافة محدودة فإن المسافر فى المصر الكبير لو سافر يومين أو ثلاثة لم يكن 
مسافرا» والمسافر عن القرية الصغيرة إذا سافر مثل ذلك كان مسافراء فعلم أنه لابد أن 
يقصد بقعة يسافر من مكان إلى مكان فإذا كان ما بين المكانين صحراء لا مساكن فيها يحمل 
فيها الزاد والمزاد» فهو مسافرء وإن وجد الزاد والمزاد بالمكان الذى يقصده. 
وكان عثمان جعل حكم المكان الذى يقصده حكم طريقه. فلابد أن يعدم فيه الزاد 
والمزادء وخالفه أكثر علماء الصحابة» وقولهم أرجح. فإن النبى كلد قصر بمكة عام فتح 
مكة وفيها الزاد والمزاد» وإذا كانت منى قرية فيها زاد ومزاد فبينها وبين مكة صحراء يكون 
مسافرًا من يقطعهاء كما كان بين مكة وغيرهاء ولكن عثمان قد تأول فى قصر النبى علو 
بمكة أنه كان خائفاء لأنه لما فتح مكة فتحها والكفار كثيرون» وكان قد بلغه أن هوازن 
جمعت لهء وعثمان يجوز القصر لمن كان بحضرة عدوء وهذا كما يحكى عن عثمان أنه 
يعنى النبى 285 إنما أمرهم بالمتعة؛ لأنهم كانوا خائفين. وخالفه على» وعمران بن حصين» 
وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم من الصحابة. وقولهم هو الراجح. فإن النبى ويد فى 
(1) البخارى فى الأدب (1.659) وأحمد ”591//7 كلاهما عن أبى أسيد الساعدى. 


(؟) البخارى فى فضائل المدينة ( 181/7) ومسلم فى الحج ( 110/7 / 571 ) . 
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لفق 


حجة الوداع كان آمنا لا يخاف إلا الله» وقد أمر أصحابه بفسخ الحج / إلى العمرة» 
والقصر. وقصر العدد إنما هو معلق بالسفر ولكن إذا اجتمع الخوف والسفر» أبيح قصر 
العدد وقصر الركعات. وقد قال النبى مَكلِيّهِ ‏ هو وعمر بعده لما صليا بمكة:. ‏ «يا أهل مكة 
أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر)(!"» بين أن الواجب لصلاتهم ركعتين مجرد كونهم سفراء 
فلهذا الحكم تعلق بالسفر ولم يعلقه بالخوف. 

فعلم أن قصر العدد لا يشترط فيه خوف بحال. وكلام الصحابة أو أكثرهم فى هذا 
الباب» يدل على أنهم لم يجعلوا السفر قطع مسافة محدودة» أو زمان محدود شتوك فيه 
جميع الناس» بل كانوا يجيبون بحسب حال السائل» فمن رأوه مسافراء أثبتوا له حكم 
السفر» وإلا فلا . 


ولهذا اختلف كلامهم فى مقدار الزمان والمكان. فروى وكيع» عن الثورى» عن منصور 
ابن المعتمرء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إذا سافرت يومًا إلى العشاء» فإن زدت 
فاقصر. ورواه الحجاج بن مثهال: ثنا أبو عوَانة» عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد» عن 
ابن عباس . قال: لا يقصر المسافر فى مسيرة يوم إلى العتمة إلا فى أكثر من ذلك. وروى 
وكيع» عن شعبة» عن شبيل؛ عن أبى جمرة الضبّعى» قال: قلت لابن عباس: أقصر إلى 
الأيلة؟ قال: تذهب وتجىء فى يوم؟ قلت: نعم. قال: لاء إلا يوم تام. فهنا قد نهى أن 
يقصر إذا رجع إلى أهله فى يوم وهذه مسيرة بريد - وأذن فى يوم./ وفى الأول نهاه أن 
يقصر إلا فى أكثر من يوم» وقد روى نحو الأول عن عكرمة مولاه» قال: إذا خرجت من 
عند أهلك فأقصر. فإذا أتيت أهلك فأتهم. وعن الأوزاعى: لا قصر إلا فى يوم تام. وروى 
وكيع» عن هشام بن ربيعة بن الغاز الجُرّشى. عن عطاء بن أبى رباح» قلت لابن عباس : 
أقصر إلى عرفة؟ قال: لاء» ولكن إلى الطائف وعسفان» فذلك ثمانية وأربعون ميلا. وروى 
ابن عبيئة» عن عمرو بن دينار»ء عن عطاء» قلت لابن عباس: أقصر إلى منى أو عرفة؟ 
قال: لاء ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفانء فإذا وردت على ماشية لك أو أهل» فأتم 
الصلاة. وهذا الأثر قد اعتمده أحمد والشافعئ. قال ابن حزم: من عسفان إلى 'مكة بسير 
الخلفاء الراشدين اثنان وثلاثون ميلا. قال: وأخبرنا الثقاة: أن من جدة إلى مكة أربعين 
ميلاً. 

قلت: نهيه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك لحاجة ويرجع من يومه 
إلى مكة حتى يوافق ذلك ما تقدم من الروايات عنه. ويؤيد ذلك أن ابن عباس لا يخفى 
عليه أن أهل مكة كانوا يقصرون خلف النبى يَلةٌ وأبى بكر وعمر فى الحج إذا خرجوا إلى 


3 سبق تخريجه ص‎ )١( 


عرفة ومزدلفة ومنى» وابن عباس من أعلم الناس بالسنة» فلا يخفى عليه مثل ذلك» 
وأصحابه المكيون كانوا يقصرون فى الحج / إلى عرفة ومزدلفة» كطاووس وغيره. وابن 
عيينة نفسه الذى روى هذا الأثر عن ابن عباس» كان يقصر إلى عرفة فى الحجح. وكان 
أصحاب ابن عباس كطاووس يقول أحدهم: أترى الناس - يعنى أهل مكة ‏ صلوا فى 
الموسم خلاف صلاة رسول الله ي؟ وهذه حجة قاطعة. فإنه من المعلوم أن أهل مكة لما 
حجوا معه كانوا خلقًا كثيرا» وقد خرجوا معه إلى منى يصلون خلفه» وإنما صلى بمنى أيام 
منى قصراء والناس كلهم يصلون خلفه ‏ أهل مكة وسائر المسلمين - لم يأمر أحدا منهم أن 
بتم صلاته» ولم ينقل ذلك أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. ثم أبو بكر وعمر بعده كاذا 
يصليان فى الموسم بأهل مكة وغيرهم كذلك ولا يأمران أحدا بإتهام» مع أنه قد صح عن 
عمر بن الخطاب أنه لما صلى بمكة قال: يا أهل مكة» أتموا صلاتكم. فإنا قوم سفرء وهذا 
مروى عن النبى مَلَِدّ فى أهل مكة عام الفتح لا فى حجة الوداع. فإنه فى حجة الوداع لم 
يكن يصلى فى مكةء بل كان يصلى بمنزله» وقد رواه أبو داود وغيره» وفى إسناده مقال. 

والمقصود أن من تدبر صلاة النبى مَل بعرفة ومزدلفة ومنى بأهل مكة وغيرهم» وأنه لم 
ينقل مسلم قط عنه أنه أمرهم بإتهام» علم قطعا أنهم كانوا يقصرون خلفهء وهذا من العلم 
العام الذى لا يخفى على ابن عباس ولا غيره. ولهذه لم يعلم أحد من الصحابة أمر أهل 
مكة أن / يتموا خلف الإمام إذا صلى ركعتين» فدل هذا على أن ابن عباس إنما أجاب به 
من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفراً لا ينزل فيه بمنى وعرفة» بل يرجع من يومهء فهذا 
لا يقصر عنده؛ لأنه قد بين أن من ذهب ورجع من يومه لا يقصرء وإثما يقصر من سافر 
يومّاء ولم يقل: مسيرة يوم» بل اعتبر أن يكون السفر يومّاء وقد استفاض عنه جواز القصر 
إلى عسفان. وقد ذكر ابن حزم أنها اثنان وثلاثون ميلاء وغيره يقول: أربعة برد ثمانية 
وأربعون ميلا . 

والذين حدوها ثمانية وأربعين ميلاً» عمدتهم قول ابن عباس وابن عمرء وأكثر الروايات 
عنهم تخالف ذلكء» فلو لم يكن إلا قولهماء ل 00 
بل إما أن يجمع بينهماء وإما أن يطلب دليل آخر. فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخر؟! 
وَلَهذًا كان المحددون جنعة عش فريهنا مه 90 مالك والشافعى وأحمدء إنما لهم 
طريقان: بعضهم يقول: لم أجد أحدا قال بأقل من القصر فيما دون هذا فيكون هذا 
إجماعًا. وهذه طريقة الشافعى. وهذا ‏ أيضًا ‏ منقول عن الليث بن سعد. فهذان الإمامان 
بينا عذرهما أنهما لم يعلما من قال بأقل من ذلك » وغيرهما قد علم من قال بأقل من 
ذلك. 
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والطريق 'الغانية : 'آن يقولوا هنذا قول ابع-عمر وابق عتاس ولا مخالف لهما :من الضححابة 


7 فصار إجماعًا. وهدا باطل؛. فإنه تقل عنهما / هذا وغيره»ء وقد ثبت عن غيرهما من 


"4 


المتتحابة ها كلت ؤللقة. 

وثم طريقة ثالثة سلكها بعض أصحاب الشافعى وأحمد وهى أن هذا التحديد مأثور عن 
النبى وله كما رواه ابن خزيمة فى «مختصر المختصر» عن ابن عباس عن النبى يَكدِ أنه قال: 
«يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان». وهذا ما يعلم أهل 
المعرفة بالحديث أنه كذب علئ النبى يله ولكن هو من كلام ابن عباس . أقترى رسول الله 
يَكِه إنما حد مسافة القصر لأهل مكة دون أهل المدينة التى هى دار السنة والهجرة والنصرة 
ودون شائر المسلمين؟ وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلا خلفه بعرفة 
ومزدلفة ومنى» ولم يحد النبى كله قط السفر بمسافة» لا بريد ولا غير بريد ولا حدها 
بزمان. 

وقالك قل ايقن عند ازنة باد كتون اللي عوالكاقى واحون + وندو الشهوى علهاء. قال" 
فإن كانت أرض لا أميال. فيهاء فلا يقصرون فى أقل من يوم وليلة للثقل. قال:. وهذا أحب 
ما تقصر فيه الصلاة إلى. وقد ذكر عنه: لا قصر إلا فى .خمسة وأربعين ميلاً فصاعدا. 
وروى عنه: لا قصر إلا فى اثنين وأربعين ميلا فصاعدًا وروى عنه: لا قصر إلا فى أربعين 
ميلا فصاعدا وروى عنه إسماعيل بن أبى أويس:/ لا قصر إلا فى ستة وأربعين ميلاً 
قصدًا. ذكر هذه الروايات القاضى إسماعيل بن إسحاق فى كتابه «المبسوط» ورأى لأهل 
مكة خاصة أن يقصروا الصلاة فى الحج خاصة إلى منى فما فوقهاء وهى أربعة أميال. 
وروى عنه ابن القاسم أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال كالرعاء وغيرهم فتأول فأفطر فى 
رمضان - : لا شىء عليه إلا القضاء فقط» وروى عن الشافعى أنه لا قصر فى أقل من ستة 
وأربعين ميلا بالهاشمى . 

. والآثار عن ابن عمر أنواع. فروى محمد بن المثنى: حدئنا عبد الرحمن بن مهدىء 
حدثنا سفيان الثورى» سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت ابن عمر يقول:لو خرجت 

6 2 

ميلا لقصرت. الصلاة. وروى ابن أبى شيبة:. حدثنا وكيع». حدثنا مسعر » عن محارب بن 
زياد» سمعت ابن عمر يقول: إنى لأسافر الساعة من النهار فأقصر يعنى الصلاة. محارب 
قاضى الكوقة من خيار التابعين» آهل الأقمة» وسعر. أخد الأقمة. .وروى" ابن أب شبية : 
حذثنا علن بن سور »دعن ابي (ننضاف الشيباني» عن محمد بن يدا بن حليدة عن ابن 


عمر قال: تقصر الصلاة فى مسيرة ثلاثة أميال . قال ابن حزم: محمد بن زيد هو طائى ولاه 
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وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر إلى ذات النصب / قال: وكنت أسافر مع 9 


ابن عمر البريد فلا يقصره قال عبد الرزاق: ذات النصب من المدينة على ثمانية عشر ميلاء 
فهذا نافع يخبر عنه أنه قصر فى ستة فراسخ» وأنه كان يسافر بريدًا وهو أربعة فراسخ فلا 
يقصر. وكذلك روى عنه ما ذكره غندر: حدثنا شعبة» عن حبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» قال: خرجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى 
ذات اللصب» وهى من المدينة على ثمانية عشر ميلا. فلما أتاها قصر الصلاة» وروى 
معمره» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يقصر الصلاة فى مسيرة أربعة برد. 

وما تقدم من الروايات يدل على أنه كان يقصر فى هذا وفى ما هو أقل منهء وروى 
وكيع» عن سعيد بن عبيد الطائى»؛ عن على بن ربيعة الوالبى الأسدى. قال: سألت ابن 
عمر عن تقصير الصلاة» قال: حاج أو معتمر أو غاز؟ فقلت: لا ولكن أحدنا يكون له 
الضيعة فى السواد. فقال: تعرف السويداء؟ فقلت: سمعت بها ولم أرها. قال: فإنها ثلاث 
وليلتان وليلة للمسرع: إذا خرجنا إليها قصرناء قال ابن حزم: من المدينة إلى السويداء اثنان 
وسبعون ميلاء أربعة وعشرون فرسحًا. 

قلت: فهذا مع ما تقدم يبين أن ابن عمر لم يذكر ذلك تحديداء/ لكن بين بهذا جواز 
القصر فى مثل هذا؛ لأنه كان قد بلغه أن أهل الكوفة لا يقصرون فى السوادء فأجابه ابن 
عمر بجواز القصر. 

وأما ما روى من طريق ابن جريج: أخبرنى نافع: أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر 
الصلاة إليه مال له بخيبر» وهى مسيرة ثلاث قواصدء. لم يقصر فيما دونه. وكذلك ما رواه 
حماد بن سلمة عن أيوب بن حميدء كلاهما عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقصر الصلاة 
فيما بين المدينة وخيبر» وهى بقدر الأهواز من البصرة» لا يقصر فيما دون ذلك . قال ابن 
حزم: بين المدينة وخيبر كما بين البصرة والأهوازء» وهى مائة ميل غير أربعة أميال. قال: 
وهذا مما اختلف فيه على ابن عمر»ء ثم على نافع أيضا ‏ عن ابن عمر. 

قلت: هذا النفى ‏ وهو أنه لم يقصر فيما دون ذلك غلط قطعًاء ليس هذا حكاية عن 
قوله حتى يقال: إنه اختلف اجتهاده. بل نفى لقصره فيما دون ذلك». وقد ثبت عنه بالرواية 
الصحيحة من طريق نافع وغيره: أنه قصر فيما دون ذلك. فهذا قد يكون غلطًا. فمن روى 
عن أيوب إن قدر أن نافعًا روى هذا فيكون حين حدث بهذا قد نسى أن ابن عمر قصر فيما 
دون ذلك» فإنه قد ثبت عن نافع» عنه أنه قصر فيما دون ذلك. 

/ وروى حماد بن زيد: حدثنا أنس بن سيرين» قال: خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه 
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معدن 


إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شعبة شك - صلى ر 


- وهى على رأس خمسة فراسخ ‏ فصلى بنا العصر فى سفينة - وهى تجرى بنا فى دجلة 
قاعدًا على بساط ‏ ركعتين» ثم سلم. ثم صلى بنا ركعتين» ثم سلم. وهذا فيه أنه إنما 
خرج إلى أرضه المذكورة ولم يكن سفره إلى غيرها حتى يقال: كالكدين جر تعب إن 
خمسة فراشيخ وخى يريك وريع» 

وفى صحيح مسلم: حدثنا ابن أبى شيبة وابن بشارء كلاهما عن غندر» عن شعبة» عن 
يحيى بن يزيد الهنائى: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله َكل 
كعتين"1" -. ولج ين أنميل أن 
يقطع من :المسافة الطويلة هذا؛ لأن السائل سأله عن قصر الصلاةء وهو سؤال عما يقصر 
فيه» ليس سؤالاً عن أول صلاة يقصرها. ثم إنه لم يقل أحد: إن أول صلاة لا يقصرها إلا 
فى ثلاثة أميال أو أكثر من ذلك. فليس فى هذا جواب - لو كان المراد ذلك ولم يقل ذلك 
أحدء فدل على أن أنسًا أراد أنه من سافر هذه المسافة قصرء ثم ما أخبر به عن النبى مَك 
فعل من النبى كَدَكَِةِ لم يبين هل كان ذلك الخروج هو السفرء أو كان ذلك هو الذى قطعه 
من السفرء فإن / كان أراد به أن ذلك كان سفره فهو نصء» وإن كان ذلك الذى قطعه. من 
السفرء فأنس بن مالك استدل بذلك على أنه يقصر إليه إذا كان هو السفر. يقول: إنه لا 
يقصر إلا فى السفرء فلولا أن قطع هذه المسافة سفر لما قصر. 

وهذا يوافق قول من يقول: لا يقصر حتى يقطع مسافة تكون سفراء لا يكفى مجرد 
قصده المسافة التى هى سفرء وهذا قول ابن حزم وداود وأصحابهء وابن حزم يحد مسافة 
القصر بميل» لكن داود وأصحابه يقولون: لا يقصر إلا فى حج أو عمرة أو غزوء وابن 
حزم يقول: إنه يقصر فى كل سفرء وابن حزم عنده أنه لا يفطر إلا فى هذه المسافة 
وأصحابه يقولون: إنه يفطر فى كل سفرء بخلاف القصرء لأن القصر ليس عندهم فيه نص 
عام عن الشارعء وإنما فيه فعله أنه قصر فى السفرء ولم يجدوا أحد قصر فيما دون ميل» 
ووجدوا الميل منقولاً عن ابن عمر. 

وابن حزم يقول: السفر هو البروز عن محلة الإقامة» لكن قد علم أن النبى ويه خرج 
إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا ولم يفطروا. 
فخرج هذا عن أن يكون سفراء ولم يجدوا أقل من ميل يسمى سفرا؛ فإن ابن عمر قال: 
لو خرجت ميلاً» لقصرت الصلاة . فلما ثبت أن هذه المسافة / جعلها سفرًا ولم نجد أعلى 
منها يسمى سفراء جعلنا هذا هو الحدء قال: وما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم 
الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطر. وإذا بلغ الميل ‏ فحينئذ ‏ صار له سفر يقصر فيه الصلاة 
ويفطر فيه» فمن - حينئذ - يقصر ويفطرء وكذلك إذا رجعء فكان على أقل من ميل فإنه 
(1) عملم فى صلاة المسافرين 15/383539 ش 
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يتم ليس فى سفر يقصر فيه. 

قلت: جعل هؤلاء السفر محدودا فى اللغة. قالوا: وأقل ما سمعنا أنه يسمى سفرآً هو 
الميل وأولئك جعلوه محدودا بالشرعء وكلا القولين ضعيف. أما الشارع فلم يحده. 
وكذلك أهل اللغة لم ينقل أحد عنهم أنهم قالوا: الفرق بين ما يسمى سفراً وما لا يسمى 
سفر هو مسافة محدودة» بل نفس تحديد السفر بالمسافة باطل فى الشرع واللغة» ثم لو كان 
محدودًا بمسافة ميل» فإن أريد أن الميل يكون من حدود القرية المختصة بهء فقد كان النبى 
هٌ يخرج أكثر من ميل من محله فى الحجاز ولا يقصر ولا يفطرء وإن أراد من المكان 
المجتمع الذى يشمله اسم مدينة ميلاًء قيل له: فلا حجة لك فى خروجه إلى المقابر 
والغائط؛ لأن تلك لم تكن خارجا عن آخر حد المدينة. ففى الجملة كان يخرج إلى العوالى 
وإلى حد كما كان يخرج إلى المقابر والغائط وفى ذلك ما هو أبعد من ميل ٠‏ وكان النبى 
د وأصحابه يخرجون من المدينة إلى أكثر من ميل» ويأتون إليها أبعد من ميل ولا 
يقصرون./ كخروجهم إلى قباء والعوالى وأحدء ودخولهم للجمعة وغيرها من هذه 
الأماكن . 

وكان كثير من مساكن المدينة عن مسجله أبعد من ميل» فإن حرم المدينة بريد فى بريد» 
حتى كان الرجلان من أصحابه لبعد المكان يتناويان الدخول يدخل هذا يومًا وهذا يومّاء كما 
كان عمر بن الخطاب وصاحبه الأنصارى يدخل هذا يومًا وهذا يومّاء وقول ابن عمر: لو 
خرجت ميلا قصرت الصلاة» هو كقوله: إنى لأسافر الساعة من النهار فأقصرء وهذا إما أن 
يريد به ما يقطعه من المسافة التى يقصدها فيكون قصده:إنى لا أؤخر القصر إلى أن أقطع 
مسافة طويلة. وهذا قول جماهير العلماء» إلا من يقول: إذا سافر نهار لم يقصر إلى الليل. 

وقد احتج العلماء على هؤلاء بأن النبى مَلِْةِ صلى الظهر بالمديئة أربعًا والعصر بذى 
الحليفة ركعتين. وقد يحمل حديث أنس على هذاء لكن فعله يدل على المعنى الأول» أو 
يكون مراد ابن عمر: من سافر قصرء ولو كان قصده هذه المسافة إذا كان ففى صحراء بحيث 
يكون مسافراً لا يكون متنقلاً بين المساكن» فإن هذا ليس بسافر باتفاق الناس. وإذا قدر أن 
هذا مسافر» فلو قدر أنه مسافر أقل من الميل بعشرة أذرع فهو أيضًا ‏ مسافر. فالتحديد 
بالمسافة / لا أصل له فى شرع ولا لغة» ولا عرف ولا عقل» ولا يعرف عموم الناس مساحة 
الأرض فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقًا بشىء لا يعرفونه» ولم يمسح أحد 
الأرض على عهد النبى يَللِلَة» ولا قدر النبى يَلَِدِ الأرض لا بأميال ولا فراسخ» والرجل قد 
يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتى به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافراء وإن 
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كانت المسافة أقل من ميل» بخلاف من يذهب ويرجع من يومهء فإنه لا يكون فى ذلك 
مسافرً. فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثانى. فالمسافة القريبة فى المدة الطويلة تكون 
سفراء والمسافة البعيدة فى المدة القليلة لا تكون سفراً. 

فالسفر:يكون:بالعمل الذى سمى سفراً لأجله. والعمل لا يكون إلا فى زمان. فإذا طال 
العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد» سمى مسافراء وإن لم تكن 
لسافة بعيدة» وإذا قصر العمل .والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد» لم يسم سفراء 
وإن بعدت المسافة. فالأصل هو العمل الذى يسمى.سفراء ولا يكون العمل إلا فى 
زمانء فيعتبر العمل الذى هو سفر. ولا يكون ذلك إلا فى مكان يسفر عن الأماكن» وهذا 
تما يعرفه الناس بعاداتهم» ليس له حد فى الشرع ولا اللغة». بل ما سموه سفرا فهو سفر. 

/ فصل 

وأما الإقامة. فهى خلاف السفرء فالناس رجلان: مقيمء ومسافر. ولهذا كانت أحكام 
الناس فى الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيم» وإما حكم مسافر. وقد قال 
تعالى : « يوم ظعنكم ويوم إقامتكم 4 [النحل: .]8١‏ فجعل للناس يوم ظعن» ويوم إقامة . 
والله تعالى أوجب الصوم وقال: طفن كَانَ مدكُم مَرِيضًا أو علَى سفر فعدة من أيَام أخَر4 
[البقرة: .]١184‏ فمن ليسى مريضًا ولا على سفر فهو الصحيح المقيم» ولذلك قال النبى 
َك : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة21(0. فمن لم يوضع عنه الصوم 
وشطر الصلاة فهو المقيم. ٠‏ 

وقد أقام النبى كَللْدٌ فى حجته بمكة أربعة أيام, م ينه ايام مق :وتزدلقة وعرفة يقصر 
الصلاة هو وأصحابه. فدل على أنهم كانوا مسافرين» وأقام فى غزوة الفتح تسعة عشر يوما 
يقصر الصلاة. وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. ومعلوم - بالعادة ‏ أن ما كان يفعل 
بمكة وتبوك. لم يكن ينقضى فى ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال:/ إنه كان يقول اليوم 
أسافرء غدًا أسافر. بل فَنَح مكة وأهلها وما حولها كفار محاربون لهء» وهى أعظم مدينة 
فتحهاء وبفتحها ذلت الأعداء» وأسلمت العرب. وسرى السرايا إلى النواحى ينتظر 
قذومهم . ومثل هذه الأمور ما يعلم أنها لا تنقضى فى أربعة أيام» فعلم أنه أقام لأمور يعلم 
أنها لا تنقضى فى أربعة». وكذلك فى تبوك. 

وأيضاء فمن جعل للمقام حد من الأيام: إما ثلاثة» وإما أربعة» وإما عشرة» وإما اثنى 
عشرء وإما خمسة عشرء فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع» وهى تقديرات 
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متقابلة. فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر» وإلى مقيم 
مستوطن » وهو الذى ينوى المقام فى المكان» وهذا هو الذى تنعقد به الجمعة وتجب عليه» 
وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع» .فإنه المقيم المقابل للمسافر. والثالث مقيم غير 
مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام وأوجبوا عليه الجمعة». وقالوا: لا تنعقد به 
الجمعة. وقالوا: إنما تنعقد الجمعة بمستوطن. 


جهة الشرع» ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به» بل من وجبت: عليه. انعقدت 
به وهذا إنما قالوه لما أثبتوا مقيمًا يجب عليه الوتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن» فلم 
يمكن / أن يقولوا: تنعقد به الجمعة. فإن الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن» لكن إيجاب الجمعة 74/١88‏ 
على هذاء وإيجاب الصيام والإتمام على هذاء هو الذى يقال: إنه لا دليل عليه» بل هو 
مخالف للشرع» فإن هذه حال النبى يللد بمكة فى غزوة الفتح» وفى حجة الوداع» وحاله 
بتبوك بل وهذه حال جميع الحجيج الذين يقدمون مكة ليقضوا مناسكهم ثم يرجعوا. وقد 
وهم كلهم مسافرون لا تجب عليهم جمعة ولا إتهام. والنبى مَلكٌِ قدم صبح رابعة من ذى 
أصحابه بالإتمام؟! ليس فى قوله وعمله ما يدل على ذلك . 
ولو كان هذا نحدًا فاصلاً بين المقيم والمسافر؛ لبينه للمسلمين كما قال تعالى: 9 وما كان 
الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حَتَى بين لَهُم مَا يفون 4 [الثوية 2 .11378 والعمييق :بيخ اليم 
والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها لشو هو أمرآ معلومً لا بشرع ولا لغة ولا عرف. وقد 
ا جماعة» وقد متها إقامة. ورخص للمهاجر أن يقيمهاء فلو أراد المهاجر أن بقيم أكثر من 
ذلك بعد قضاء النسك» لم يكن / له ذلك» وليس فى هذا ما يدل على أن هذه المدة فرق و( ع" 
بين المسافر والمقيم بل المهاجر ممنوع أن يقيم بمكة أكثر من ثلاث بعد قضاء المناسك . 
فعلم أن الثلاث مقدار يرخص فيه فيما كان محظور الجنس . قال كلل «لا يحل لامرأة 
تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج2"70. وقال: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث70) وجعل ما تحرم المرأة بعده من الطلاق ثلانّاء فإذا طلقها 
ثلاث مرات» حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؟ أن الطلاق فى الأصل مكروه» فأبيح 
)١(‏ البخارى فى الجنائز  ١78(‏ 1787 ) ومسلم فى الطلاق( 01585 208/1590 ا ا لاحسيييية 


(؟) البخارى فى الأدب ( لا/501 ) ومسلم فى البر والصلة ( 5089 7651 / 750376037 ) ,.- 
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منه للحاجة ما تدعو إليه الحاجة وحرمت عليه بعد ذلك إلى الغاية المذكورة» ثم المهاجر لو 
قدم مكة قبل الموسم بشهرء أقام إلى الموسمء فإن كان لم يبح له إلا فيما يكون سفراء 
كانت إقامته إلى الموسم سفرا فتقصر فيه الصلاة: 

وأيضاء فالنبى بَانةٍ وأصحابه قدموا صبح رابعة من ذى الحجة فلو أقاموا بمكة بعد قضاء 
النسك ثلانّاء كان لهم ذلك» ولو أقاموا أكثر من ثلاث» لم يجز لهم ذلك» وجاز لغيرهم 
أن يقيم أكثر من ذلك» وقد أقام المهاجرون مع النبى يَكِةٍ عام الفتح قريبًا من عشرين يوم 
بمكة ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفرء ولا كانوا تمنوعين؟؛ لأنهم كانوا 
مقيمين لأجل تام / الجهادء» وخرجوا منها إلى غزوة حنين؛ وهذا بخلاف من لا يقدم إلا 
للنسك فإنه لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث . فعلم أن هذا التحديد لا يتعلق بالقصر ولا بتحديد 
دشن ْ 

والذين حدوا ذلك بأربعة : منهم من احتج بإقامة المهاجر وجعل يوم الدخول والخروج 
قر وكسدوت ا ا ال ع م كر 
يكم الصلاةء لكن ينقت الأربعة بإقامة النبى عد ك3 فى ححنه 2 فإنه أقامها وقصر. وقالوا فى و 
رخات وه اناق رحن عرر على افاي مزه لأنه كان يريد عام الفتح غزو حنين» 
وهذا الدليل مبنى على أنه من قدم المصر فقد خرج عن حد السفرء وهو مملوع. بل هو 
هو مسافر عند الناس: وقد يشترى السلعة ويبيعها فى عدة أيام » ولا يحد الناس فى ذلك 
حدً . 

والذين قالوا: يقصر إلى خمسة عشر قالوا: هذا غاية ما قيل» وما زاد على ذلك فهو 
مقيم بالإجماع» 0 الأمر كما قالوةا» وأحمد أمر بالإتمام ف فيما زاد على الأربعة احتياطاً 
واختلفت الرواية عنه إذا نوى إقامة إحدى وعشرين هل يتم أو يقصر؟ لتردد الاجتهاد فى 
صلاة النبى مَليلدْ يوم الرابع» فإن كان صلى الفجر بمبيته وهو / ذو طوى. فإنما صلى بمكة 
عشرين صلاة» وإن كان صلى الصبح بمكة فقد صلى بها إحدى وعشرين صلاة. 
والصحيح : أنه إما صلى الصبح يومئذ بذى طوى ودخل مكة ضحى » كذلك جاء مصرحًا 
به فى أحاديث. قال أحمد فى رواية الأثرم: إذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم؛ 
واحتج بأن النبى 6 يد قدم لصبح رابعة» قال: فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع 
وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن» وكان يقصر الصلاة ة فى هذه الأيام . وقد أجمع على 


إكامعهاء فإذا لس ل سيوس » قصرء فإذا أجمع على أكثر من ذلك» 
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أتم . قال الآثرم: قلت له: فلم لم يقصر على ما زاد من ذلك؟ قال: لأنهم اختلفوا فيأخذ 
بالأحوط فيتم. قال: قيل لأبى عبد الله: يقول أخرج اليوم أخحرج غندّاء أيقصر؟ فقال: هذا 
شىء آخر» هذا لم يعزم. 

فأحمد لم يذكر دليلاً على وجوب الإتمام» إنما أخذ بالاحتياطء وهذا لا يقتضى 
الوجوب . 

وأيضاء فإنه معارض بقول من يوجب القصر ويجعله عزيمة فى الزيادة. وقد روى 
الأثرم: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا مسعرء عن حبيب بن أبى ثابت» عن عبد الرحمن 
ابن المسورء قال: أقمنا مع سعد بعمان ‏ أو بعمان ‏ شهرين فكان يصلى ركعتين ونصلى 
أربعاء فذكرنا ذلك له فقال:/ نحن أعلم» قال الأثرم: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
حماد» عن أيوب» عن نافع أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين» وقد حال 
الثلج بينه وبين الدخول. قال بعضهم: والثلج الذى يتفق فى هذه المدة يعلم أنه لا يذوب 
فى أربعة أيام» فقد أجمع إقامة أكثر من أربع . قال الأثرم: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
هشام» حدثنا يحيى» عن حفص بن عبيد الله : أن أنس بن مالك أقام بالشام سنتين يقصر 
الصلاة. قال الأثرم: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا هشام» حدثنا ابن شهاب» عن سالمء 
قال: كان ابن عمر إذا أقام بمكة» قصر الصلاة إلا أن يصلى مع الإمامء وإن أقام شهرين» 
إلا أن يجمع الإقامة. وابن عمر كان يقدم قبل الموسم بمدة طويلة» حتى أنه كان أحيانًا 
يحرم بالحج من هلال ذى الحجة». وهو كان من المهاجرين. فما كان يحل له المقام بعد قضاء 
نسكه أكثر من ثلاث» ولهذا أوصى لما مات أن يدفن بسرفء لكونها من الحل» حتى لا 
يدفن فى الأرض التى هاجر منها. وقال الأثرم: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيدء عن أيوب» عن نافع قال: ما كان ابن عمر يصلى بمكة إلا ركعتين إلا أن يرفع المقام. 
ولهذا أقام مرة ثنتى عشرة يصلى ركعتين وهو يريد الخروج» وهذا يبين أنه كان يصلى قبل 
الموسم ركعتين» مع أنه نوى الإقامة إلى الموسمء وكان ابن عمر كثير الحج» وكان كثيرا ما 
يأتى مكة قبل الموسم بمدة طويلة. قال الآثرم: حدثنا ابن / الطباع» حدثنا القاسم بن 
موسى الفقيرء عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن ابن 
محيريز: أن أبا أيوب الأنصارى وأبا صرمة الأنصارى وعقبة بن عامر شتوا بأرض الروم 
فصاموا رمضان وقاموه وأتموا الصلاة. قال الأثرم: حدثنا قبيصةء حدثنا سفيانء» عن 
منصور» عن أبى وائل» قال: خرج مسروق إلى السلسلة فقصر الصلاة» فأقام سنين يقصر 
حتى رجع وهو يقصر. قيل: يا أبا عائشة» ما يحملك على هذا؟ قال: اتباع السنة. 
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فصل 

والذين لم يكرهوا أن يصلى المسافر أربعًا ظنوا أن النبى يَلِلةِ فعل ذلك» أو فعله بعض 
أصحابه على عهده فأقره عليه. وظنوا أن صلاة المسافر ركعتين وأربعًا بمنزل الصوم والفطر 

فى رمضان . وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة :بأنهم كانوا يسافرون مع النبى وَل : 
فمنهم الصائم» ومنهم المفطر. وهذا مما اتفق أهل العلم على صحتهء 0 
التربيع » فُحسبه بعض أهل العلم صحيحًاء وبذلك استدل الشافعى وبعض أصحاب أحمد. 
قال الشتافغى الما ذكر قول النبى كله : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا م207 
فدل على أن القصر فى السفر بلا خوف صدقة من الله. والصدقة / رخصة. لا حتم من 
الله أن يقصر . :ودل على أن له أن يقصر فى السفر بلا. خوف ‏ إن شاء المسافر - أن عائشة 
قالت: كل' ذلك فعل رسول الله يك أتم فى السفر وقصر”" . 

قلت: وهذا الحديث ‏ رواه الدارقطنى وغيره من حديث أبى عاصم:. حدثنا عمر بن 
سعيد» :عن عطاء بن أبى رباح» عن عائشة: أن النبى كلد كان يقصر فئ السفر ويتم» 
ويفطر ويصوم' ". قال الدارقطنى: هذا إسناد صحيح. قال البيهقى: ولهذا شاهد من 
حديث دلهُم , بن صالحء والمغيرة بن زياد» وع الم ا وكلهم ضعيفه. وروى 
م ا ا 0 : حدثنا دلهم بن صالح الكندى» 0 
عن عائشة» قالت: كنا نصلى مع النبى و يْةِ إذا خرجنا إلى مكة أربعًا حتى نرجع!*) 

وروى: حديث المغيرة - وهو أشهرها ‏ عن غطاءء عن عائشة: أن النبى يليه كان يقصر 
فى السفرء ويتم. وروئ حديث طلحة بن عمرو» عن عطاء» عن عائشة قالت: كل ذلك 
قد فعل رسول الله كَل قد أتم وقصرء وصام فى السفر وأفطر. قال البيهقى: وقد قال عمر 
ابن ذر - كوفى» ثقة : أنا عطاء بن أبى رباح: أن عائشة كانت تصلى فى السفر المكتوبة 
اريت 00 نوووئ ذلك بإسدادهة ثم قال: وهو كالموافق لرواية دَلْهُم بن. صالح» .وإن كان 
/ فى رواية لهم زيادة بين" 


0! سبق .تخريجه ص‎ )١( 

.١51/7 الدارقطنى 2184/7 والبيهقى فى السنن‎ )١( 

() الدارقطنى 184/75. 

(4) فى المطبوعة: «عمر» والمثبت من سان الدارقطنى والبيهقى فى السنن الكبرى . 
(0) البيهقى فى السنن الكبرى 151/7 . 

(75) البيهقى فى السنن الكبرى 7/ ١57‏ . 


قلت: أما ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من أنها كانت تصلى أربعاء فهذا ثابت عن 
عائشة معروف عنها من رواية عروة وغيره عن عائشة» وإذا كان إنما أسنده هؤلاء الضعفاء. 
والثقاة وقفوه على عائشة» دل ذلك على ضعف المسندء ولم يكن ذلك شاهدا للمسند. قال 
ابن حزم فى هذا الحديث: انفرد به المغيرة بن زياد ولم يروه غيره»ء وقد قال فيه أحمد بن 
حنبل: ضعيف» كل حديث أسئده منكر . 

قلت: فقد روى من غير طريقه لكنه ضعيف - أيضا. وقد ذكر عبد الله بن أحمد بن 
حنبل أن أباه سئل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. وهو كما قال الإمام أحمدء 
وإن كان طائفة من أصحابه قد احتجوا به موافقة لمن احتج به كالشافعى» ولا ريب أن هذا 
حديث مكذوب على النبى يِه مع أن من الناس من يقول: لفظه: «كان يقصر فى السفر 
وتتم» ويفطر وتصوم» بمعنى أنها هى التى كانت تتم وتصوم. وهذا أشبه بما روى عنها من 
غير هذا الوجه مع أنه كذب عليها ‏ أيضًا. قال البيهقى: وله شاهد قوى بإسناد صحيح» 
وروى من طريق الدارقطنى من طريق محمد بن يوسف: حدثنا العلاء بن زهير» عن عبد 
الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله وَل فى / عمرة فى :54/15 
رمضان فأفطر رسول الله للك وصمت» وقشنن واقمية فقلك يا :رول اللقناين الك 


وأمىء أفطرت وصمت وقصرت وأتهمت؟ قال: «أحسنت يا عائشة)200 , 


زووأة المبهقى "من :طريق "الخن عق «القاسو .بن الحكم : .ثنا العلاء بن زهير» :عن عبد 
الرحمن بن الأسودء عن عائشة - لم يذكر أباه”"2. قال الدارقطنى : الأول متصل وهو إسناد 
حسن » وعبد الرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق. ورواه البيهقى من وجه 
ثالث من حديث أبى بكر اليسابورى: ثنا عباسن الدورق» ثنا أبو تعيم ) حدثنا العلاء بن 
زهير» ثنا عبد الرحمن بن الأسودء عن عائشة: أنها اعتمرت مع رسول الله كلد من المدينة 
إلى مكةء حتى إذا قدمت قالت: يا رسول اللّه» بأبى أنت وأمى» قصرت وأتمهمت»ء 
وأفطرت وصمت . فقال: «أحسنت يا عائشة»» وما عاب على7". قال أبو بكر النيسابورى: 
هكذا قال أبو نعيم» عن عبد الرحمن» عن عائشة. ومن قال عن أبيه فى هذا الحديث فقد 
أخطأ . 

قلت : أبو بكر النيسابورى إمام فى الفقه والحديث» وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما 
فيها من اخحتلاف الألفاظء وهو أقرب إلى طريقة أهل الحديث والعلم التى لا تعصب فيها 
لقول أحد من الفقهاء مثل أئمة الحديث المشهورين؛ ولهذا رجح هذه الطريق» وكذلك أهل 
/ السنن المشهورة لم يروه أحد منهم إلا السائى» ولفظه عن عائشة: أنها اعتمرت مع رسول 14/١40‏ 


. ١57/7 سنن الدارقطنى 188/7 والبيهقى فى السان‎ )١( 
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الله كلد من المديئة إلى مكةء حتى إذا قدمت قالت: يا رسول اللهء بأبئ أنت وأمى 
قصرتء. وأتهمت» وأفطرت». وصمت. فقال: «أحسنت يا عائشة»» ومااعاب على 20 
وهذا بخلاف من قد يقصد نصر قول شخص معين فتنطق له من الأدلة ما لو خلا عن ذلك 
القصد لم يتكلفه ولحكم ببطلانها. 

والصواب ما قاله أبو بكرء وهو أن هذا الحديث ليس بمتصل» وعبد الرحمن إنما دخل 
على عائشة وهو صبى ولم يضبط ما قالته. وقال فيه أبو'محمد بن حزم: هذا الحديث تفرد 
به العلاء بن زهير الأزدى لم يروه غيره» وهو مجهول. وهذا الحديث خطأ قطعا؛ فإنه قال 
فيه: إنها خرجت مع رسول الله كَكَةِ فى عمرة فى رمضان. ومعلوم باتفاق أهل العلم أن 
رسول الله كََةْ لم يعتمر فى رمضان قطء ولا خرج من المدينة فى عمرة فى رمضانء» بل 
ولا خرج إلى مكة فى رمضان قط إلا عام الفتح» فإنه كان حينئذ ‏ مسافرا فى رمضان» 
وفتح مكة فى شهر رمضان سنة ثمان باتفاق أهل العلم. وفى ذلك السفر كان أصحابه منهم 
الصائم ومنهم المفطرء فلم يكن يصلى بهم إلا ركعتين» ولا نقل أحد من أصحابه عنه أنه 
صلى فى السفر أربعاء والحديث المتقدم خطأ كما سنبينه ‏ إن شاء الله تعالى. 

/ وعام فتح مكة لم يعتمرء بل ثبت بالنقول المستفيضة التى اتفق عليها أهل العلم به أنه 
إنما اعتمر بعد الهجرة أربع عمر. منها ثلاث فى ذى القعدة». والرابعة مع حجته عمرة 
الحديبية لما صده المشركون فحل بالحديبية بالإحصار ولم يدخل مكةء وكانت فى ذى 
القعدة. ثم اعتمر فى العام القابل عمرة القضية» وكانت فى ذى القعدة ‏ أيضاء ثم لما قسم 
غنائم حنين بالجعرانة اعتمر من الجعرآنة» وكانت عمرته فى ذى القعدة ‏ أيضاء والرابعة مع 
حجته» ولم يعتمر بعد حجه لا هو ولا أحد ممن حج معه إلا عائشة لما كانت قد حاضت 
وأمرها أن .تهل بالحج» ثم أعمرها مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. 

ولهذا قيل - لما بنى هناك من المساجد مساجد عائشة -: فإنه لم يعتمر أحد من الصحابة 
على عهد النبى كَل لا قبل الفتح ولا بعده عمرة من مكة إلا عائشة. فهذا كله مما تواترت 
به الأحاديث الصحيحة: مثل ما فى الصحيحين عن أنس: أن رسول الله يََِةْ اعتمر أربع 
عمر كلهن فى ذى القعدة إلا التى مع حجه: عمرة من الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة من 
العام المقبل فى ذى القعدة» وعمرة من الجعرانة فى ذى القعدة حيث قسم غنائم حنين» 
وعمرة مع حجته”" . وهذا لفظ مسلم. لفقل البخارى : اعتمر أربعًا: عمرة الحديبية فى ذى 
)١(‏ النسائى فى الكبرى فى قصر الصلاة (114/ 0). 
(0) مسلم فى الحج (110//1197). 
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القعدة حيث صلده المشركون» وعمرة فى العام المقبل فى / ذى القعدة حيث صالحهم» 
وعمرة حنين من الجعرآنة حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع حجته!! . 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله كله فى ذى القعدة قبل أن 
يحج مرتين2"2. وهذا لفظ البخارى. وأراد بذلك: العمرة التى أتمهاء وهى عمرة القضية 
0 وأما الحديبية فلم يمكن إتمامهاء بل كان محصرا لما صده المشركون. وفيها أنزل 

لله آية الحصار باتفاق أهل العلم» وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة لما قيل لها: إن ابن 
00 إن رسول الله ك2 : اعتمر فى رجبء فقالت: يغفر الله لأبى عبد الرحمن! ما 
اعتمر رسول الله يله إلا وهو معهء وما اعتمر فى رجب قط7". وفى رواية عن عائشة 
قالث: لم يعتمر رسول الله كلْةِ إلا فى ذى القعدة» وكذلك عن ابن عباس رواهما ابن 
ماجه”؟). وقد روى أبو داود عنها قالت: اعتمر رسول الله كله عمرتين: عمرة فى ذى 
القعدة. وعمرة فى شوال*22. وهذا إن كان ثابثًا عنهاء فلعله ابتداء سفره كان فى شوال» 
ولم تقل قط: إنه اعتمر فى رمضانء. فعلم أن ذلك خطأ محض. 

وإذا ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه لم يعتمر إلا فى ذى القعدة» وثبت أيضًا أنه لم يسافر 

ن المديئة إلى مكة ودخلها إلا ثلاث / مرات: عمرة القضية» ثم غزوة اله ثم حجة 
3 وهذا مما لا يتنازع فيه أهل العلم انديفت والستيرة: وأخؤال رسول الله واه بولم 
يسافر فى رمضان إلى مكة إلا غزوة الفتح كان كل من هذين دليلاً قاطعًا على أن هذا 
الحديث الذى فيه أنها اعتمرت معه فى رمضان» وقالت: أتهمت وصمتء» فقال: 
لأحسنت»» خطأ محض . فعلم قطعا أنه باطل لا يجوز لمن علم حاله أن يرويه عن النبى 
كيد لقوله: «من روى عنى حديئًا وهو يرى أنه كذب» فيه أخد يي" د ولكن مخ 
حدث من العلماء الذين لا يستحلون هذا فلم يعلموا أنه كذب» لم يأثم . 

فإن قيل فيكون قوله: «فى رمضان» خطأ. وسائر الحديث يمكن صدقه. قيل: بل 
جميع طرقه تدل على أن ذلك كان فى رمضان؛ لأنها قالت: قلت: أفطرت وصمت» 
وقصرت وأتهمت» فقال: «أحسنت يا عائشة». وهذا إنما يقال فى الصوم الواجب. وأما 


.)109/81( البخارى فى العمرة‎ )١( .)١ا/ا/4( البخارى فى العمرة‎ )١( 

(7) مسلم فى الحج /1١١55(‏ م 

(4) ابن ماجه فى المناسك (9917؟) عن عائشة» (751347) عن عبد الله بن عباس. وفى الزوائد: «إسناد حديث ابن 
عباس ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . 

(5) أبو داود فى المناسك .)١91937(‏ 

(5) مسلم فى المقدمة 4/١‏ والترمذى فى العلم (557) وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه فى المقدمة )1١(‏ كلهم 
عن شعبة» وأحمد 4/ ١6١‏ عن على. 
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السفر فى غير رمضان» فلا يذكر فيه مثل هذا لأنه معلوم أن الفطر فيه جائز. 

وأيضًاء فقد روى البيهقى وغيره بالإسناد: الثابت عن الشعبى عن عائشة أنها قالت: 
فرضات الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب ففرضت ثلاثّاء فكان رسول الله يِل إذا سافر 
صلى الصلاة / الأولى» .وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ لأنها وتر النهاره : 
والصبح لأنها تطول فيها:القراءة27. فقد أخبرت عائشة أنه كان إذا سافر صلى الصلاة 
الأولى: ركعتين» زكعتين. فلو كان تارة يصلى أربعّاء لأخبرت: بذلك. وهذا يناقض “تلك 
الرواية المكذوبة على عائشة . ١‏ 

وأيضاء فعائشة كانت حديثة السن: على عهد النبى يَلَِية. فإن النبى يَلِِ مات وعمرها أقل 
من عشرين سنة» فإنه لما بنى بها بالمدينة كان لها تسع سنين» وإنما أقام بالمدينة عشراء فإذا 
كان. قد بتى بها فى أول الهجرة كان عمرها قرزيبًا من عشرين» ولو قدر أنه بنى بها بعد ذلك 
لكان عمرها حيّئذ ‏ أقل. 2 

وأيضسًاء فلو كانت كبيرة فهى إنما تتعلم الإسلام وشرائعه من النبى كلل فكيف يتصور 
أن تصوم وتصلى معه فى السفر خلاف ما يفعله هو وسائر المسلمين وسائر أزواجه ولا 
تخبره بذلك حتى تضل إلى مكة ؟ هل يظن مثل هذا بعائشة أم المؤمنين؟ وما بالها فعلت 
هذا فى هذه السفرة دون سائر أسفارها معه؟ وكيف تطيب نقسها بخلافه من غير استعذانه؟ 
وقد ثبت عنها فى الصحيحين بالأسانيد الثابتة: باتفاق أهل العلم أنها قالت:. فرض الله 
الصلاة حين فرضها ركغتين » ثم أتمها فى الحضر. وأقرت. صلاة السفر على الفريضة”" . 
/وهذا من رواية الزهرى» عن عروة» عن عائشة» ورواية أصحابه الثقات. ومن رواية 
صالح أن كسان عن عروة» عن عائشة: يرويه مثل ربيعة» ومن رواية الشعبى عن 
عائشة. وهذا ما اتفق أهل العلم بالحديث على أنه صحيح ثابت عن عائشة: فكيف تقدم 
مع رسول الله يَكَِةّ على أن تصلى فى السفز قبل أن تستأذنه» وهى تراه والمسلمين معه لا 
يصلون إلا ركعتين؟! 

وأيضًا » فهى لا أتمت الصلاة بعد موت النبى مَليَِةِ لم تحتج بأنها فعلت ذلك على عهد 
النبى وَِةٌّء. ولا ذكر ذلك أخبر الناس بها عروة ابن أختهاء بل اعتذرت.بعذر من جهة 
الاجتهاد» كما رواه النيسابورى والبيهقى وغيرهما بالأسانيد الثابتة عن وهب بن جرير: ثنا 
شعبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أنها كانت تصلى فى السفر أربعاء فقلت 
لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن أختى» إنه لا يشق على. 
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وأيضاء فالحديث الثاببت. عن صالخ بخ كيسان: أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة: 
أن الصلاة حين فرضت كانت ركعتين فى الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر على 
ركعتين» وأتمت فى الحضر أربعًا. قال صالح: فأخبر بها عمر بن عبد العزيز» فقال: إن 
عروة أخبرنى أن عائشة تصلى أربع ركعات فى السفرء قال: فوجدت عروة يومًا عنده» 
/ فقلت: كيف أخبرتنى عن عائشة؟ فحدث بما حدثنى به. فقال عمر: أليس حدثتنى أنها 
كانت تصلى أربعًا فى السفر؟ قال: بلى. وفى الصحيحين عبتن سفيان بن عيينة» عن 
الرهرى2» عن عروة» عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد فى 
صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر”أ؟. قال الزهرى: قلت: فما شأن عائشة كانت تثم 
الصلاة؟ قال: إنها تأولت كما تأول عتمان” فهذا عروة يروى عنها أنها اعتذرت عن إتّامها 
بأنها قالت: لا يشق على» وقال: إنها تأولت كما تأول عثمان» فدل ذلك على أن إتمامها 
كان بتأويل من اجتهادها. ولو كان النبى كله قد حسن لها الإتمام أو كان هو قد أتم» لكانت 
قد فعلت ذلك اتباعًا لسنة رسول الله كا وكذلك عثمان» ولم يكن ذلك مما يتأول 
بالاجتهاد. 

ثم إن هذا الحديث أقوى ما اعتمد عليه من الحديث من قال بالإتمام فى السفرء وقد 
عرف أنه باطل» فكيف بما هو أبطل منهء وهو كون النبى كلق كان يتم فى السفر ويقصر؟ 
وهذا خلاف المعلوم بالتواتر من ستته التى اتفق عليها أصحابه نقلاً عنه وتبليغًا إلى أمته. لم 
ينقل عنه قط أحد من أصحابه أنه صلى فى السفر أربعاء بل تواترت الأحاديث عنهم أنه 

والحديث الذى يرويه زيد العمى عن أنس بن مالك قال:إنا / معاشر أصحاب رسول الله 
كيه كنا نسافر: فمنا الصائم» ومنا المفطرء ومنا المتمء ومنا المقصر. فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المتم على المقصر”"2. هو كذب بلا ريب» وزيد العمى تمن اتفق العلماء على أنه 
متروك» والثابت عن أنس: إنما هو فى الصوم. ومما يبين ذلك أنهم فى السفر مع النبى كَكِلِ 
لم يكونوا يصلون فرادى» بل كانوا يصلون بصلاته» بخللاف الصوم فإن الإنسان قد يصوم 
وقد يفطرء فهذا الحديث من الكذب» وإن كان البيهقى روى هذاء فهذا مما أنكر عليه» ورآه 
أهل العلم لا يستوفى الآثار التى لمخالفيه كما يستوفى الآثار التى له» وأنه يحتج بآثار لو 
احتج بها مخالفوه» لأظهر ضعفها وقدح فيها. وإنما أوقعه فى هذا مع علمه ودينه ‏ ما 
أوقع أمثاله تمن يريد أن يجعل آثاز النبى كلد موافقة لقول واحلا من العلماء دون آخر. فمن 
سلك هذه السبيل» دحضت حججهء وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق. كما يفعل 
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ذلك من يجمع الآثار ويتأولها فى كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها لتوافق القول 
الذى ينصرهء كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفرء مع أنه يروى من الآثار أكثر مما 
يروى البيهقى. لكن البيهقى ينقى الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوى . 

والحديث الذى فيه: أنه مله كان يقصر ويتم / ويفطر ويصوم'!2, قد قيل: إنه 
مصحف. وإثما لفظه: «كان يقصر وتتم». هى بالتاء» «ويفطر وتصوم) هىء ليكون معنى 
هذا الحديث معنى الحديث الآخر الذى إسناده أمثل منه. فإنه معروف عن عبد الرخمن بن 
الأسود. لكنه لم يحفظ . عن عائشة. وأما نقل هذا الآخر عن عطاءء فغلط على عطاء 
قطعًا. وإنما الثابت عن عظاء أن عائشة كانت تصلى فى السفر أربعًال'2. كما رواه غيره. ولو 
كان عند عائشة عن النبى كَيةِ فى ذلك سنةء لكانت تحتج بها. 

ولو كان ذلك معروفًا من فعله لم تكن عائشة أعلم بذلك من أصحابه الرجال الذين 
كانوا يصلون خلفه دائمًا فى السفرء فإن هذا ليس مما تكون عائشة أعلم به من غيرها من 
الرجالء كقيامه بالليل واغتساله من الإكسال» فضلاً عن أن تكون مختصة بعلمه» بل أمور 
السفر أصحابه أعلم بحاله فيها من عائشة؛ لأنها لم تكن تخرج معه فى كل أسفاره ؛ فإنه 
قد ثبت فى الصحيح عنها أنها قالت: كان رسول الله يثِدِ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه 
فأيهن خرج سهمها خرج بها معه"". فإنما كان يسافر بها أحيانّاء وكانت تكون مخدرة فى 
خدرهاء وقد ثبت عنها فى الصحيح: أنها لما سألها شريح بن هانئ عن المسح على الخفين» 
قالت: سل عليا؛ فإنه كان يسافر مع النبى 385. هذاء والمسح على الخفين أمر قد يفعله 
النبى كَل / فى منزله فى الحضر فتراه دون الرجالء بخلاف الصلاة المكتوبة فإن النبى كَل 
لم يكن يصليها فى الحضر ولا فى السفر إلا إمامًا بأصحابه» إلا أن يكون له عذر من مرض 
أو غيبة لحاجة » كما غاب يوم ذهب ليصلح بين أهل قباء. وكما غاب فى السفر للطهارة 
فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم الصبح, ولما حضر النبى كَكِلِ حسن ذلك وصوبه. 

وإذا كان الإتمام إنما كان والرجال يصلون خلفه فهذا ما يعلمه الرجال قطعّاء وهو مما 
تتوفر الهمم والدواعى على نقله؛ فإن ذلك مخالف لعادته فى عامة أسفارهء فلو فعله 
أحيانًا لتوفرت هممهم ودواعيهم على نقله» كما نقلوا عنه المسح على الخفين لما فعله. وإن 
كان الغالب عليه الوضوء. وكما نقلوا عنه الجمع بين الصلاتين أحيانّاء وإن كان الغالب 
عليه أن يصلى كل صلاة فى وقتها الخاص» مع أن مخالفة سنته أظهر من مخالفة بعض 
الوقت لبعضء فإن الناس لا يشعرون بمرور الأوقات كما يشعرون بما يشاهدونه من اختثللاف 
العذر. فإن هذا أمر يرى بالعين لا يحتاج إلى تأمل واستدلال» بخلاف خروج وقت الظهر 
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وخروج وقت المغرب فإنه يحتاج إلى تأمل . 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن جمعه إنما كان فى غير عرفة ومزدلفة بأن يقدم 
الثانية ويؤخر الأولى إلى آخر وقتها. وقد / روى أنه كان يجمع كذلك. فهذا مما يقع فيه 
شبهة؛ بخلاف الصلاة أربعًا لو ل ال ا ل ا 
ت. ٠‏ بل كان ينقله المسلمون» ومن جوز عليه أن يصلى ذ فى السفر أربعًا ‏ ولا ينقله أحد 

بن الصحابة» لذ درك قل إل من وؤانة ود عع دفر اغوم عر عانق والروايات 
ل ا ا ا الجنس: أن النبى 
يِل صلى الفجر مرة أربعّاء لصدق ذلك. ومثل هذا ينبغى أن يصدق بكل الأخبار التى من 
هذا الحنس التى ينفرد فيها الواحد مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله» ويعلم أنه لو كان 
حفّاء ل ل ا ا 
ومزدلفة ومنى : «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر )02 وينقل ذلك عن عمرء ولا ينقل إلا من 
طريق ضعيف. مع العلم بأن ذلك لو كان حقّاء لكان مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله . 

وذلك مثل ما روى أبو داود الطيالسى: حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن 
أبى نضرة» قال: سأل سائل عمران بن الحصين عن صلاة رسول الله يَلِْةٌ فى السفر؟ فقال: 
إن هذا الفتى يسألنى عن صلاة رسول الله يَللدِ فى السفر فاحفظوهن عنى» ما سافرت مع 
رسول الله مَلِلّْ سفرا / قطء إلا صلى ركعتين حتى يرجع. وشهدت مع رسول الله كَل 
حنينا والطائف فكان يصلى ركعتين. ثم حججت معه واعتمرت» فصلى ركعتين» ثم قال: 
«يا أهل مكة: أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر». ثم حججت مع أبى بكر واعتمرت فصلى 
ركعتين ركعتين» ثم قال: يا أهل مكة. أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم حججت مع عمر 
واعتمرت فصلى ركعتين وقال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم حججت مع عثمان 
واعتمرت» فصلى ركعتين ركعتين» ثم إن عثمان أتم'"2. فما ذكره فى هذا الحديث من أن 
النبى كَلِةْ لم يصل فى السفر قط إلا ركعتين» هو مما اتفقت عليه سائر الروايات. فإن جميع 
الصحابة إنما نقلوا عن النبى يي أنه صلى فى السفر ركعتين. 

وأما ما ذكره من قوله: (يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»ء فهذا مما قاله بمكة 
عام الفتح. لو يقلة قي سجنة وإنما هذا غلط وقع فى هذه الرواية. وقد روى هذا الحديث 
إيراهيم بن حميد» عن حماد بإسناده» رواه البيهقى من طريقه» ولفظه: ما سافر رسول الله 
د سفرا إلا صلى ركعتين. حتى يرجع» ويقول: ”يا أهل مكة» قوموا فصلوا ركعتين فإنا 
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قوم سفر». وغزا الطائف وحنيئّاء فصلى ركعتين وأتى الجع رأنة» فاعتمر مثهاء واحمججت 
مع أبى بكر / واعتمرت » فكان يصلى ركعتين. وحججتثت مع عمر بن الخطاب» فكان 
يصلى ركعتين7١2.‏ فلم يذكر قوله إلا عام الفتح» «اقبل غروة تين والظائفعء 'ولم يذكر ذلك 
عن أبى بكر وعمرء توراه اوانارة في بان وروا ري ابا وما حدثنا على 
ابن' زيد» عن أبئ نضرة» عن عمران بن حصين» قال: غزوت(! '' مع النبى كَل وشهدت 
معه الفتح» فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة يصلى ركعتين يقول: ديا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا 
قوم سفر»”". وهذا إِنما كان فى غزوة الفتح فى نفس مكة» لم يكن بمنى. وكذلك الثابت 
عن عمر أنه صلى بأهل مكة فى الحج ركعتين» ثم قال عمر بعد ما سلم: أتموا الصلاة'يا 
أهل مكة» فإنا قوم سفر. 

هذا ومما يبين ذلك: أن هذا لم ينقله عن النبى كَلكيْةٌ أحد من الصحابة» لا ممن نقل 
صلاته» ولا ممن نقل نسكه وحجه مع توفر الهمم والدواعى على نقله؛ مع أن أئمة فقهاء 
الحزمين كانوا يقولون: إن المكيين يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى. أفيكون كان 
معروفًا عندهم عن النبى كَلِدِ خلاف ذلك؟ أم كانوا جهالاً بمثل هذا الأمر الذى يشيع ولا 
يجهله أحد ممن حج مع النبى كَلِِ؟ وفى الصحيحين عن حارثة بن خزاعة» قال: صلينا مع 
النبى يليد ,منى أكثر ما كنا وآمنه ركعتين”؟2. حارثة هذا / خزاعى, وخزاعة منزلها حول مكة. 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن زيدء قال: صلى بنا عثمان: بمنى أربع ركعات. فقيل 
اطارك عا ا رمن لوصليت مع عبر بلي ركعتين: ل من اله 
ركعات ركد متق اس 100 

وإتمام عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ قد قيل إنه كان؛ لأنه تأهل بمكة» فصار مقيمًاء وفى 
عليه فقال: يا أيها الناس» إنى تأهلت بمكة منذ قدمت » وإنى سمعت رسول "الله مَِِ 
يقول: «من تأهل فى بلد فليصل صلاة مقيم بمكة ثلاثة أيام ويقصر الرابعة»!"'» فإنه يقصر 
)١(‏ البيهقى فى السئن */ 197 . 
(5) فى المطبوعة: «عرفت» والمثبت من سبنن أبى داود حديث .)١559(‏ 
زرف أبو داود فى الصلاة (179؟١)‏ 04 وضعفه الألبانى . 
(4) البخارئ فى الحج ( 1103 ) ومسلم فى صلاة المسافرين 595 / 21 .)53١‏ 
(0) البخارى فى تقصير الصلاة )١١85(‏ ومسل فى المسافرين .)١19/57960(‏ 
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كما فعل النبى يلد وهو لا يمكنه أن يقيم بها أكثر من ذاك» فإن عثمان كان من المهاجرين» 

وفى الصحيحين: أن النبى يلد رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلائا("" . 
وكان عثمان إذا اعتمر يأمر براحلته» فتهياً له فيركب عليها عقب العمرة» لثلا يقيم بمكة» 
فكيف / يتصور أنه يعتقد أنه صار مستوطنًا بمكة؟! إلا أن يقال: إنه جعل التأهل إقامة لا 
استيطانًاء فيقال: معلوم أن من أقام بمكة ثلاثة أيام» فإنه يقصرء كما فعل النبى ككل وهو 
لا يمكنه أن يقيم بها أكثر من ذلك» لكن قد يكون نفس التأهل مانعا من القصرء وهذا - 
أيضًا ‏ بعيد. فإن أهل مكة كانوا يقصرون خلف النبى عَلَِلةِ وخلفائه بمنى . 

وأيضاء فالأمراء بعد عثمان من بنى أمية كانوا يتمون اقتداء به ولو كان عذره مختصا به 
لم يفعلوا ذلك. وقيل: إنه خشى أن الأعراب يظنون أن الصلاة أربع» وهذا ‏ أيضًا ‏ 
ضعيف؛ فإن الأعراب كانوا فى زمن النبى كله أجهل منهم فى زمن عثمان» ولم يتمم 
الصلاة. 

وأيضاء فهم يرون صلاة المسلمين فى المقام أربع ركعات . 

وأيضاء فظنهم أن السنة فى صلاة المسافر أربع خطأ منهم» فلا يسوغ مخالفة السنة 
ليحصل بالمخالفة ما هو بمثل ذلك» وعروة قل قال: إن عائشة تأولت كما تأول عثمان » 
وعائشة أخبرت أن الإتمام لا يشق عليها. 

أ يكو ذلك كما رآه من رآه لأجل شقة السفر» ورأوا أن الدنيا لما اتسعت عليهم لم 
يحصل لهم من المشقة ما كان يحصل على من كان صلى أربعّا» كما قد جاء عن عثمان من 
نهيه عن المتعة التى هى الفسخ» أن ذلك كان لأجل حاجتهم ‏ إذ ذاك ‏ إلى هذه المتعة» 
فتلك الحاجة قد زالت . 
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/ باب صلاة ا جمعة ١/1‏ 
وقال شيخ الإسلام ‏ رَحمه الله : 
بم الإ تين ارسي 


وبه : ستعيل"' وصلى الله على سيدنا معحمدك وآله وصححبه أجمعين . 

من أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية إلى من يصل إليه كتابه من المؤمنين 

أما بعدء فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل. وهو على كل 
شىء قدير. وأسأله أن يصلى على خيرته من خلقه : محمد عبذه ورسوله. وخاتم أنبيائه » 
الذى بعثه بالبينات والهدى. ودين الحق ليظهره على الدين كلهء وكفى بالله شهيداء صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيراً. 

/ أما بعل فإن وفدًا قدموا من نحو أرضكم» فأخبرونا بنحو ثما كنا نسمع عن أهل 1155 
ناحيتكم من الاعتصام بالسنة والجماعة» والتزام شريعة الله التى شرعها على لسان رسوله» 
ومجانبة ما عليه كثير من الأعراب من الجاهلية التى كانوا عليها قبل الإسلام؛ من سفك 
بعضهم دماء بعضص» ونهب أموالهم, وقطيعة الأرحام» والانسلال عن ربقة الإسلام» 
وتوريث الذكور دون الإناث» وإسبال الثياب» والتعزى بعزاء الجاهلية. وهو قولهم: يا 
فلانء أو: / لفلان. والتعحصب للقبيلة 007 وترك ما فرضه الله فى النكاح من العدة 

0 لا قرا شريعة اله تومن الالستاد للآأولين بقوله تعالى : 5 
٠‏ والذن انوا من دهي يوون رن ار نا لوا ادن مون ليما ولا مج لى 
فلوبنا غلا لين آمنوا ربا إِنّك رءوف رحيم 4 [الحشر: .]٠١‏ ووقعوا فى أصحاب رسول اللّه 
دِيِدِ بالوقيعة التى لا تصدر من وقر الإيمان فى قلبه. 

فالحمد لله الذى عافانا وإياكم مما ابتلى د به كثيراً من خلقهء وفضلنا على كثير تمن 
خخلقن تفضيلا )» ونسال الله العظيم المنان بديع السموات واللأرض أن يتمم عاينا وعليكم 
نعسته ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه من القول والعمل» ويجعلنا من التابعين بإحسان 
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للسابقين الأولين. 

/ وليس هذا ببدع . فإن أهل البحرين ما زالوا من عهد رسول الله وَْةٌ أهل إسلام 
وفضل» قد قدم وفدهم من عبد القيس على رسول الله كَلٌِْ ‏ وفيهم الأشج ‏ فقال لهم 
رسول الله كلَهِ: «مرحبًا بالوفد. غير خزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول اللّه» إن بيننا 
وبينك هذا الحى من كفار مضرء وإن لا نصل إليك إلا فى شهر حرام» فمرنا بأمر فصل 
نعمل به ونأمر .به من-وراءنا: فقال: «آمركم بالايمان بالله . أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة 


أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة». وصوم رمضان» 


وأن تؤدوا خمس ما غتهة 00 .ولم يكن قد فرض الحج إذ ذاك» وقال للأشج:, «إن فيك 
لخلقين يحبهما الله : الحلم» » والأناءة» قال: خلقين: تخلقت بهما أو خلقين جبلت عليهما؟ 
قال: «خلقين جبلت عليهما»» فقا انهو يله الذي مطل فال لفن يعحبهما الله1؟ة: 

تم إنيم أقاموا |الجمغة بأرضهم» فأول جمعة جمعت فى الإسلام - بعد جمعة المدينة - 
جمعة بجؤائى قرية من قرى البحرين. 

ثم إنهم. ثبتؤاء على الإسلام لا توفى رسول الله تكله وارتد من ارتد من العرب» وقاتل 

بهم أميرهم العلاء بن الحضرمى - الرجل الصالح - أهل الردة» ولهم فى السيرة ة أخبار 
000 / فالله - سبحانه وتعالى ‏ يوفق آخرهم» 3 وفق له أولهم» إنه ولى ذلك والقادر 
عليه . 

وقد حدثنا بعض الوفد: أنهم كانوا يجمعون ببعض أرضكم ثم إن بعض أهل العراق 
أفتاهم بترك الجمعة» فسألناه عن صفة المكان» فقال: هنالك مسجد مينى بمدر. وحوله أقوام 
كثيرون» مقيمون مستوطئون لا يظعنون عن المكان» شتاء ولا صيفًاء إلا أن يخرجهم أحل 
بقهر ) بل هم وآباؤهم وأجدادهم مستوطنون بهذا المكان» كاستيطان سائر أهل القرى» لكن 
بيوتهم ليست مبنية بمدر. إنما هى مبئية بجريد النخل» ونحوه. 

فاعلموا ‏ رحمكم الله. أن مثل هذه الصورة تقام فيها الجمعة. فإن كل قوم كانوا 
مستوطتين ببناء متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفاء تقام فيه الجمعة. إذ كان مبئيًا بما 
جرت به عادتهم؛ من مذر» وخشب » أو قصب » أو جريد» أو سعف» أو غير ذلك . فإن 
أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها فى ذلك» إغا الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام 
والخلل الذين يتتجعون فى الغالب مواقع الفطر» ويتنقلون فى البقاع ) وينقلون بيوتهم معهم 

/ وبقصة أرضكم احتج الجمهور على أبى حنيفة ‏ حيث قال:لا تقام الجمعة فى القرى - 


00 /11( البخارى فى الإيمان (05) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
. مسلم فى الإيمان 5/1817 وأبو داود فى الأدب (0؟05)‎ 222 
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بانفديف المألون عن امن عباتن اح وقد الله عنهما ‏ أن أول جمعة جمعت فى الإسلام بعد 
جمعة المدينة جمعة بالبحرين بقرية يقال لها : جؤاثى من“قرى البحرين21(7. وبأن أبا هريرة - 
رضى الله عنه - وكان عامل عمر ‏ رضى الله عنه على البحرين فكتب إلى أمير المؤمنين عمر 
يستأذنه فى إقامة الجمعة بقرى البحرين» فكتب إليه عمر: أقيموا الجمعة حيث كنتم. 

ولعل الذين قالوا لكم: إن الجمعة لا تقام» قد تقلدوا قول من يرى الجمعة لا تقام فى 
القرى» أو اعتقدوا أن معنى قول الفقهاء فى الكتب المختصرة: «إنما تقام بقرية مبنية بناء 
متصلاً أو متقارباء بحيث يشمله اسم واحدء فاعتقدوا أن البناء لا يكون إلا بالمدر من طين 
أو كلس أو حجارة أو لبن» وهذا غلط منهم» بل قد نص العلماء على أن البناء إنما يعتبر بما 
جرت به عادة أولئك المستوطنين» من أى شىء كان: قصب أو خشب ولحوه. 

ولهذا »فالعلماء الأئمة إنما فرقوا بين الأعراب أهل العمدء وبين المقيمين » بأن أولئك 
يتنقلون ولا يستوطئون بقعة» يخلاف المستوطنين . وقد كان قوم من السلف يبنون لهم بيوثًا 
من قصب. والنبى وَلكلُةٌ سقف مسجده بجريد النخل» حتى كان يكف المسجد / إذا نزل المطر. 
قالوا:يا رسول الله »لو بنينا لك يعنون بناء مشيدًا - فقال: ابل عريش كعريش موسى)2. 

وقد نص على مسألتكم بعينها ‏ وهى البيوت المصنوعة من جريد أو سعف - غير واحد 
من العلماء؛ منهم أصحاب الإمام أحمد كالقاضى أبى يعلى» وأبى الحسن الآمدى» وابن 
عقيل» وغيرهم . فإنهم ذكروا أن كل بيوت مبنية من آجر أو طين أو حجارة أو خشب أو 
قصب أو جريد أو سعفء» فإنه تقام عندهم الجمعة» وكذلك ذكرها غير واحد من أصحاب 
الشافعى - رضى الله عنهم ‏ من الخراسانيين» كصاحب «الوسيط» فيما أظن» ومن 
العراقيين - أيضًا - أن بيوت السعف تقام فيها الجمعة. 

وخالف هؤلاء الماوردى فى «الحاوى»» فذكر أن بيوت القصب والحريد لا تقام فيها 
الجمعة» بل تقام فى بيوت الخشب الوثيقة. وهذا الفرق ضعيف». مخالف لا عليه الجمهور 
والقياس» ولما دلت عليه الآثار وكلام الأئمة. فإن أبا هريرة كتب إلى عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنهما ‏ يسأله عن الجمعة ‏ وهو بالبحرين ‏ فكتب إليه عمر بن الخطاب: أن 
جمعوا حيثما كنتم. وذهب الإمام أحمد إلى حديث عمر هذا. 

وعن نافع أن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ كان يمر بالمياء التى / بين مكة والمدينة وهم 
يجمعون فى تلك المنازل» فلا ينكر عليهم. فهذا عمر يأمر أهل البحرين بالتجميع حيث 
استوطنواء مع العلم بأن بعض البيوت تكون من جريدء ولم يشترط بناء معخصوصا. 
)١(‏ أبو داود فى الجمعة ( ١١5‏ ) . 
() الدارمى فى المقدمة (5) وأورده الألبانى فى السلسلة الصحيحة ( 5١5‏ ) . 
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وكذلك ابن عمر أقر أهل المنازل التى بين مكة والمدينة على التجميع» ومعلوم أنها لم تكن 
3 مدرء وإنما هى إما من جريد أو سعف. 

وقال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون.. فعلل سقوطها بالانتقال» 
فكل من . كان مستوطنًا لا ينتقل باختياره فهو من أهل القرى» والفرق بين هؤلاء وبين أهل 
الخيام من وجهين: 

أحدهما: أن أولئك فى العادة الغالبة لا يستوطنون مكانا بعينه» وإن استوطن فريق منهم 
مكاناء فهم فى مظنة الانتقال عنهء» بخلاف هؤلاء المستوطنين الذين يحترثون» ويزدرعونذ. 
ولا ينتقلون. إلا كما ينتقل أهل أبنية المدر؛ إما الحاجة تعرض» أو ليد غالبة تنقلهم» كما 
تفعله الملوك مع الغلاحين. 

الثانى: أن بيوت أهل الخيام ينقلونها معهم إذا انتقلواء فصارت من المنقول لاا من 
العقار» بخلاف الخشب. والقصب والحريد» فإن أصحابها لا ينقلونها ليبئوا بها فى المكان 
الذى يتتقلون إليهء وإما يبنون / فى كل مكان بما هو قريب منهء مع أن هذا ليس موضع 
استقصاء الأدلة فى المسألة. وهذه المسألة ‏ إقامة الجمعة بالقرى: أول ما ابتدأات من 
ناحيتكمء فلا تقطعوا هذه الشريعة من أرضكم. فإن الله يجمع لكم جوامع الخير 

ثم اعلموا ‏ رحمكم الله وجمع لنا ولكم نخير الدنيا والآخرة ‏ أن الله بعث محمد 
2 بالحقء وأنزل عليه الكتاب» وكان قد بعث إلى ذوى أهواء متفرقة» وقلوب متشتتة 
وآراء متباينة» فجمع به الشمل» وألف به بين القلوب» وعصم به من كيد الشيطان. 

ثم إنة إنة - سبحانه وتعالى - بين أن هذا الال وت الجماعة ‏ عماد لدينه. فقال - 
سبحانه : ويا يها دين آمنُوا الوا الله حق ثقاته ولا تموئن إل وأنهم مسلموث, . واعتصموا بحبل 
الله جميمًا ولا َعرُوا واذكرُوا نمت الله عليكم إذْ كشم | أعداء فألف بين فُوبكُم فأصبحتم بنعمته 
إخوانًا وكشم علَئ شفًا حفرة من من انار فأنقدكم مها كذلاك ين لله لَكُم آياته ملم تهتدون . 
ولتكن مَنكم أَمةَ يدعون إلى الخير ويَأمِرُونَ بامعروفٍ وينهون عن المدكر وأولتك هم المقلحون . 
ولا تَكُونُوا عَالذين تفرقُوا واختَلهُوا من بعد ما جَاءَهُم الات وأولتك لهم عاب عظيم ٠‏ يوم 
يض وجوه / وتسود وجوه فم الذين اسودت وجوههم أكفرثم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما 
كنهم تكفرون . وأم ا الّذين ابِيضّت وَجوههُم فى رحمة الله هم فيها خالدون 4 [آل عمران: 
.]٠١0٠7-‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما -: تبيض وجوه أهل السنة» وتسود 
وجوه أهل البدعة 


فانظروا - رحمكم الله - كيف دعا الله إلى الجماعة» ونهى عن الفرقة. وقال فى الآية 
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الأخرى: « إن الّذدين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء # [الأنعام: .]١59‏ فبرأ 
نبيه عَلكلهِ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء كما نهانا عن التفرق» والاختلاف» بقوله: 
:ولا تكونوا كالّدين تفقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبيّنات ) 6 [آل عمران: .]١٠١6‏ 

وقد كره النبى كَيِلة من المجادلة ما يفضى إلى الاختلاف والتفرق» فخرج على قوم من 
أصحابه وهم يتجادلون فى القدرء فكأنما فقَئْ فى وجهه حب الرمانء وقال: «أبهذا أمرتم؟ 
أم إلى هذا دعيتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» إنما هلك من كان قبلكم بهذاء 
ضريوا كتات الله بعضه ببعضر 2١06‏ قال عبذ الله بن عمرو.- رضى الله عنهما > فما اغبظط 

ى كما غبطتهاء ألا أكون فى ذلك المجلسء روى هذا الحديث أبو داود فى سئلهء 

وغيره» وأصله فى الصحيحينء والحديث المشهور عنه يلك فى السنن وغيرها أنه قال 2116 : 
اتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة. / كلهم فى النار إلا واحدة» قيل: يا رسول اللّه 
ومن هى؟قال:١من‏ كان على مثل ما أنا عليه اليوم اسان ا ا رواية: «هى 
الجماعة» ('2. وفى رواية: «يد الله على الجماعة»”؟). فوصف الفرقة الناجية بأنهم 
المستمسكون بسنتهء وأنهم هم الجماعة. 

وقد كان العلماء بن الميكا” والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا فى الأمر اتبعوا أمر اللّه 
تعالى فى قوله: « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللّه والرّسول إن كنم تؤمنوت بالله واليؤم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 ؛ [النساء: 59]. وكانوا يتناظرون فى المسألة مناظرة مشاورة 
ومناصحة؛» وربما اختلف قولهم فى المسألة العلمية والعملية» مع بقاء الألفة والعصمة. 
وأخوة الدين. نعم من خالف الكتاب المستبين» والسنة المستفيضة» أو ما أجمع عليه سلف 
الأمة خلافًا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع . 


فعائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة فى أن 
محمذا علد رأى ربه» وقالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى - 
الفرية. وجمهور الآمة على قول ابن عباسء» مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم 
المؤمنين ‏ رضى الله عنها. وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحى» لما قيل 
لها: إن النبى كَدٍ قال:/ (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»» فقالت: إنما قال: إنهم ليعلمون 
الآن أن ما قلت لهم حق”*'2. ومع هذاء فلا ريب أن الموتى يسمعون فق النعال» كما ثبت 
عن رسول الله يَلادٌ: «وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه» إلا 


. )86( وابن ماجه فى المقدمة‎ )١ /5176 ( مسلم فى العلم‎ )١( 

(؟) الترمذى فى الإيمان (741؟7)عن عبد الله بن عمروء وقال: «هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 

(9) أبو داود فى السنة (/4091) وابن ماجه فى الفتن (229957 79497) . 

(8) الترمذى فى الفتن(77١77651١7)‏ عن ابن عباس 0 عنهما ١:‏ هذا حديث حسن غريب © . 

(5) أحمد 5/ ١11‏ والحاكم فى المستدرك ”/ 5١5‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 
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رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»17 . 2ص ذلك عن النبى مَلَِْد إلى غير ذلك من 
الأحاديث. وأم المؤمنين تأولت» والله يرضى عنها. وكذلك معاوية نقل عنه فى أمر المعراج 
أنه قال: إنما كان بروبحه» والناس على خلاف معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ ومثل هذا كثير. 
وأما الاختلاف فى (الأحكامكا, فأكثر من أن ينضبط»ء ولو كان كل ما اختلف مسلمان 
فى شىء تهاجرا لم يبق بين المسلمين . عصمة ولا أخوة» ولقد كان أبو بكر وعمر - رضى 
الله عنهما - سيدا المسلمين يتنازعان فى أشياء لا يقصدان إلا الخيرء وقد قال النبى 245 
لأصحابه يوم بنى قريظة : «لا يصلين أحد العصقى ل كفويط فأدركتهم. العصر فى 
الطريق» فقال قوم: لا نصلى إلا فى بنى قريظةء وفاتتهم العصر. وقال قوم: لم يرد منا 
تأخير الصنلاة» فصلوا فى الطريق» فلم يعب واحدًا من الطائفتين. أخرجاه فى 
الصحيحين» من حديث ابن عمر”'2. وهذاء وإن كان فى الأحكام فما لم / يكن من 
الأصول-المهمة» فهو ملحق بالأحكام. 
وقد قال كلِيَهِ: «ألا أنبعكم بأفضل من درجة الصيام» والصلاة»٠:‏ والصدقةء. والأمر 
بالمعروف» والنهى عن المتكر؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «صلاح ذات 'البين» فإن 
فساد ذات البين هى الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين». رواه أبو داود من 
حديك ارين العوام ب وش الله عنهة؟ . ش 


وصح عنه أنه قال : دلا مكل ليل عند أنحاه فوق ثلاث اسان ل ا 


ويصد هذاء وخيرهما الذى يبدأ أ بالسلام)!؟ . 


نعم» صح عنه أنه هجر كعب بن مالك» وماك رضن الناعنيي عل لمر ابعن 
غزوة تبوك» وظهرت معصيتهم » » وخيف. عليهم النفاق» فهجرهم وأمر المسلمين بهجرهم» 

حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق نخمسين ليلة؛ إلى أن نزلت توبتهم من السماء. 
وكذلك أمر عمر - رضى الله عنه ‏ المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمى» » لما رآه من الذين 
يتبعون ما تشابه من الكتاس» إلى أن مضى عليه حول» وتبين صدقة فى التوبة» فأمر 
المسلمين بمراجعته . فبهذا ونحوه رأى / المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ 
من المظهرين للبدع» الداعين إليهاء والمظهرين للكبائر» فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا 
لبدعة غير مكفرة» فإن هذا لا يهجرء وإنما يهجر الداعى إلى البدعة؟؛ إذ الهججر نوع _من 
العقوبة» وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا . 

وأما من أظهر لنا خيراء فإنا نقبل علانيته» وتكل سريرته إلى الله تعالى». فإن غايته أن 


)١(‏ ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق الكبير 1/ 57 عن أبى هريرة. 

(0) البخارى فى الخوف (957) ومسلم فى الجهاد (19/11/7/0 ) . 

(") أبو داود فى الأدب ( 5919) والترمذى فى صفة القيامة (60.09؟5؟). | 

(5) البخارى فى الدب (/50177) ومسلم فى البر والصلة »595١0(‏ ا 6ن 
اف 


يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبى يفلد يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى اللّهء لما 
جاؤوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. 

ولهذا كان الإمام جنك وأكثر من قبله وبعده من الأئكمة: كمالك وغيره» لا يقبلون رواية 
الداعى إلى بدعةء ولا يجالسونهء بخلاف الساكت» وقد أخرج أصحاب الصحيح عن 
جماعات من رمى ببدعة من الساكتين» ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع . 
ذكروا: أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. والله هو 
المسؤول أن يؤلف بين قلوبنا وقلوبكم» ويصاح ذات بينناء ويهدينا سبل السلام» ويخرجنا 
/ من الظلمات إلى النورء ويجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ويبارك لنا فى أسماعنا 
وأيصارنا وأزواجنا وذرياتنا ما أبقاناء ويجعلنا شاكرين لنعمهة. مثنين بها عليه» قابليهاء 
ويتممها علينا. 

وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف فى مسألة «رؤية الكفار ربهم» وما كنا نظن أن الأمر 
يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحدء فالأمر فى ذلك خفيف» ثم ذكر الجواب. وتقدم فى كتاب 
«(الأسماء والصفات»). 

/ وقال شيبح الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

تنازع الناس فى صلاة الجمعة والعيدين: هل تشترط لهما الإقامة أم تفعل فى السفر؟ 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: من شرطهما جميعًا الإقامة» فلا يشرعان فى السفر. هذا قول الأكثرين» وهو 

والثانى: يشترط ذلك فى الجمعة دون العيد» وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية 
عنة . 

والثالث: ا يشترط لا 0 هذا ولا هذاء كما يقوله من يقوله من الظاهرية. وهؤلاء 
عمدتهم مطلق الأمرء ولقوله: #إذا نودى» [الجمعة: 4] ونحو ذلك. وزعموا أنه ليس 
فى الشرع ما يوجب الاختصاص بالمقيم. والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا: العيد إما 
نمل » وإما فرض على/ الكفاية» ولا يسقط به فرض آخر كما تسقط الظهر بال جمعة» والنوافل 
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مشروعة للمقيم والمسافر كصلاة الضحى وقيام الليل والسنن الرواتب» وكذلك فرض 
الكفاية كصلاة الحنائز . 

والصواب - بلا ريب - هو القول الأول. وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافرء فإن 
رسول الله كد كان يسافر أسفارًا كثيرة. قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته» وحح 
حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة» وغزا أكثر من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنه 
صلى فى السفر .لا جمعة ولا عيداء بل كان يصلى ركعتين ركعتين فى جميع أسفاره» ويوم 
الجمعة يصلى ركعتين كسائر الأيام» ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو 
مساف. قبل الصلاة لا وهو قائم على قدميه ولا على راحلته؛ كما كان يفعله فى خطبة 
العيد» ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة» وقد كان أحيانًا يخطب بهم فى السفر 
خطبًا عارضة فينقلونها كما فى حديث عبد الله بن عمرو(١'‏ ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب 
يوم الجمعة فى السفر قبل الصلاةء بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة. 
ومعلوم أنه لو غيّر العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك» ويوم عرفة خطب بهم ثم نزل فصلى 
بهم ركعتين) ولم ينقل أحد أنه جهر»ء ولم تكن تلك الخطبة للجمعة؛/ فإنها لو كانت 
للجمعة؛ لخطب فى غير ذلك اليوم من أيام الجمع» وإنما كانت لأجل النسك . 

ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة. فثبت 
بهذا النقل المتواتر أنها خطبة لأجل يوم عرفة» وإن لم يكن يوم جمعة. لا ليوم الجمعة» 
وكذلك - أيضنًا ‏ لم يصل العيد بمنى لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين» فقد دخل مكة 
عام الفتح ودخلها فى شهر رمضان فأدرك فيها عيد الفطرء ولم يصل بها يوم العيد صلاة 
العيد»: ولم ينقل. ذلك مسلم. ومن المعلوم أنهم لو كان صلى بهم .صلاة العيد بمكة مع كثرة 
المسلمين معه كانوا أكثر من عشرة آلاف» لكان هذا من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعى على 
نقله» وكذلك بدر كانت فى شهر رمضان وأدركه يوم .العيد فى السفر ولم يصل صلاة عيد 
فى السفر . | ٠‏ 

وأيضاء فإنه لم يكن أحد يصلى صلاة امفيك ارال ال ا 
الجمعة إلا معهء وكان بالمدينة مساجد كثيرة لكل دار من دور الأنصار مسجد»ء ولهم إمام 
يصلى بهم» والآئمة يصلون بهم الصلوات الخمس» ولم يكونوا يصلون بهم لا جمعة ولا 
عيدًا. فعلم أن العيد كان عندهم من جنس الجمعة لا من جنس التطوع المطلق». ولا من 
ع الجنازة. وقول القائل: إن صلاة العيد تطوع؛ ممنوع» / ولو سلمء قيل له: 

ح مقرب مالم اليدرحو انوا عيرم المت ا الحاج كام يكرد 
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خلف النبى 2 يلاخ وحلفائه بعذهء» ولم يكونوا فى سائر التطوع يفعلون هذاء وكان يخرج بهم 
إلى 0 ويكبر فيهاء ويخطب بعدذهاء وهذا مشروع فى كل يوم عيد شريعة راتبة» 
والاستسقاء لم يختص بالصلاة بل كان مرة يستسفى بالدعاء فقط وهو ف المدينة» ومرة 
يخرج إلى الصحراء ويستسفقى بصلاة وبعير صلاة» حتى أن من العلماء من لم يعرف فى 
الاستسقاء صلاة كأبى حنيفة» فلما كان الاستسقاء يشرع بغير صلاة ولا خطبة ولآحاد 
» لم يلحق بالعيد الذى لا يكون إلا بصلاة وخطبة» وهو شريعة راتبة ليس مشروعا 

لأمر عارض كالكسوف والاستسقاء. 
وأيضاء فإن على , بن أبى طالب لما استخلف للناس من يصلى العيد بالضعفاء ء فى المسجد 
الجامع أمره أن يصلى أربع ركعات» كما أن من لم يصل الجمعة» صلى أربعاء ولم يكن 
الناس يعرفون قبل على أن يصلى أحد العيد إلا مع الإمام فى الصحراءء فإذا كانت سنة 


وأيضاء فإن النبى كَكِلْةِ لم يشرعها للنساء بل أمرهن أن يخرجن يوم العيد» حتى أمر 
بإخراج الديمرل فقالو: له :إن لم / يكن للمرأة جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابها7١)‏ 
وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد مع أنه فى الجمعة والجماعة قال: «وبيوتهن خير لهن2”"', 
وذلك لأنه كان يمكنهن أن يصلين فى البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام» فيصلين ظهراء فلو 
كانت صلاة العيد مشروعة لهن فى البيوت» لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن. 

وأيضاء لو كان ذلك جائزاء لفعله النساء على عهده كما كن يصلين التطوعات. فلما لم 
ينقل أحد أن أحدا من النساء صلى العيد على عهده فى البيت ولا من الرجال» بل كن 
يخرجن بأمره إلى المصلى»ء علم أن ذلك ليس من شرعه. 

وأيضاء فعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قيل له: إن بالمدينة ضعفاء لا يمكنهم 
الخروج معك؛. فلو استخلفت من يصلى بهم؟ فاستخلف من صلى بهم. فلو كان الواحد 
يفعلهاء الم يدن ران االالسحاوت الذي الى تق يه اليف ودلا ها وله ابر ل ا" 

علّى الفرق بين القادر على الؤروج إلى المصلى» والعاجز عنه. فالقادر يخرجء والنساء 
قادرات على الخروج فيخرجن ولا يصلين وحدهنء وكذلك من كان من المسافرين فى 


)١(‏ البخارى فى الصلاة 7617) ومسلم فى العيدين (887/ ؟١)‏ والترمذى فى الجمعة (5759) وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة )١7001/(‏ والدارمى فى الصلاة /١‏ 6 وأحمد د/ 85 كلهم عن أم عطية . 

(؟) أبو داود فى الصلاة (571) وأحمد ؟/ الاء لالا والبيهقى في السنن */ 17١‏ والحاكم فى المستدرك ٠١9 /١‏ 
وقال: اصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ودافقه اللعيي: كلهم عن عبد الله بن عمر 
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البلدء فإنه يمكنهم أن يصلوا مع الإمام فلا يصلون وحدهم بإمام» بخلاف الجمعة فإنهم إذا 
لم يصلوهاء صلوا وحدهمء وإذا كانوا فى بيوتهم صلوا بإمام كما يصلون فى الصحراءعء 
وأما من كان / يوم العيد مريضا أو محبوسا وعادته يصلى العيد فهذا لا يمكنه الخروج»؛ 
فهؤلاء بمنزلة الذين: استخلف على من يصلى بهم» فيصلون جماعة وفرادى». ويصلون 
أربعاء كما يصلون يوم الجمعة بلا تكبير» ولا جهر بالقراءة» ولا أذان وإقامة؛ لأن العيد , 
ليس له أذان وإقامة» فلا يكون فى المبدل عتهء» بخلاف الجمعة فإن فيها وفى الظهر أذان 
وإقامة. والجمعة كل من فاتته.» صلى الظهر؛ لأن الظهر واجبة فلا تسقط إلا عمن صلى 
الجمعة». فلابد لكل .من كان من أهل وجوب الصلاة أن يصلى يوم الجمعة: إما الجمعة. 
وإما الظهرء ولهذا كان النساء والمسافرون وغيرهم إذا لم يصلوا الجمعة صلوا ظهرا. 

وأما يوم العيد» فلس فيه ضصلاة مشروعة غير صلاة العيد» وإنما تشرع مع الإمام» فمن 
كان قادرا على صلاتها مع الإمام من النساء والمسافرين فعلوها معه.» وهم مشروع لهم 
ذلك» بخلاف الجمعة فإنهم إن شاؤوا صلوها مع الإمام» وإن شاؤوا صلوها ظهراء 
بخلاف العيد فإنهم إذا فوتوه» فوتوه إلى غير بدل» فكان صلاة العيد للمسإفر والمرأة أوكد 
من صلاة يوم الجمعة» والجمعة لها بدل» بخلاف العيد. وكل من العيدين إنما يكون فى 
العام مرة» والجمعة تتكرر فى العام خمسين جمعة وأكثرء فلم يكن تفويت بعض الجمع 
كتفويت العيد. 

ومن يجعل العيد واجبا على الأعيان» لم يبعد أن يوجبه على من / كان فى البلد من 
المسافرين 3 كما كان» فإن جميع المسلمين ‏ الرجال والنساء ‏ كانوا يشهدون العيد مع 
وكوك الله كلل وزلفول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية. 


وأما قول من قال: إنه تطوع. فهذا ضعيف جدا؛ فإن هذا مما أمر به النبى لله وداوم 


عليه هو وخلفاؤه والمسلمون بعذه» ولم يعرف قط دار إسلام يتك فيها صلاة العيد» وهو 


من أعظم شعائر الإسلام. وقوله تعالى: « ولتكبّروا الله على ما هداكم 4 [البقرة: 1180 » 
ونحو ذلك من الأمر بالتكبير فى العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد 
بطريق الأولى والأحرى» وإذا لم يرخص النبى كَليةٌ فى تركه للنساء فكيف للرجال. 

ومن قال: هو فرض على الكفاية» قيل له: هذا إنما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل 
البعض» كدفن الميت» وقهر العدوء وليس يوم العيد مصلحة معيئة يقوم بها البعض» بل 
صلاة يوم العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة» » فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمزن 
بالجمعة بل أذن لهن فيهاء وقال: «صلاتكن فى بيوتكن خير لكن72١2.‏ ثم هذه المصلحة بأى 


, 494 سبق تخريجه ص‎ )١( 


عدد تحصل؟ فمهما قدر من ذلك» كان تحكماء سواء قيل: بواحدء أو اثنين» أو ثلاثة. 
وإذا قيل: بأربعين» فهو قياس على الجمعة» وهو فرض عنى الأعيان» فليس لأحد أن 
يتخلف عن العيد / إلا لعجزه عنه. وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة» والله أعلم. 

وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من فى المصر من المسافرين» وإن لم يجب 
عليهم الإتمام» كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعا للإمام» كذلك تجب عليهم 
الجمعة تبعا للمقيمين» كما أوجبها على المقيم غير المستوطن تبعا من أثبت نوعا ثالثا بين 
المقيم المستوطن وبين المسافر ‏ وهو المقيم غير المستوطن ‏ فقال: تجب عليه» ولا تنعقد به. 
وقد بين فى غير هذا الموضع أنه ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر. 
والمقيم هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء» فهو مسافر يقصر الصلاة» وهؤلاء تجب عليهم 
الجمعة؛ لأن قوله: ا إِذا نودى للصّلاة4 [الجمعة: 4]: ونحوها يتناولهم» وليس لهم 
عذرء ولا ينبغى أن يكون فى مصر المسلمين من لا يصلى الجمعة إلا من هو عاجز عنها 
كالمريض. والمحبوس» وهؤلاء قادرون عليها؛ لكن المسافرين لا يعقدون جمعة» لكن إذا 
عقدها أهل المصرء صلوا معهم» وهذا أولى من إتمام الصلاة تحلف الإمام المقيم . 

وكذلك» وجوبها على العبد قوى: إما مطلقاء وإما إذا أذن له السيد. والمسافر فى المصر 
لا يصلى على الراحلة وإن كان يقصر الصلاة» فكذلك الجمعة. وأما إفطاره: فالنبى كلك 
دخل مكة فى شهر رمضانء» وكان هو والمسلمون مفطرين» وما نقل أنهم أمروا بابتداء 
/ الصوم. فالفطر كالقصر؛ لأن الفطر مشروع للمسافر فى الإقامات التى تتخلل السفر 
كالقصر بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا فى حال السيرء ولأن الله علق الفطر 
والقصر بمسمى السفرء بخلاف الصلاة على الراحلة» فليس فيه لفظ إتمام» بل فيه الفعل 
الذى لا عموم له. فهو من جنس الجمع بين الصلاتين الذى يباح للعذر مطلقاء كما أن 
الصلاة على الراحلة تباح للعذر فى السفر فى الفريضة مع العذر المانع من النزول» والمتطوع 
محتاج إلى دوام التطوع» وهذا لا يمكن مع النزول والسفرء وإذا جاز التطوع قاعدا مع 
إمكان القيام» فعلى الراحلة للمسافر أجوز. 

وكانوا فى العيد يأخذون من الصبيان من يأخذوى كما شهد ابن عباس العيد مع رسول 
الله َلك ولم يكن قد احتلم. وأما من كان عاجزا عن شهودها مع الإمام» فهذا أهل أن 
يفعل ما يقدر عليه. فإن الشريعة فرقت فى المأمورات كلها بين القادر والعاجز. فالقادر 
عليها إذا لم يأت بشروطهاء لم يكن له فعلهاء والعاجز إذا عجز عن بعض الشروطء سقط 
عنه؛ فمن كان قادرا على الصلاة إلى القبلة قائما بطهارة» لم يكن له أن يصلى بدون 
ذلك» بخلاف العاجز فإنه يصلى بحسب حاله كيف ما أمكنهء فيصلى عرياناء وإلى غير 
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القبلة» وبالتيمم إذا لم يمكنه إلا ذلك». فهكذا يوم العيد إذا لم يمكنه الخروج مع الإمام 
سقط عنه ذلك وجوز له أن / يفعل ما يقدر عليه» ليحصل له من العبادة فى هذا اليوم 
مايقدر عليه فيصلى أربعا وتكون الركعتان بدل الخطبة التى لم يصل بهاء كما كانت الخطبة 
يوم الجمعة قائمة مقام ركعتين» والتكبير إنما شرع فى الصلاة الثنائية التى تكون معها خطبة. 
وكذلك الجهر بالقراءة» كما أنه فى الجمعة يجهر الإمام فى الثنائية ولا يجهر من يصلى 
الأربع» كذلك يوم العيد لا يجهر من يصلى الأربع» فالمحبوسء والمريض» والذى خرج 
ليصلى ففاتته الصلاة مع الإمام» يصلون يوم العيدء بخلاف من تعمد الترك» فهذا أصل 
عظيم مضت به السنة فى الفرق بين الجمعة والعيد» وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى من 
فاته العيدء هل يصلى أربعا أو ركعتين أو يخير بينهما؟ على ثلاث روايات. 


/ وسئكل عن قوم مقيمين بقرية؛ وهم دون أربعين ماذا يجب عليهم: أجمعة أم ظهر؟ 
1 3 
قأحاب: 

أما إذا كان فى القرية أقل من أربعين رجلاء 'فإنهم يصلون ظهرا عند أكثر العلماء» 
كالشافعى وأحمد فى المشهور عنه) وكذلك أبو حنيفة » لكن الشافعى وأحمد وأكثر العلماء 
يقولون: إذا كانوا أربعين صلوا جمعة. 


/ وسكل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن الصلاة بعد الأذان الأول يوم 
الجمعة؛ هل فعله النبى يلةِ؟ أو أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أم لا؟ وهل هو 
منصوص فى مذهب من مذاهب الأئمة المتفق عليهم؟ وقول النبى كَلةِ: «بين كل أذانين 
صلاة170. هل هو مخصوص بيوم الجمعة أم هو عام فى جميع الأوقات؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما النبى كه فإنه لم يكن يصلى قبل الجمعة بعد الأذان شيئاء 
ولا نقل هذا عنه أحدء فإن النبى تكد كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر. 
ويؤذن بلال» ثم يخطب النبى يَلِْةٍ الخطبتين» ثم يقيم بلال فيصلى النبى كَللَدٍ بالناس. فما 
كان يمكن أن يصلى بعد الأذان» لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه ظاةٌ. ولا 
نقل عنه أحد أنه صلى فى بيته قبل الخروج يوم الجمعة. ولا وقت بقوله: صلاة / مقدرة 
قبل الجمعة» بل ألفاظه يلد فيها الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة» 
من غير توقيت. كقوله: «من بكر وابتكرء ومشى ولم يركب» وصلى ما كتب له" "2 . 

وهذا هو المأثور عن الصحابة» كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين 
يدخلون ما تيسرء فمنهم من يصلى عشر ركعات ومنهم من يصلى اثنتى عشرة ركعة» ومنهم 
من يصلى ثمان ركعات» ومنهم من يصلى أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين 
على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت». مقدرة بعدد؛ لأن ذلك إنما يثبت بقول النبى 
كد أو فعله. وهو لم يسن فى ذلك شيئاء لا بقوله ولا فعله» وهذا مذهب مالك. 
ومذهب الشافعى وأكثر أصحابه. وهو المشهور فى مذهب أحمد. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة» فمنهم من جعلها ركعتين» كما قاله طائفة 
من أصحاب الشافعى» وأحمد. ومنهم من جعلها أربعاء كما نقل عن أصحاب أبى حنيفة» 
وطائفة من أصحاب أحمد وقد نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على ذلك . 

وهؤلاء منهم من يحتحج بحديث ضعيف. ومنهم من يقول: هى / ظهر مقصورة» 
وتكون سنة الظهر سنتهاء وهذا خطأ من وجهين: 
)١(‏ البخارى فى الأذان ( 554 ) ومسلم فى صلاة المسافرين (/85/ 5 7١‏ ) . 
(6) أبو داود فى الطهارة (5145) والترمذى فى الصلاة (597) وقال: «حديث حسن» .ابن ماجه فى إقامة الصلاة 

)٠١41(‏ كلهم عن أوس بن أوس الصنعانى» وأحمد ”/ ٠١94‏ عن أوس بن أوس عن عبد الله بن عمر. 
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أحدهما: أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين» وإن 
سميت ظهرا مقصورة. فإن الجمعة يشترط لها الوقت» فلا تقضىء» والظهر تقضى. 
والجمعة يشترط لها العدد والاستيطان» وإذن الإمامء» وغير ذلك. والظهر لا يشترط لها 
شئىء من ذلك . فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهرء مع اختصاص الجمعة 
بأحكام تفارق بها الظهرء فإنه إذا كانت الجمعة تشارك الظهر فى حكم» وتفارقها فى حكمء 
لم يمكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل» فليس جعل السنة من موارد الاشتراك 
بأولى من جعلها من موارد الافتراق. 

الوجه الثانى: أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة. فالنبى كَيِلَةٍ لم يكن يصلى فى سفره سنة 
الظهر المقصورةء لا قبلها ولا بعدهاء وإنما كان يصليها إذا أتم الظلهر فصلى أربعاء فإذا كانت 
سنته التى فعلها فى الظهر القمو رخاوف الخافة: كان نا ذكروه حجة عليهم لا لهم وكان 
السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتية» كما قال بعض الصحابة: 
لو كنت متطوعاء لأتممت الفريضة. فإنه لو استحب للمسافر أن يصلى أربعاء لكانت صلاته 
للظين أرينا أولن مق أن تصتل راككين فرهناء ور حعنين سلة: 

/ وهذا لأنه قد ثبت بسبنة رسول الله َيه المتواترة أنه كان لا يصلى فى السفر إلا 
وتيود القليى و الفمية )الطاب بواوزللك اعنم بالدائين هام عتجة الوداي !لج تضدل بهم 
بمنى وغيرها إلا ركعتين. وكذلك أبو بكر بعده لم يصل إلا ركعتين وكذلك عمر بعده لم 
يصل إلا ركعتين. 

ومن نقل عن النبى كَِلَلةِ أنه صلى الظهر أو العصر أو العشاء فى السفر أربعاء فقد 
أخحطأ . والكديك الروى فى :ذلك عن عائقة موا خلية امتعيتة ف الاضبل» مع لت 

من التحريف . فإن لفظ الحديث: أنها قالت للنبى كَللْدِ: أفطرت وصمت وقصرت 26 
فقال: ١أصبت‏ يا عائشة)1(7) فهذا مع ضعفه وقيام الأدلة على أنه باطل. روى أن عائشة 
روت أن النبى مَل كان يفطر ويصومء ويقصر ويتمء فظن بعض الأئمة أن الحديث فيه: 
أنها روات الأمرين عن وسول الله لله وهنا سوط قن حاحيسة: 

والمقصود هنا: أن السنة للمسافر أن يصلى. ركعتين» والآئمة متفقون على أن هذا هو 
الأفضل. إلا قولا مرجوحا للشافعى. وأكثر الأئمة يكرهون التربيع للمسافرء كما هو 
مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى أنص الروايتين عنه. ثم من هؤلاء من يقول: لا يجوز 
التربيع. / كقول أبى حنيفة. ومنهم من يقول: يجوز مع الكراهة. كقول مالك» وأحمد. 
فيقال: لو كان الله يحب للمسافر أن يصلى ركعتين» ثم ركعتين» لكان يستحب له أن 
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يصلى الفرض أربعاء فإن التقرب إليه ببعض الظهر أفضل من التقرب إليه بالتطوع مع 
الظهر. ولهذا أوجب على المقيم أربعا» فلو أراد المقيم أن يصلى ركعتين فرضاء وركعتين 
تطوعاء لم يجز له ذلك. والله ‏ تعالى ‏ لا يوجب عليه وينهاه عن شىء إلا والذى أمره به 
خير من الذى نهاه عنهء فعلم أن صلاة الظهر أربعا خير عند الله من أن يصليها ركعتين مع 
ركعتين تطوعا. فلما كان سبحانه ‏ لم يستحب للمسافر التربيع بخير الأمرين عنده» فلأن 
لا يستحب التربيع بالأمر ا مرجوح عنده أولى. 

فثبت بهذا الاعتبار الصحيح أن فعل رسول الله يَيلْ هو أكمل الأمور. وأن هديه خير 
الهدى» وأن المسافر إذا اقتصر على ركعتى الفرض» كان أفضل له من أن يقرن بهما ركعتى 
السنة . 

وبهذا يظهر أن الجمعة إذا كانت ظهرا مقصورة» لم يكن من السنة أن يقرن بها سنة ظهر 
المقيم» بل تجعل كظهر المسافر المقصورة. وكان النبى يَلَيةٍ يصلى فى السفر ركعتى الفجر 
والوترء ويصلى على راحلته قبل أى وجه توجهت به ويوتر عليهاء غير أنه / لا يصلى 
عليها المكتوبة. وهذا لآن الفجر لم تقصر فى السفرء فبقيت سنتها على حالهاء يخلاف 
المقصورات فى السفرهء والوتر مستقل بنفسه كسائر قيام الليل» وهو أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة» وسنة الفجر تدخل فى صلاة الليل من بعض الوجوه. فلهذا كان النبى كلد يصليه 
فى السفرء لاستقلاله وقيام المقتضى له. 

والصواب أن يقال: ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة» ولو كان الأذانان على عهده؛ 
فإنه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: "بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» بين 
كل أذانين صلاة». ثم قال كن الغالكة :ار ا كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا 
الحديث الصحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصرء وقبل العشاء الآخرة» وقبل 
المغربء وأن ذلك ليس بسنة راتبة. وكذلك قد ثبت أن أصحابه كانوا يصلون بين أذانى 
المغرب» وهو يراهم فلا ينهاهمء ولا يأمرهم, ولا يفعل هو ذلك. فدل على أن ذلك فعل 
جائز. 

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: «بين كل أذانين صلاة» وعارضه 
غيره فقال: الأذان الذى على المنائر لم يكن على عهد رسول الله يَلِْكّ»ِ ولكن عثمان أمر به 
ما كثر الناس على عهده ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر. ويتوجه 
أن يقال: هذا الآذان لما سنه عثمان» / واتفق المسلمون عليه» صار أذانا شرعيا. وحينئل» 
فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثانى جائزة حسنة» وليست سنة راتبة» كالصلاة قبل صلاة 
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المغرب.: وحينئذء فمن فعل ذلك لم ينكر عليه» ومن ترك ذلك لم ينكر عليه. وهذا أعدل 
الأقوال» وكلام الإمام أحمد يدل عليه. 

وحينئذء فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة» أو أنها 
واجبة» فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة» ولا واجبة؛ لا سيما إذا داوم الناس 
عله كفك ترقيا تغانا سي ١لا‏ عدي الددمن > كنا العصية اكز العلماء اللا يذاوم على 
قراءة السجدة يوم الجمعة» مع أنه قد ثبت فى الصحيح أن النبى يله فعلهاء فإذا كان يكره 
المداومة على ذلك» فترك المداومة على ما لم يسنه النبى ككيْةٍ أولى» وإن صلاها الرجل بين 
الأذانين أحيانا؛ لأنها تطوع مطلق» أو صلاة بين الأذانين» كما يصلى قبل العصر والعشاء» 
لا لأنها سنة راتبة فهذا جائز. وإن كان الرجل مع قوم يصلونها. فإن كان مطاعا إذا تركها ‏ 
وبين لهم السنة - لم يتكروا عليه» بل عرفوا السنة فتركها حسنء وإن لم يكن مظاعا ورأى 
أن فى صلاتها تأليفا لقلوبهم إلى ما هو أنفع» أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان 
الحق لهم. وقبولهم له» / ونحو ذلك» فهذا ‏ أيضًا ‏ حسن. 

فالعمل الواحد يكون فعله مستحيا تارة» وتركه تارة» بأعنا نا درشم من لعايحة يله 
وتركه» بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب إذا كان فى فعله فساد راجح 
على مصلحتهء كما ترك النبى كَللَِةِ بناء البيت على قواعد إبراهيم» وقال لعائشة: «لولا أن 
قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبةء ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين» بابا 
يدخل الناس منهء وبابا يخرجون منه» والحديث فى الصحيحين"'١2.‏ فترك النبى فَللَِةٍ هذا 
الأمر الذى 5 أفضل الأمرين للمعارض الراجح». وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لا 
فى ذلك من التنفير لهمء فكانت المفسدة راجحة على المصلحة. 

ولذلك استحب الأئمة ‏ أحمد وغيره ‏ أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل». إذا كان فيه 
تأليف المأمومين» مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل» بأن يسلم فى الشفع». ثم يصلى 
ركعة الوترء وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوترء فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل» 
كانت المصلحة الحاصلة ,بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم 
للصلاة خلفهء وكذلك لو كان تمن يرى المخافتة بالبسملة أفضل. أو الجهر بهاء وكان 
المأمومون على خلاف رأيه» / ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التى هى 
راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائرزا حسنا. 

وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمهاء كان حسناء 


(1) البخارى فى العلم )١17(‏ ومسلم فى الحج (1137/ 4 - 5) كلاهما عن عائشة. 
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مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع فى 
الصلاة» كما ثبت فى الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح». فكان يكبر ويقول: 
سبحانك اللهم ويحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك. قال الأسود بن 
يزية: ضلنت تخلكعس أكثر من شيعين علا فكان يكير تم يقول: ذلك روا مسلم 
فى صحيحه. ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس. وكذلك كان ابن عمر 
وابن عباس يجهران بالاستعاذة» وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة وهذا عند 
الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة كان ليعلم الناس أن قراءتها فى الصلاة 
سنة» كما ثبت فى الصحيح أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهراء وذكر انه 
فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة. وذلك أن الناس فى صلاة الجنازة على قولين: 

منهم من لا يرى فيها قراءة بحال». كما قاله كثير من السلفء وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك. 

/ ومنهم من يرى القراءة فيها سنة» كقول الشافعى» وأحمد لحديث ابن عباس هذا وغيره. 

ثم من هؤلاء من يقول: القراءة فيها واجبة كالصلاة. 

ومنهم من يقول: بل هى مستحبة» ليست واجبة. وهذا أعدل الأقوال الثلاثة. فإن 
السلف فعلوا هذاء وهذاء وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم» كانوا يصلون على الجنازة 
بقراءة وغير قراءة». كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة. وتارة بغير جهر بهاء وثارة 
باستفتاح» وتارة بغير استفتاح» وتارة برفع اليدين فى المواطن الثلاثة. وتارة بغير رفع 
البديق 1 وقار سمي كةو برار العلينة وده عوقارة قر وون علك امام بالسر. 
وتارة لا يقرؤون. وتارة يكبرون على الجنازة أربعاء وتارة خمساء وتارة سبعا. كان فيهم من 
يفعل هذاء وفيهم من يفعل هذا. كل هذا ثابت عن الصحابة . 

كما ثبت عنهم أن منهم من كان يرجع فى الأذان» ومنهم من لم يرجع فيه. 

ومنهم من كان يوتر الإقامة» ومنهم من كان يشفعهاء وكلاهما ثابت عن النبى كله . 

/ فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخرء فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا. وقد 
يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة» كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا لمصلحة 
راجحة. وهذا واقع فى عامة الأعمال» فإن العمل الذى هو فى جنسه أفضل» قد يكون فى 
مواطن غيره أفضل منه. كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة» وجنس القراءة 
أفضل من جنس الذكرء وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. ثم الصلاة بعد الفجر 
والعصر منهى عنهاء والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها فى تلك الأوقات وكذلك القراءة 


١١ /ا‎ 


51 /11/ 


571/4 


"49 


0 


فى الركوع والسجود منهى عنهاء والذكر هناك أفضل منهاء. والدعاء فى آخر الصلاة بعد 
التشهد. أفضل من الذكر وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين؛ 
لكونه. عاجزا.عن الأفضل» أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثرء 
فيكون أفضل فى حقه لما يقترن به من: مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه» كما أن المريض 
ينتفع بالدواء الذى يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه» وإن كان جنس ذلك أفضل . 

ومن عذااالبانهب ان الذكن لحضن الكانن فى يعض «الأوقاتت نعير امه القراء ةف :.والقزاءة 
لبعضهم فى بعض الأوقات خيراً من الصلاة وأمثال ذلك» لكمال انتفاعه به لا لأنه فى 

/ وهذا الباب ‏ باب تفضيل بعض الأعمال على بعض - إن لم يعرف فيه التفضيل» وأن 
ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال فى كثير من الأعمال» وإلا وقع فيها اضطراب كثير. فإن فى 
الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه» يحافظ عليه ما لا يحافظ على الواجيات» 
حتى يخرج به الأمر إلى الهوى والتعصب والحمية الجاهلية» كما تجده ه فيمن يختار بعض 
هذه الأمور فيراها شعارا لمذهبه. 

ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضل.». يحافظ ‏ أيضا ‏ على هذا الترك أعظم من 
محافظته على ترك المحرمات» حتى يخرج به الأمر إلى اتباع الهوى والحمية الجاهلية» كما 
تجذه فيمن يرى التزك شعارا لمذهبه» وأمثال ذلك»: وهذا كله خطأ. 

والواجب أن يعطى كل ذى حق حقهء ويوسع ما وسعه الاين كر 20 و ل نا الف 
الله بينه ورسولهء ويراعى فى ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية» والمقاصد 
الشرعية» ويعلم أن خخير الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى محمد كلِلَة وأن الله بعثه 
رحمة للعالمين» بعثه بسعادة الدنيا والآخرة» فى كل أمر من الأمورء وأن يكون مع الإنسان 

من التفصيل ما يحفظ به هذا الإجمالء. وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملاء ويدعه 
عند التفصيل: إما جهلاء وإما ظلماء وإما اتباعا للهوى. فنسأل الله أن يهدينا الصراط 
المستقيم .صراط الذين أنعم الله عابقع من النبيين والصديقين / والشهداء والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقا. 


فصل 

وأما السنة بعد الجمعةء فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى مله : أنه كان يصلى بعد 
الجمعة ركعتين 27 كما ثبت عنه فى الصحيحين: أنه كان يصلى قبل الفجر ركعتين» وبعد 
الفلهر ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين7' . 

وآما الظهر»: ففى حذيتك ابن عسرة أنه كان يوصلى 'قبلها ركعتين7©)«وفى الصحيحين عن 
غافقة 4 اند ان معان قبلا يا 

وفى الصحيح عن أم حبيبة أن النبى كد قال: «من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة 
تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا فى الجنة)2”0. وجاء مفسرا فى السان: «أربعا قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر»2. فهذه 
هى السنن الراتبة التى ثبتت فى الصحيح عن النبى كَلةٌ بقوله وفعله. مدارها على هذه 
الأحاديث الثلاثة: حديث ابن عمرء وعائشة» وأم حبيبة. 


وكان النبى مَلَيْدٌ يقوم بالليل: إما إحدى عشرة ركعة» وإما ثلاث عشرة ركعة» فكان 


/ والناس فى هذه السين الرواتب على ثلاثة أقوال : 

منهم من لا يوقت فى ذلك شيكاء كقول مالك » فإنه لا يرى سنة إلا الوتر» وركعتى 
الفجر. وكان يقول: إنما يوقت أهل العراق. 

ومنهم من يقدر فى ذلك أشياء بأحاديث ضعيفة» بل باطلة» كما يوجد فى مذاهب أهل 
العراق» وبعض من وافقهم من أصحاب الشافعى وأحمد» فإن هؤلاء يوجد فى كتبهم من 
الصلوات المقدرة والأحاديث فى ذلك ما يعلم أهل المعرفة بالسنة أنه مكذوب على النبى 
الأحاديث المكذوبة على النبى كله . 
() البخارى فى الجمعة (/911) ومسلم فى الجمعة (885/ 7/) كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (17؟لا, ٠‏ "الا لام 1١5‏ ). (") البخارى فى الجمعة (/ا9 ) . 


(4) مسلم فى صلاة المسافرين ( 9/90 / )1١65‏ . (5) مسلم فى صلاة المسافرين (78/ا/ .)1١37‏ 
(5) أبو داود فى الصلاة ( ١76١‏ ) . 


>00 


0 


54/7. 


وأشد من ذلك ما يذكره بعض المصنفين فى «الرقائق والفضائل» فى الصلوات 
الأسبوعية» والحولية: كصلاة يوم الأحدء والاثنين» والثلاثاء» والأريعاء» والخميس» 
والجحمعة» والسبت» المذكورة فى كتاب أبى طالب» وأبى حامد. وعبد القادر» وغيرهم . 
وكصلاة «الألفية» التى فى أول رجب» ونصف شعبان» والصلاة «الاثنى عشرية) التى فى 
أول ليلة جمعة من رجب» والصلاة التى فى ليلة سبع وعشرين من / رجب» وصلوات 
أخر تذكر فى الأشهر الثلاثة» وصلاة ليلتى العيدين وصلاة يوم عاشوراء» وأمثال ذلك من 
الصلوات المروية عن النبى يللد مع اتفاق أهل المعرفة بحديثئه أن ذلك كذب عليه؛ ولكن 
00-0 أقواما من أهل العلم والدين» فظنوه ه صحيحاء سن وهم مأجورون على 

حسن قصدهم واجتهادهم» لا على مخالفة السنة. 

وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منهاء فهو ضال مبتدع » بل كافر. 

والقول الوسط الغدل هو ما وافق السنة الصحيحة الثابتة عنه َل وقد ثبت عنه أنه كان 
يصلى بعد الجمعة ركعتين. وفى صحيح مسلم عنه أنه قال: امن كان منكم مصليا بعد 
الجمعة فليصل بعدها أربعا»(2. وقد روى الست عن طائفة من الصحابة جمعا بين هذا 


0 


والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل فى الجمعة» وغيرها. كما ثبت عنه فى الصحيح: 
أنه يلل نهى أن توصل صلاة بصلاةء» حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام'"2» فلا يفعل ما 
يفعله كثير من الناس. يصل السلام ركع : الشئة». فإن .هذا ركوب لنهئ 'النبى 2885../" وفئ 
هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض» كما يميز بين العبادة وغير العبادة. 

ولهذا استحب تعجيل الفطورء وتأخير السحورء والأكل يوم الفطر قبل الصلاة» ونهى 
عن استقبال رمضان بيوم أو يومين». فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيامء وغير 
المأمور به» والفصل بين العبادة وغيرها. وهكذا تمييز الجمعة التى أوجبها الله من غيرها .. 

وأيضنًاء فإن كثير.من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهرء 
ويظهرون أنهم سلمواء وما سلموا» فيغلون: ظهرا ويظن الظان أنهم يصلون السنةء فإذا 
حصل التمييز بين الفرضن والنفل» 00 مَنم لهذه ه البدعة» 0 كثيرة » 
واللّه - سبحانه ‏ أعلم . 


ا ا لا 


ذا بير سم 
/ وسئل عن رجل خرج إلى صلاة الجمعة. وقد أقيمت الصلاة: فهل يجرى إلى أن ١4/١١4‏ 
يأتى الصلاة. أو يأنتى هونا ولو فاتته ؟ 
الحمد للّهء إذا خشى فوت الجمعة. فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثرء وأما إذا كان 
يدركها مع المشى وعليه السكينة فهذا أفضل» بل هو السنة. واللّه أعلم. 


برا الور به 
وسئل عن الصلاة يوم الجمعة بالسجدة: هل تجب المداومة عليها أم لا؟ 


الحمد لله. ليست قراءة 8 الع . تنزيل 4: [سورة السجدة]ء التى فيها السجدة ولا غيرها 
من ذوات السجود واجبة فى فجر الجمعة باتفاق الأئمة» ومن اعتقد ذلك واجيًا أو ذم من 
ترك ذلك» فهو ضال مخطئ. يجب عليه / أن يتوب من ذلك باتفاق الأئمة. وإنما تنازع "1/٠١5‏ 
العلماء فى استحباب ذلك وكراهيته. فعند مالك يكره أن يقرأ بالسجدة فى الجهر. 
والصحيح : أنه لا يكره. كقول أبى حنيقة ) والنافتي» وأحمد» لأنه قد ثبت فى الصحيح 

عن النبى يلد : أنه سجد ه فى العشاء ب 9 إذا السّماء انشقت © [سورة الانشقاق]» وثبست 
عله فى الصحيحين : أنه كان يقرأ ذ فى الفجر يوم الجمعة #الم . تتزيل 4 و اهل أتئ 4 
[سورة الإنساناء وعلد مالك : يكره أن يقصد سورة بعيلها. وأما الشافعى وأحمد: 
1 ري فوم اه 0 

لكن هنا مسألتان نافعتان: 

إحداهما: أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة.» فليس 
الاستحباب لأجل السجدةء بل للسورتين» والسجدة جاءت اتفاقًا. فإن هاتين السورتين 
فيهما ذكر ما يكون فى يوم الجمعة من الخلق والبعث. 

الثانية : أنه لا ينبغى المداومة عليهاء بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة» وأن تاركها مسىء 2 
بل ينبغى تركها أحيانًا لعدم وجوبها. والله أعلم. 

1١ 
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/ وسكل: عمن قرأ «سورة السجدة» يوم الجمعة: هل المطلوب السجدة فيجزئ بعض 
السورة» والسحدة فى غيرها؟ أم المطلوب السورة ؟ 


الحمد للّه» بل المقصود قراءة السورتين «الم . تعزيل # [سورة السجذة] و هل أتى 
على الإنسان 4 إصورة لجان لا دوما كن دكن كلق انعم ترقاء الباحةه رجا يم ذلك 
فإنه كان يوم الجمعة. وليس المقصود السجدة» فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى 
كره ذلك . والنبى تَللةْ يقرأ السورتين كلتيهما. فالسنة قراءتهما بكمالهما. ولا ينبغى المداومة 
على ذلك» لتلا يظن الجاهل أن ذلك واجب» بل يقرأ أحيانًا غيرهما من القرآن. والشافعى 
وأحمد اللذان يستحبان قراءتهما. وأما مالك وأبو حنيفة: فعندهما يكره قصد قراءتهما. 


/ وسكل عمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة» ثم قام ليقضى ما عليه: فهل بجهر 


بالقراءة أم لو 


بل يخافت بالقراءة» ولا يجهر؛ لأن المسبوق إذا قام يقضىء2 فإنه منفرد فيما .يقضيه. 
حكمه حكم المتفرد» وهو فيما يدركه فى حكم المؤتم؛ ولهذا يسجد المسبوق إذا سها فيما 
يقضيه» وإذا كان كذلكء» : فالمسبوق إنما يجهر فيما يجهر فيه .المنفرد» فمن كان من العلماء 
مذهبه أن: يجهر المنفرد فى العشاءين والفجر» فإنه يجهر إذا قضى الركعتين الأوليين» ومن 
كان مذهيبه أن المنفرد لا يجهر فإنه لا يجهر المسبوق عنده. والجمعة لا يصليها أحد منفرداء 
فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد. والمسبوق كالمفرد فلا يجهر»ء لكنه مدرك للجمعة ضمنًا 
وتبعاء ولا يشترط فى التابع ما يشترط فى المتبوع» ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق 
العددء ونحو ذلك. 20 ش ش 

لكن مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة» 
كمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء/ ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن 
تطلع الشمس» فإنه مدرك» وإن كانت بقية الصلاة فعلت حارج الوقت. والله أعلم . 


١1 


وسئل ‏ رحمه الله عن صلاة الجمعة فى جامع القلعة: هل هى جائزة ‏ مع أن فى 
البلد خطبة آخرى. مع وجود سورهاء وغلق أبوابها أم لا؟ 


ِ 


فاجاب: 


نعمء يجوز أن يصلى فيها جمعة لأنها مدينة أخرى» كمصر والقاهرة» ولو لم تكن 
كمدينة أخرى» فإقامة الجمعة فى المدينة الكبيرة فى موضعين للحاجة يجوز عند أكثر 
العلماء» ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان» أقاموا فيها جمعة فى الجانب الشرقى» وجمعة 
فى الجانب الغربى. وجوز ذلك أكثر العلماء» وشبهوا ذلك بأن النبى تَللِهِاا' فى مدينته إلا 
فى موضعء يخرج بالمسلمين فيصلى العيد بالصحراء » وكذلك كان الأمر فى خلافة أبى 
بكر وعمر وعثمان. فلما تولى على بن أبى طالب وصار بالكوفة» وكان الخلق بها كثيرا» 
قالوا: يا أمير المؤمنين» إن بالمدينة شيوخًا وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراءء 
فاستخلف / على بن أبى طالب رجلاً يصلى بالناس العيد فى المسجدء وهو يصلى بالناس 
خارج الصحراءء ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك. وعلى من الخلفاء الراشدين. وقد قال 
النبى مَل : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى)2"0. فمن تمسك بسنة الخلفاء 
الراشدين فقد أطاع الله ورسولهء والخاجة فى هذه البلاد وفى هذه الأوقات تدعو إلى أكثر 
من جمعة» إذا ليس للناس جامع واحد يسعهمء ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا بمشقة 

وهنا وجه ثالث: وهو أن يجعل القلعة كأنها قرية خارج المدينة. والذى عليه الجمهور 
كمالك والشافعى وأحمد: أن الجمعة تقام فى القرى؛ لأن فى الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: أول جمعة جمعت فى الإسلام بعد جمعة المدينة» جمعة «بجؤائى0)2© - قرية من قرى 
البحرين - وكان ذلك على عهد رسول الله يلْةٌ حين قدم عليه وفد عبد القيس. وكذلك 
كتب عمر بن الطاب إلى المسلمين يأمرهم بالجمعة حيث كانوا. وكان عبد الله بن عمر يمر 
بالمياه التى بين مكة والمدينة وهم يقيمون الجمعة فلا ينكر عليهم. 

وأما قول على رضى الله عنه -: لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع . فلو لم يكن 
له مخالف» لحاز أن يراد به أن كل قرية مصر جامع كما أن المصر الجامع يسمى قرية. وقد 
)١(‏ كذا بالأصل. 
(0) أبو داود فى السنة (51-1) والترمذى فى العلم (5117) وقال : « هذا حديث حسن صحيح »2 . 
("') سبق تخريجه ص 9 . 
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217 ى الله مكة قرية» بل سماها / «أم القرى»» ل واناحتر أكر مرو مك ب كما في اقرلة 
ا وي ابحدة 


6م وممه 


[يوسف: 87]» ومثله 0000 كثير» واللّه 5 

وسكا سإزكية الله عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة, فقال أحدهما: 
فم أن بعك الفيت واؤايمتكن التسة» وقال لاخر يضليها. فها العنوات فى ذلك؟ 

الحمد لل إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحدء فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيدء كما تجب. سائر الجمع للعمومات الدالة 
على وجوب الجمعة. 

والثانى: تسقط عن أهل البرء مثل أهل العوالى والشواذ؛ لأن عثمان بن عفان أرخص 
لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. 

/ والقول الثالث ‏ وهو الصحيح: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» لكن على 
الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد. وهذا هو المأثور عن 
النبى يله وأصحابه؛ كعمرء وعثمان» وابن مسعودء وابن عباس» وابن الزبير وغيرهم. 
ول يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف . 

وأضبحات القولين المتقذمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى يله لما اجتمع 
فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة. وفى لكخحانه قال #ارها الناسء إنكم 
قد أصبتم خيراً. فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد, افإنا و00 

وأيضاء فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع. ثم إنه يصلى الظهر إذا لم يشهد 
الجمعة» فتكون الظهر فى وقتهاء والعيد يحصل مقصود الجمعة» وفى إيجابها على الا 
تضييق عليهم» وتكدير لمقصود عيدهم» وما سن لهم من السرور فيه والانبساط. 

فإذا حبسوا عن ذلكء» عاد العيد على مقصوده بالإبطال. ولأن يوم الجمعة عيد» ويوم 
الفطر والنحر عيد» ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما فى 
الأخرى. كما يدخل الوضوء فى الغسل» وأحد الغسلين فى الآخر. واللّه أعلم . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة )٠١17(‏ عن أبى هريرة» واين ماجه فى إقامة الصلاة )١711١(‏ عن ابن عباس ونحوهما. 


ل 


لاير سمس 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل قال: إذا جاء يوم الجمعة يوم العيد» وصلى العيد؛ 
إن اشتهى أن يصلى الجمعة وإلا فلا. فهل هو فيما قال مصيب أم مخطئ؟ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيراً . 

أحدها: أن الجمعة على من صلى العيدء ومن لم يصله كقول مالك. وغيره. 

والثانى: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصرء كما يروى ذلك عن عثمان بن 
عفان رضى الله عنه ‏ أنه صلى العيدء ثم أذن لأهل القرى فى ترك الجمعة» واتبع ذلك 
الشافعى . 

والثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة» لكن ينبغى / للإمام أن يقيم الجمعة 
ليشهدها من أحب. كما فى السنن عن النبى كَِيْةِ: أنه اجتمع فى عهده عيدان فصلى العيد 
ثم رخص فى الجمعة. 

وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: «أيها الناس» إنكم قد أصبتم خيراء فمن 
شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد؛ فإنا مجمعون"2. وهذا الحديث روى فى السنن من 
وجهين . أنه صلى العيد ثم خير الناس فى شهود الجمعة. وفى السئن حديث ثالث فى ذلك 
أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار. ثم لم يصل إلا العصر . وذكر أن 
فقال: قد أصاب السنة . 

وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله كَيلةِ وخلفائه وأصحابه. وهو قول من بلغه من 
الأئمة كأحمد وغيره. والذين خالفوه لم يبلغهم ما فى ذلك من السنن والآثار. والله أعلم . 


. ١١5 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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/ وسئل ‏ رحمه الله ب عن خطبة بين صلاتين. كلاهما فرض لوقتهاء فى ساعة 
مشكلة العين. واعتبار الشرط فيها كما فى غيرها من هيئة الدين» كالظهر والستنء والوقت. 
والقبلة ‏ أيضا ‏ بالتأذين. 


الحمد لمع هذه المسألة قل تنزل على عدة مسائل » بعضها متفق عليه وتعقيها متنازع 
7 ْ ْ 

منها: إذا اجتمع عيد وجمعة» فمن قال: إن العيد فرض» يقول: إن خطبة الجمعة هى 
خطية بين صلاتين كلاهما فرض» بخلاف خطبة العيد. فإنه يقول: ليست فرضًا. 

وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان فى موضع لا تصح فيه جمعتان. فإنه تصح 
الأولى وتبطل الثانيةء إذا كانا بإذن الإمام. فإن أشكل عين السابقة» بطلتا جميعاء وصلوا 
ظهرا. فالخطبة التى قبل الثانية خطبة بين صلاتين كلاهما فرضء إذا كان الإمام قد أذن فى 


دحلم كل منهماء / واعتقدوا أن الجمعة لا تقام عندهم». وكلاهما يعتقد أن جمعته فرض. 


ويمكن أن يريد السائل الفجر والجمعة» فإن الفجر فرض فى وقتهاء والجمعة فرض 
لوقا ابا ا ب اي 
ومتها خطب الحج : فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعرفة 2 وبين صلاة المغرب» 


وسئل: هل قراءة الكهف بعد عصر الجمعة» جاء فيه حديث أم لا؟ 


فأحاب: 


الحمد لله قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثارء ذكرها أهل الحديث والفقه؛ لكن 


١17 


/ وسئل عن فرش السجادة فى الروضة الشريفة هل يجوز أم لا؟ 
ليس لاأحد أن يفره شينًا ويختص به مع غيبته» ويمنع به غيره. هذا غصب لتلك 
البقعة» ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة. 


والسنة أن يتقدم الرجل بنفسهة . وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم» يلهى عنه» ويجب 


هذاء مع أن أصل الفرش بدعة» لا سيما فى مسجد النبى كَللَةُ. فإن رسول الله 13 


وأضحابه كانوا يضلون على الآرضن > والمرة الى كان يضكق. غليها :رفول اله عه 
صغيرة» ليست بقدر السجادة. 

قلت: فقد نقل ابن حزم فى المحلى عن عطاء بن أبى رباح: أنه / لا يجوز الصلاة فى 
أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيراً له» حتى روجع فى ذلك» فذكر أن فعل هذا فى مثل هذا 
المسجد بدعة يؤدب صاحبها. 

وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك» والمنع مئه )2 لا سيما ولاة الأمر الذين لهم 
هنالك ولابة على المسجد» فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد» ولو عوقب أضحابه 
بالصدقة بهاء لكان هذا مما يسوغ فى الاجتهاد» انتهى . 


وسئل - رحمه الله عن قول المؤذن يوم الجمعة وقت دخول الإمام المسجد: «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» وفى 


دعاء الإمام بعد صعوده على المنبر» وفى قول المؤذن يعد الأذان الثانى: عن أبى هريرة ‏ رضى 


فقد لغوت) !221 أذلك مسنون.» أو مستيحب»ء أو مكروه فى صلاة الجمعة؟ 
ع 
/ فأجحاب: 
الحمد لله ليس هذا من سنة رسول الله كَلِلْةٌ ولا استحبه أحد من أثمة المسلمين العلماءء 


222 البخارى فك الجمعة 4 ومسلم 1 الجمعة (1هم/؟١)‏ كلاهما عن أبى هريرة. 


١1/ 
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لكن تبليغ الحديث فعله من فعله لأمر الناس بالإنصات» وهو من نوع الخطبة. 


وآما دعاء الإمام بعد صعوده» ورفع المؤذنين أصواتهم بالصلاة» فهذا لم يذكره العلماء» 
وإما يفعله من يفعله بلا أصل شرعى . 


وأما رفع المؤذنين أصواتهم وقت الخطبة بالصلاة وغيرهاء فهذا مكروه باتفاق الآأئمة. 
وسئل عن رجل مؤذن يقول عند دخول الخطيب إلى الجامع: «إن الله وملائكته يصلون 
على النبى» فقال رجل: هذا بدعة» فما يجب عليه؟ 


ع 


فأحاب: 


جهر المؤذن بذلك 2 كجهره بالصلاة والترضى عند رقى الخطيب المنبر» أو جهره بالدعاء 
للخطيب والإمام. ونحو ذلك لم يكن على عهد رسول الله كله وخلفائه الراشدين» 


وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك فى الخطبة» وكل ذلك بدعة. واللّه أعلم. 


١18 


/ باب صلاة العيدين 

هل يتعين قراءة بعينها فى صلاة العيدين؟ وما يقول الإنسان بين كل تكبيرتين؟ 
فأجاب: 

الحمد للّهء مهما قرآ به جاز. كما تجوز القراءة فى نحوها من الصلوات. لكن إذا قرأ 
بقاف. واقتربت» أو نحو ذلك. مما جاء فى الأثر» كان حسنًا. 

وأما بين التكبيرات: فإنه يحمد اللّهء ويثنى عليه» ويصلى على النبى عليه ويدعو بما 
للّهء ولا إله إلا الله. والله أكبر. اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء اللهم اغفر 
لى» وارحمنىء كان حسنًا. وكذلك إن قال: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراً» وسبحان 
الله بكرة وأصيلاًء ونحو ذلك. / وليس فى ذلك شىء مؤقت عن النبى كَأيِلْةٌ » والصحابة . 
واللّه أعلم . 


اي هر 

وسئل عن صفة التكبير فى العيدين» ومتى وقته ؟ 
0-00 
فأجحاب: 
والآئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة) إلى آخر أيام التشريق» عقب كل صلاة» ويشرع لكل 
أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة: قد روى مرفوعا إلى النبى تَلئِلِ : «اللّه أكبرء 
اللّه أكبرء لا إله إلا اللّهء واللّه أكبر اللّه أكبرء وللّه الحمد» . وإن قال: الله أكبر ثلاث 
جاز. ومن الفقهاء من يكبر ثلاث فقط. ومنهم من يكبر ثلاثآ ويقول: لا إله إلا اللّه وحده 
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وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعاً للإمام» وأكثر الصحابة - رضى الله عنهم - 
والاكمة كدروة عا فى الأول وهنا :تق الثانية, 

/ وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين : سبحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا الله والله أكبر. 
اللهم اغفر لى »2 وارحمنى » كان حسنّاء كما جاء ذلك عن بعض السلف. واللّه أعلم . 


وسئل: هل التكبير يجب فى عيد الفطر أكثر من عيد الأضحى؟ بينوا لنا مأجورين. 


فأجحاس: 


أما التكبير: فإنة مشروع فى عيد الأضحى بالاتفاق. وكذلك هو مشروع فى عيد الفطر 
عند مالك» والشافعى» وأحمد. وذكر ذلك الطحاوى مذهيًا لأبى حنيفة» وأصحابه» 
والمشهور عنهم خلافه. لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله: ط وَلتْكْملُوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون 4 [البقرة: 188].. 

والتكبير فيه: أوله من رؤية الهلال» وآخخره انقضاء العغيد» وهو فراغ الإمام من الخطبة 
على الصحيح . د ش 

وأما التكبير فى النحرء فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات»/ وأنه متفق عليه» 
وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان» وعيد النحر أفضل من عيد الفطرء ولهذا كانت 
العبادة فيه النحر مع الصلاة. والعبادة فى ذاك الصدقة مع الصلاة. والنحر أفضل من 
الصدقة. لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية» فالذبح عبادة بدنية ومالية» والصدقة 
والهدية عبادة مالية. ولأن الصدقة فى الفطر تابعة للصومء لأن النبى يديه فرضها طهرة 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين؛ ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاة» كما قال 
تعالى: «اقد أَفلْح من ترَكّئ . وذكر اسم ربّه فصلَى # [الأعلى: 14. .]١5‏ وأما النسك» 
فإنه مشروع فى اليوم نفسه عبادة مستقلة»: ولهذا يشرع بعد الصلأة» كما قال تعالى: # فصل 
لربّك وَانْحر إن شانتك هو الأبتر 4 [الكوثر: ”3 «]. 

فصلاة الناس فى الأمصار بمنزلة رمى الحجاج جمرة العقبة» وذبحهم فى الأمصار بمنزلة 
ذبح السجاج هديهم . ش ش 


حل 


وفى الحديث الذى فى السنن: «أفضل الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القَر(ا؟ وفى 
الحديث الآخر الذى فى السنن وقد صححه الترمذى: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى 
عيدنا أهل الإسلام» وهى أيام أكل وشرب وذكر لله2'200. ولهذا كان الصحيح من أقوال 
العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لهذا الحديث» 
ولحديث آخر رواه الدارقطنى عن جابر عن النبى يَلَيِوِا". ولأنه إجماع من أكابر الصحابة . 


والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود فى المناسك )١9/505(‏ وأحمد 350/5 والحاكم فى المستدرك ١1/5‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى » كلهم عن عبد الله بن قرط. والقّر: هو الغد من يوم النحر. انظر: غريب الحديث 
1/1 

(؟) أبو داود فى الصوم (5514) والترمذى فى الصوم (77/) وقال: «حسن صححيح» والنسائى فى المناسك (5 ٠ ١‏ ؟) 
كلهم عن عقبة بن عامر . 

() الدارقطنى فى العيدين 144/5 . 
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فصل 

قال الله تعالى: ولفْكْمُوا العدة ولتْكبرُوا الله علئ ما هداكم ولعلكم تشكرون * [البقرة : 
65 و «اللام» إما متعلقة بمذكور: أى يريد الله بكم اليسر ... ولتكملوا العدة 4 . كما 
قال: « يريد الله ليبَيّن لكم » [النساء: 17]. أو بمحذوف: أى ولتكملوا العدة [ومن أجل 
ذلك] شرع ذلك . 

وهذا أشهر لأنه قال: ا وَلعَلّكُمَ تشكروت 4. فيجب على الأول أن يقال: ويريد لعلكم 
تشكرون» وفيه وهن. 

لكن يحتج للأول بقوله تعالى: فى آية الوضوء: (/ ( ما يريد الله ليجعل عليكم مَن حرج 
ولكن ريد يطركمْ لطعم للم" كروت [الائدة: 8 . فإن آية الصيام وآية 
الطهارة متناسيتان فى اللفظ والمعنى» فقوله: يريد اللّه, بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 
منزلة قوله ٠‏ / لما يريد له ليجعل عليكم من حرج 4. وقوله : «( ولكن يريد هركم ولي 
نعمَتَهُ عليِكُمْ 4 كقوله : « وَلتَكْملُوا العدة ولتكبروا الله علَىْ ما هداكم ولَعلّكُم تشكرون 4 . 

والمقصود هنا أن الله - سبحانه ‏ أراد شرعًا: التكبير على ما هدانا. ولهذا قال من قال 

بن السلف ‏ كزيد بن أسلم : هو التكبير - تكبير العيد» واتفقت الأمة على أن صلاة العيد 
ا ولعله يدخل فى التكبير صلاة العيد» كما سميت الصلاة تسبيحاء 
وقيامّاء وسجودا وقراناء وكما أدخلت صلاتا الجمع فى ذكر الله فى قوله: فإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» [البقرة: .]١94‏ وأريد الخطبة والصلاة بقوله: 
فاسعوا إِلَئ ذكر الله وَذرُوا الْبيع 4 [الجمعة: 9]. ويكون لأجل أن الصلاة لا سميت 
تكبيرا» خصت بتكبير زائدء كما أن صلاة الفجر لما سميت قرآناء سي بقرآن زائد» 
وجعل طول القراءة فيها :'عوضًا عن الركعتين فى .الصلاة الرباعية . وكذلك «صلاة الليل»» 
لا سميت قيامًا بقوله : قم الليلّ4 [المزمل : ؟] خصت بطول القيام» فكان النبى كلل يطيل 
)١1(‏ فى المطبوعة: «ولعلكم» والصواب ما أثبتناه. 


١” 


القيام والركوع والسجود بالليل ما لا يطيله بالنهار. ولهذا قال بعض السلف: إن التطويل 
بالليل أفضل» وإن تكثير الركوع والسجود بالنهار أفضل . 

/ وكان التكبير - أيضنًا ‏ مشروعا فى خطبة العيد زيادة على الخطب الجمعية. وكان 
التكبير - أيضًا ‏ مشروعًا عندناء وعند أكثر العلماء من حين إهلال العيد إلى انقضاء العيد. 
إلى آخر الصلاة والخطبة؛ لكن هل يقطعه المؤتم إذا شهد المصلى لكونه مشغولاً بعد ذلك 
بانتظار الصلاة؟ أو يقطعه بالشروع فى الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة والخطبة؟ أو 
لا يقطعه إلى انقضاء الخطبة؟ فيه خلاف عن أحمد وغيره. والصحيح أنه إلى آخر العيد. 

وقد فال الاب ١‏ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيَام معلومات على ما 
وإفهو من كيم الأنعام © [الحج: 18]. فقيل: الأيام المعلومات هى أيام الذبح» وذكر اسم 
اللّه التسمية على الأضحية 6 وهو قول مالك فى رواية. 

وقيل: هى أيام العشرء وهو المشهور عن أحمدء وقول الشافعى وغيره. ثم ذكر اسم 
الله فيها هو ذكره فى العشر بالتكبير عندناء وقيل: هو ذكره عند رؤية الهدى» وأظنه مأثورا 
عن الشافعى. وفى صحيح البخارى أن ابن عمر وابن عباس كانا يخرجان إلى السوق فى 
أيام العشرء فيكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما. وفى الصحيح عن أنس أنهم كانوا غداة 
عرفةء وهم ذاهبون من منى إلى عرفة يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليهء ويلبى الملبى فلا 
ينكر عليه. وفى / أمثلة الأحاديث المرفوعة مثل قوله: «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير 
والتع ا 

وعلى قول أصحابنا يكون (ذكر اسم الله على ما رزقهم). كقوله : « على ما هداكم 4 
[اليقرة: .]١860‏ وكقوله: لذ أفضتم من عرقات فَلعروا اله عد المشعر الحرام واأغروة 
كما هداكم ] © [البقرة: وكقوله : « كما أَرَسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا 
ويزكيكم © إلى قوله: فاذكرونى أذكركم » [البقرة : كلدك ؟١١].‏ 

وعلى القول الآخرء يكون ل قوله : « فَكُلُوا مما أَمسكن علَيكُم واذكروا اسم الله 
عليه # [المائدة: 4]» وقوله: فاذكروا اسم الله عليها صواف) © [الحج: 7]. ويدل عليه 
قوله : من بهيمة الأنعام 4 [الحج: 55]. فيدل على أن (ما) موصولة لا مصدرية» بمعنى 
على الذى رزقهم من بهيمة الأنعام. وكذلك قوله: # ولكل أَمّة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله 
علئ ما رزقهم مَن بهيمة الأنعام 4 [ [الحج: 5]. وعلى قولنا: يكون ذكر اسم الله عليها وقت 
)١(‏ أحمند ؟/ 0لا 0131 1735. والهيثمى فى مجمع الروائد ١9/5‏ وقال: «رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجال 

أحدهما ثقات»؛ كلاهما عن عبد الله بن عمرو. 
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الذبحء ووقت السوق بالتلبية عندهاء وبالتكبير. يدل عليه أنه لو أراد مجرد التسمية لم يكن 
للأضحية بذلك اختصاصء فإن اسمه مذكور عند كل ذبح» لا فرق فى ذلك بين الأضحية 
وغيرهاء فما وجب فيهاء وجب فى غيرها» وما لم ييعجب» لم يجب. 

/ وأيضناء فإنه لا يكون لقوله : ظ وَأَذن فى النّاس بِالْحَيّ يَأنوك رجالا وعلئ كل ضامر # إلى 
قوله : 8 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اللّه # [الحج: 07”. 18]. فجعل إتيانهم إلى 
المشاغر ليشهدوا منافع لهمء ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات. ولو أراد الأضحية فقط؛ 
لم يكن للمشاعر بهذا اختصاص . فإن الأضحية مشروعة فى جميع الأرض»ء إلا أن هذا 
الوجه يرد على قولنا بذكر اسم الله فى جميع العشر فى الأمصار. فيقال: لم خص ذلك 
بالإتيان إلى المشاعر؟ وقد يحتج به من يرى ذكر الله عند رؤية الهدى؛ لأن ,الهدى يساق إلى 
مكق لكن عنده يجوز ذبح الهدى متّى وصل . فأى فائدة لتوقيته بالأيام المعلومات؟ ويجاب 
عن هذا بوجهين. 

أحدهما: أن الذبح بالمشاعر أصللى» وبقية الأمصار تبع لمكة» ولهذا كان عيد النحر العيد 
الأكبر» ويوم النحر يوم احج الأكبر ؛ لأنه يجتمع فيه عيد المكان والزمان. 

الثانق: أن ذكر الله هناك على ما رزقهم من الأضحية . والهدى جميعًا بخلاف غير 
مكة» فإنه ليس فيها إلا الأضحية» وهى مختصة بالأيام المعلومات. فإن الهدى عندنا 
مؤقت» فإذا ساق الهدى. لم ينحره إلا عند الإحلال» ولا يجوز له أن يحل حتى يلحر 
هذديه) كما قال تعالى: حتّئ يلغ الهدى محله 4 [البقرة : 55١ل‏ وأمر النبى ملل أصحابه 
فى / حجة الوداع أن يحلوا إلا من ساق الهدى» فلا يحل حتى ينحره» وهذا إذا قدم به 

فى العشر بلا نزاع . وأما إذا قدم.به قبل العشرء ففيه روايتان: 

فإن قيل: فإذا كان الكتاب والسئة قد أمرا يذكره ه فى الأيام المعلومات» وو ا 
فيها فى أدبار الصلوات» كما شرع فى أيام العيد؟ 

قيل: كما شرع التكبير فى ليلة الفطر إلى حين:انقضاء العيدء ولم يشرع عقب. الصلاة» 
لأن التكبير عقب الصلاة أوكد. فاختصض به العيد الكبيرء وأيام العيد خمسة» هى أيام 
الاجتماع» كما قال النبى كَِيِةِ: «يوم عرفةء ويوم النحرء وأيام منى عيدنا أهل الإسلام» 
وهى أيام اك وار وقد قال تعالى: 9 واذكروا الله فى أيام معدودات 4 لع 
]٠١ 19‏ وهى أيام التشريق فى المشهور عندناء» وقول الشافعى» وغيره. وفيه قول آخر: أنها 
أيام الذبح . فعلى الأول يكون من ذكر الله فيها التكبير فى أدبار الصلوات» والتكبير عند 


رمى الجمارء كما قال النبى كَكلَة: (إنما جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة 
ذكر الله)7" فالذكر تف هله الآيات مظلق» :وإن كانت اليئة قنكاةك بالتكير “فن تعيق التخر 
فى صلاته وخطبته ودبر صلواته ورمى جمراته والذكر فى آية الصيام يعنى بالتكبير على 
الهداية. فهذا / ذكر للّهء وتكبير له على الهداية» وهناك على الرزق. 

وقد ثبت عن النبى كلل أنه لما أشرف على خيبر قال: «الله أكبرء خربت خيبرهء إنا إذا 
نزلنا :بساحة قوم فساء ضباح النذرينة'"". .وكان يكبر على الأشراك مثل التكبير إذا.ركت 
دابة» وإذا علا نشرزا من الأرضء» وإذا صعد على الصفا والمروة. وقال جابر: كنا مع 
وسولة الله كلاق إذا علونا كبرنا»» و إذا خطنا سنيعنا فوشعت الضلاة على ذلك زواه أبو 
ا وجاء التكبير مكررً فى الأذان فى أوله وفى آآخرهء والأذان هو الذكر الرفيع» 
وفى أثناء الصلاة» وهو حال الرفع والخفض والقيام إليهاء كما قال: «تحريمها التكبير)”؟' . 
وروى: ”أن التكبير يطفئ الحريق». 

فالتكبير شرع - أيضًا - لدفع العدو من شياطين الإنس والحن. والنار التى هى عدو لناء 
وهذا كله يبين أن التكبير مشروع فى المواضع الكبارء لكثرة الجمع» أو لعظمة الفعل» أو 
لقوة الحال» أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة؛ ليبين أن الله أكبر» وتستولى كبرياؤه فى 
القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبارء فيكون الدين كله لله» ويكون العباد له مكبرون» 
فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم للّه» ومقصود الاستعانة بانقياد سائر 
المطالب لكبرياته؛ ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ لأن هذه الثلاث / أكبر 
ما يطلبه العبدء وهى جماع مصالحه. والهدى أعظم من الرزق والنصرء لأن الرزق والنصر 
قد لا ينتفع بهما إلا فى الدنياء وأما الهدى» فمنفعته فى الآخرة قطعاء وهو المقصود بالرزق 
والنصرء فخص بصريح التكبير؛ لأنه أكبر نعمة الحق. وذانك دونهء فوسع الأآمر فيهما 
بعموم ذكر اسم الله . 

فجماع هذا: أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال ورجال» فتبين 
أن الله أكبر لتستولى كبرياؤه فى القلوب على كبرياء ما سواه» ويكون له الشرف على كل 


)١(‏ أبو داود فى الحج )١88/8(‏ والترمذى فى الحح (405) وقال: «#حسن صحيح» وابن خزيمة (58457) كلهم عن 
عائشة . 

(؟) البخارى فى الأذان )20٠١(‏ ومسلم فى الجهاد /١175(‏ ١؟١)‏ كلاهما عن أنس بن مالك . 

(9) أبو داود فى الجهاد )١599(‏ عن عبد انله بن عمر بنحوه. والحديث بلفظه فى سنن الدارمى فى الاستئذان 
؟/868 عن جابر. 

(5) أبو داود فى الطهارة (11) والترمذى فى الطهارة (1) وقال: «هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب» وابن ماجه 
فى الطهارة (1/5؟) والدارمى فى الوضوء ١15/١‏ وأحمد ١١7/١‏ كلهم عن على بن أبى طالب . 
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شرف. قال تعالى فيما روى عنه رسوله ييةِ: «العظمة إزارى» والكبرياء ردائى» فمن 
بازعدة اهنا فنهها عليع 1 

ولاقال 'ستحانه: وَلْكْملُوا العدّة ولتكبَروا الله على ما هداكم ولعلّكم تشكرون 4 [البقرة: 
6 ذكر التكبير والشكرء كما فى قوله: « فَاذْكُرونى أذكركُم واشكروا لى ولا تكفرون 4 
[البقرة: .]١57‏ والشكر يكون بالقول» وهو الحمد. ويكون بالعمل كما قال تعالى: 
اعملوا آل داوود شكرا 4 [سبا: .]١‏ فقرن بتكبير الأعياد الحمد. فقيل: الله أكبر . الله 
أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر ولله الحمد؛ لأنه قد طلب فيه التكبير والشكر. 
ولهذا روئ فقن الاثز أنه يقال فيه: «اللّه أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولانا»؛ 
ليجمع بين التكبير والحمد حمد الشكرء كما حم التحميد تحميد الثناء» والتخبير فى 
قوله: « وقل الْحَمْدُ لله الذى لم يتَحدَ ولدا ولم يكن لَهُ شريك فى الْمََك ولم يكن لَه ولى من 
الذّل وكبرة تكبيرا 4 [الإسراء: .]١١١‏ فأمر بتحميده وتكبيره. 

ومعلوم أن الكلمات التى هى أفضل الكلام بعد القرآن أربع: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر»» وهى شطران : فالتسبيح قرين التحميد» ولهذا قال النبى يليه : 
«كلمتان خميفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى العم سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم». أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة!" 

وقال يِةِ ‏ فيما رواه مسلم عن أبى ذر : «أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته : 


سيحان اللّه و 8 


وفى القرآن: « وَنَحَنْ تسبح بحَمدك 4 [البقرة: ٠‏ ]0 9 فسبَح بحمد ربّك واستغفرة إِنَّه 
كان توابا 4 [النصر : *]. فكان النبى يَيلَهِ يقول فى ركوعه: «سبحانك اللهم ربنا ويبحمدك» 
اللهم اغفر لى»!؟) ‏ يتأول القرآن. هكذا ف ى الصحاح عن عائشة فجعل قوله: «سبحانك 
اللهم وبحمدك » تأويل : فسبّح بحمد ربّك 4# . وقد قال تعالى: « فاطبر إن وعد الله حق 
واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى , والإبكار؛ © [غافر : 060]. وقال:/ ف فسبّحان الله حين 


)١(‏ أبو داود فى اللباس (40 .؛) وأحمد 7/5/1 كلاهما عن أبى هريرة ٠»‏ وابن ماجه فى الزهد (511/5) عن ابن 
عباس. وفى الزوائد: «رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط». 

(؟) البخارى فى التوحيد (9/057) ومسلم فى الذكر (5545/ 01 . 

زفوة مسلم فى الذكر ( شييريد و أحمد ١58/6‏ عن أبى ذر يلفظ : «لعباده» بدلاً من الملائكته) . 

(8) أحمد 4٠١ /١‏ وأبو يعلى فى مسئده (-557/ 1515) والهيثمى فى مجمع الزوائد 0 وقال: «رواه أبو يعلى 
والبزار والطبرائى فى ا وفى إسناد الغلاثة : أبو عبيدة عن أبيه لم يسمع منه». غير أن الحاكم ذكره فى 
المستدرك ؟/ 8ه وقال: الصحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 
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تمسون وحين تصبحون. وله الحمد فى السَّمَوات والأرض 4 [الروم: ١17‏ 18]. والآثار فى 
اقترانهما كثيرة . 

وأما التهليل: فهو قرين التكبير» كما فى كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا 
إله إلا اللهء أشهد أن محمد رسول اللهء ثم بعد دعاء العباد إلى الصلاة: اللّه أكبرء الله 
أكبرء لا إله إلا الله فهو مشتمل على التكبير والتشهد أوله وآخره. وهو ذكر لله - تعالى - 
وفى وسطه دعاء الخلق إلى الصلاة. والفلاح. فالصلاة هى العمل. والفلاح هو ثواب 
العمل لكن جعل التكبير شفعًاء والتشهد وترآ» فمع كل تكبيرتين شهادة. وجعل أوله 
مضاعفًا على آخره. ففى أول الأذان يكبر أربعاء ويتشهد مرتين والشهادتان جميعًا باسم 
الشهادة» وفى آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذى لم يقترن به لفظ الشهادة» ولا 
الشهادة اللأخرى. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ بمنزلة الركعتين الأولتين» من الصلاةقء مع الركعتين الأخريين» فإن 
الأولتان فضلتا بقراءة السورة» وبالجهر فى القراءة» فحصل الفضل فى قدر القراءة» 
ووصفهاء كما أن الشطر الأول من الأذان.» فضل فى قدر الذكرء وفى وصفهء لكن 
الواقنف هنا كوةالترسين اقرن تنه تفل اأفنيد» ولهذا سلف ١38‏ الأقاكة"عدد من يجار 
إيتارها وهى إقامة بلال ‏ ما فضل به من القدرء كما يخفض / من صوت الإقامة؛ لأن 
هذا المزيد من بجنس الأصل فأشبه حذف الركعتين الأخريين فى صلاة المسافر. وأما 

وهكذا سنة النبى كَلَيةٌ فى قيام الليل» وصلاة الكسوفء وغيرهما تطويل أول العبادة 

وكما جمع بين التكبير والتهليل فى الأذان» جمع بينهما فى تكبير الإشراف. فكان على 
الصفا والمروة» وإذا علا شرفًا فى غزوة أو حجة أو عمرةء يكبر ثلاثًا. ويقول: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله 
وحده)» صدق وعذه» ونصر عبده » وأعز حلدكه» وهزم الأحراب وحده»(2 يفعل ذلك ثلانًا . 
وهذا فى الصحاح. وكذلك على الدابة كبر ثلاثاء وهلل ثلاثاء فجمع بين التكبير 
والتهليل . وكذلك حديث عدى بن حاتم الذى رواه ويل والترمذى» فيه أن البى 2 
ل ل ل ا ااا فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا 
عدىء ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شىء أكبر من الله2"06 فقرن النبى عَللِ 
بين التهليل والتكبير. 
)١(‏ البخارى فى المغازى :»)5١١5(‏ ومسلم فى الذكر (1!/55/ //9) كلاهما عن أبى هريرة. 


رهم الترمذدى ف التفسير (1901م ( وقال: سجر غريب» وأحمد 11/1 5 
١77‏ 


"1/77 


7575 


موف ا 


/ وفى صحيح مسلم حديث أبى مالك الأشعرى عن النبى مَللْةّ أنه قال: «الطهور شطر 
الإيمانء والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله“ والحمد لله تملآن ‏ أو قال: تملأ ما بين 
السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان» والصير ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك» كل الناس يغدو: فبائع قب الشف أ ان عرقي لان ناهين التيياة ساتبين التماة 
والأرضء وهذا أعظم من ملئه للميزان 

وفى الحديث الذى فى الموطأ ‏ حديث طلحة بن عبد الله بن 5 : أن لين كل قال: 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا اللّه وحده 
ل شرتك لمن لو تلاش ون لماه تفن اك ا 
بين «أفضل الدعاء وأفضل الثناء» فإن الذكر نوعان: دعاءء وثناء» فقال: أفضل الدعاءء 
دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت: هذا الكلام». ولم يقل: أفضل ما قلت يوم عرفة: هذا 
الكلام . وإنما هو أفضل ما قلت مطلقًا. وكذلك فى حديث رواه ابن أبى الدنيا: «أفضل 
الذكر لا إله إلا الله». وأفضل الدعاء الحمد لله" . 

وأيضاء ففى الصحيح عن أبى هريرة. عن النبى َلَئَِةّ أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون 
شعنة: أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”؟2.. فقد 0 بأن 
أعلى شعب / الإيمان هى هذه الكلمة . 


. فجمع فى هذا الحديث 


وأيضاء ف عايع ام أن النبى وَل قال: «يا أبى» أتدرى أى آية ا الله 
أعظم؟» قال الله لا له إل هو الحى ) القيُوم 4 4 [البقرة: 08؟] فقال رسول الله 211 : 
العلم أبا المنذر»*2. فأخبر فى هذا الحديث الصحيح أنها. أعظم .آية. فى القرآن وفى ذاك 00 
أعلى شعب الإيمان. وهذا غاية الفضل . فإن الأمر كله مجتمع فى القرآن والإيمان» فإذا 
كانت أعظم القرآن» وأعلى الإيمان؛ ثبت لها غاية الرجحان. 

وأيضمًاء فإن التوحيد أصل الإيمان» وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النازء وهو 
ثمن الحنة» ولا يصح إسلام أحد إلا به. ومن كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةء 
وكل خطبة ليس فيها تشهدء فهى كاليد الجذماءء فمنزلته منزلة الأصل» ومنزلة التحميد 


. )١ / 555 ( مسلم فى الطهارة‎ )١( 

(؟) .مالك فى الموطأ 5١5 /١‏ (75) عن عبيد الله بن كريز. 

(") الترمذى فى الدعوات (8*") وقال: «غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم؟» وابن ماجه فى 
الأدب )78٠0(‏ والحاكم:فى المستدرك 448/١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى. كلهم 
عن جابر بن عبد الله . 

(4) مسلم فى الإيمان ( 375 / 208 . 

(0) مسلم فى صلاة المسافرين )١50/8/481-(‏ عن أبئ بن كعب. 


للا 


والتسبيح منزلة الفرع . 

وأيضاء فإنه مشروع على وجه التعظيم» والجهرء وعند الآمور العظيمة مثل الآذان الذى 
ترفع به الأصوات» وعند الصعود على الأماكن العالية لما فى ذلك من العلو والرفعة» 
ويجهر بالتكبير فى الصلوات» وهو المشروع فى الأعياد. 

/ وقال جابر: كنا مع رسول الله كلد إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحناء فوضعت 
الضلاة على اذلكة.. زواة أبو داوف وغيزه27: فنين. أن التكير مكتروع عند العلق من الأمكنةة 
والأفعال» كما فى الصلاة والأذان» والتسبيح مشروع عند الانخفاض فى الأمكنة والأفعال» 
كما فى السجود والركوع. ولهذا كانت السنة فى التسبيح الإخفاء حين شرع» فلم يشرع من 
الجهر به والإعلان ما شرع من ذلك فى التكبير والتهليل» ومعلوم أن الزيادة فى وصف 
الذكر إنما هو للزيادة فى أمره. 

وأما حديث أبى ذر: «أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده('' . 
فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون هذا فى الكلام الذى لا يسن فيه الجهرء كما فى الركوع 
والسجودء ونحوهء ولا يلزم أن يكون أفضل مطلقاء بدليل أن قراءة القرآن أفضل من 
الذكر. وقد نهى النبى كَل عنها فى الركوع والسجود. وقال: «إنى نهيت أن أقرأ القرآن 


0-1 
يهم 


راكعًا أو ساجداء أما الركوع: فعظموا فيه الرب» وأما السجود: فاجتهدوا فى الدعاء فَقَمنَ 


وهنا أصل ينبغى أن نعرفه. وهو أن الشىء إذا كان أفضل من حيث الحملة لم يجب أن 
يكون أفضل فى كل حالء ولا لكل أحدء. / بل المفضول فى موضعه الذى شرع فيه أفضل 
من الفاضل المطلق» كما أن التسبيح فى الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن» ومن 
التهليل والتكبيرء والتشهد فى آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن. وهذا كما 
قال النبى كَكَِة «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه. فإن كانوا فى القراءة سواءء فأعلمهم 
بالسنة. فإن كانوا فى السنة سواءء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا فى الهجرة سواءء فأقدمهم 
سنا أو إسلامًا » ثم أتبع ذلك بقوله: ”ولا يُؤْمِنْ الرجل فى سلطانهء ولا يجلس على 
تكرمته إلا بإذنه»”؟). فذكر الأفضل فالأفضل فى الإمامة» ثم بين أن صاحب المرتبة ذو 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١7١90‏ . () سبق تخريجه ص 1١15‏ . 
(؟) مسلم فى الصلاة (51/4/ )7١37‏ وأبو داود فى الصلاة (287/7)» والنسائي فى الكبرى فى التطبيق (555) كلهم 


وقوله: قَمَنّ وقمن: أى خليق وجدير. انظر النهاية فى غريب الحديث 4/ .١١١‏ 
(5) مسلم فى المساجد ( 71/5 / 0/1 7539١‏ ). 
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5/8 ؟ 


7” 7 


11/4 


١1/5 


السلطان مثل الإمام الراتب كأمير الحرب فى العهد القديمء وكأئمة المساجد ونحوهم 
مقدمون على غيرهم » وإن كان غيرهم أفضل منهم ١‏ وهذا كما أن الذهب أفضل من 
لديف والتورة»- وقد تكو هذه النادن مكنم علل التهي ند الحاعة إليها دونت وهذا 
ظاهر. | 

وكذلك - أيضًا - أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمال. فلو أمروا بها لفعلوها على 
وجه لا ينتفعون بهء أو ينتفعون انتفاعًا مرجوحاء فيكون فى حق أحد هؤلاء العمل 
الذى يناسبه به أفضل له ما ليس كذلك. ولهذا يكون الذكر لكثير من الناس أفضل من 
قراءة القرآن؛ لآن الذكر يورثه الإيمان» والقرآن يورثه العلمء والعلم بعد الإيمان. قال 
الله تعالى: ١‏ يرفع الله الّدينَ آمنوا منكم والّذين أونوا / الْعلّم درجات 4 [المجادلة: .]١١‏ 
والقرآن يحتاج إلى فهم وتدبرء وقد يكون عاجرا عن ذلكء» لكن هؤلاء يغلطون فيعتقد 
أحدهم أن الذكر أفضل مطلقاء وليس كذلكء» بل قراءة القرآن فى نفس الأمر أفضل من 
الذكر بإجماع المسلمين. قال النبى يَلكِِ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من 
القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء واللّه أكبر». رواه ا 3 وقال له 
رجل: إنى لا أستطيع أن أحمل من القرآن شيئًاء فعلمنى ما يجزثنى فى صلاتى . فقال: 
«قل: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر»20. ولهذا كان العلماء على أن 
الذكر فى الصلاة بدل عن القراءة لا يجوز الانتقال إليه إلا عند العجز عن القراءة» بمنزلة 
التيمم مع الوضوءء وبمنزلة صيام الشهرين مع العتق» والصيام مع الهدى . 

وفى الحديث الذى فى امدق : «ما تقرب العباد إلى اللّه بأفضل عا خرج ه114 يعن 
القران ‏ تو ديف ابن امن الذى: وواة أب و>ذازةوالترمدق وممسحية .عن النبى 6 
قال: (إن لله أهلين من الناس» . قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل 
الله وخاصته»!؟2. وكان النبى يلٍ يقدم أهل القرآن فى المواطن» كما قدمهم يوم أحد فى 
القبورء فأذن لهم أن يدفنوا. الرجلين والثلاثة فى القبر الواحدء وقال: قدموا إلى القبلة 
أكثر هم قرانا. 

/ فقول النبى يَكةِ فى حديث أبى ذر لما سئل: أى. الكلام أفضل؟ فقال: «سبحان الله 
(1) مسلم فى الآداب (:/71700 / ١‏ ) والبخارنى فى الأيمان والنذور معلقا الفتتح ١‏ 054 وأحمد ه/ 205٠١‏ 

كلاهما 'عن سمرة بن جندب. ٠‏ 
(؟) أبو داود فى الصلاة (2)875 وأحمد 54/ 787 كلاهما عن عبد الله بن أبى أوفى. 


(9) الترمذى فى فضائل القرآن )١91١(‏ عن جبير بن نفير . 9 ١‏ 
(؟) ابن ماجه فى المقدمة )5١0(‏ وفى الزوائد: «إسناد صحيح"١‏ والدارمى فى فضائل القرآن ؟/ 2477 وأحمد ”/ 
7 كلهم عن أنس . ش 
ان 


وبحمده)(2. هذا خرج على سؤال سائل. فربما علم من حال السائل حالاا مخصوصة:؛ كما 
أنة ."قال «أفضل ما قلت آنا والتنيوؤن من قبلى > لا إله إلا اللهه" ... إلى الخزة. آراة 
بذلك من الذكر لا من القراءة» فإن قراءة القرآن أفضل من جنس الذكر من حيث الحملة» 
وإن كان هذا الكلام قد يكون أفضل من القراءة. كما أن الشهادتين فى وقت الدخول فى 
الإسلام» أو تجديده» أو عندما يقتضى ذكرهما مثل عقب الوضوءء ودبر الصلاة والأذان» 
وغير ذلك أفضل من القراءة. وكذلك فى موافقة المؤذن» فإنه إذا كان يقرأ وسمع المؤذن» 
فإن موافقته فى ذكر الأذان أفضل له حينئذ ‏ من القراءة حتى يستحب له قطع القراءة 
لأجل ذلك؛ لأن هذا وقت هله العبادة يفوت بفوتهاء والقراءة لا تفوت. 

فنقول: الأحوال ثلا'ثة : حال يستحب فيها الإسرار» ويكره فيها الجهر ؛ لأنها حال 
الأودية» وأما ما السنة فيه الجهر والإعلان ‏ كالإشراف والأذان ‏ فالسنة فيه التهليل 
والتكبير» وأما ما يشرع فيه الأمر ان» فقد يكون هذا. 


/ قصل 


وإذا عرف أن التحميد قرين التسبيح» وأن التهليل قرين التكبير» فى اول با يع 
بين القرينين» يم بين اكيبير والتهليل» وبين التكبير والتحميد لقوله: ( وَلتْكبَرُوا الله على 
ما هداكم ولعلّكُم تشكرون 4 [البقرة: »]١180‏ فإن الهداية اقتضت التكبير عليهاء فضم إليه 
قرينه» وهو التهليل. والنعمة اقتضت الشكر عليهاء فضم إليه أيضا ‏ التحميد. وهذا كما 
أن ركوب الدابة لما اجتمع فيه أنه شرف من الأشراف» وأنه موضع نعمة» كان النبى كَكْل 
يجمع عليها بين الأمرين» فإنه قال سبحانه -: «! لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم 
إذَا استويكم عليْه وتقُولُوا سَبّحَان الذي سحّر لنا هذا وما كنا لَه مُقرنين . ونا إلى ربنا لمتقلبون 4 
[الزرخحرف: »]١5 ١17‏ فأمر بذكر نعمة الله عليه» وذكرها بحمدهاء وأمر بالتسبيح الذى هو 
قرين الحمدء فكان النبى يل لما أنى بالدابة فوضع رجله فى الغرز قال: «بسم الله؟. فلما 
امترق علق" ظورها قال «للمن لل ثم قال: ا مبَّحَانَ الذي سخر لَنا هذا وما كنا لَه 
مقرنين. وإِنًا إلى ربَنا لمنقلبون ©. ثم حمد ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: ١لا‏ إله إلا أنت 
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/ سييحانك » ظلمت نقسى فاغفر لىك. ثم ضحك وقال: «(ضحكت من ضحك الرب إذا ”3 


قال العبد ذلك يقول الله: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى»”" . 


. ١59 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص ١7/8‏ 

زهوفق أبو داود فى الجهاد 730 )6 والترمذى فى الدعوات (5*") وقال :2 هذا حديث حسن صحيح »2 
لون 


قن 


ع ١‏ ؟ 


فذكر بعد ذلك ذكر الإشراف وهو التكبير مع التهليل» وختمه بالاستغفار؛ لأنه مقرون 
بالتوحيدء كما قد رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد فى غير موضعء كقوله: © فَاعلم أنه لا إِله 
ِل اللّه واستغفر لذنبك © [محمد: 0]١9‏ وقوله: 9 ألا تعبدوا إلا الله ني لكم منه نذير وبشير. 
وأن استغفروا ربكم 4 [هود: ”2 "]. وقوله: # فاستقيموا ليه واستغفروه 4 [فصلت: 1], 
فكان ذكره على الدابة مشتملا على الكلمات الأربع الباقيات الصالحات مع الاستغفار. 

فهكذا 155 الأعياد اجتمع فيه التعظيم»ء والنعمة» ٠»‏ فجمع بين التكبير والحمد. فاللّه أكبر 
على ما هداناء والحمد لله على ما أولانا. 

وقل روى عن ابن عمر أنه كان يكبر ثلانّاء ويقول: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 
التهليل إليهء وهذا اختيار الشافعى . 

وأما أحمد وأبو حنيفة وغيرهماء فاختاروا فيه ما رووه عن طائفة / من الصحابة . ورواه 
الدارقطنى من حديث جابر مرفوعًا إلى النبئ يَلَِدِ أنه قال: «اللّه أكبرء الله أكبرء لا إله إلا 
الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد)('» فيشفعونه مرتينء ويقرئون به فى إحداهما 
التهليل» وفى الأخرى الحمدء تشبيهآ له بذكر الأذان. فإن هذا به أشبه؛ لأنه متعلق 
بالصلاة» ولأنه فى الأعياد التى يجتمع فيها اجتماعا عاماء كما أن الأذان لاجتماع الناس» 
فشابه الآذانء فى أنه تكبير اجتماع لا تكبير مكان» وأنه متعلق بالصلاة لا :بالشرف» فشرع 
تكريره كما شرع تكرير تكبير الآذان» وهو فى كل مرة مشفوع» وكل المأثور خسن . 

ومن الناس من يثلثه أول مرة» ويشفعه ثانى مرة» وطائفة من الناس تعمل بهذا. 

وقاعدتنا فى هذا الباب أصح القواعد» أن جميع صفات الغيادات من الأقوال والأفعال 
إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شىء من ذلك» بل يشرع ذلك كله كما قلنا 
فى أنواع صلاة الخوف. وفى نوعى الأذان الترجيع وتركهء ونوعى الإقامة شفعها وإفرادهاء 
وكما قلنا فى أنواع التشهدات» وأنواع الاستفتاحات» وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات» 
وأنواع تكبيرات العيد الزوائد» وأنواع صلاة الحئازة» وسيجود السهو. والقنوت قبل الركوع 
ويبعذدة» والتحميد بإثبات الواو / وحذفهاء وغير ذلك . لكن :قد يستحب بعض هذه 
المأثورات» ويفضل على بعغض إذا قام دليل يوجب التفضيل» ولا يكره الآخجر. 

ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع فى العبادة المتنوعة بين النوعين فى الوقت الواحد» 
لا يمكنه أن يأتى بتشهدين معاء ولا بقراءتين معاء ولا بصلاتى خوف معاء وإن.فعل ذلك 


.6 0 /7 الدارقطنى فى سئئه‎ )١( 


نضسين 


مرتين» كان ذلك منهيا عنه» فالجمع بين هذه الأنواع محرم تارة» ومكروه أخرى» ولا تنظر 
إلى من قد يستحب الجمع فى بعض ذلك؛ مثل ما رأيت بعضهم قد لفق ألفاظ الصلوات 
على النبى المأثورة عن النبى كلِلَةّ واستحب فعل ذلك الدعاء الملفق» وقال فى حديث أبى 
ليان دحي ع علمنى دعاءً أدعو به فى صلاتى - فقال: 
"قل: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كبيرً»» وفى رواية: «كثيراء» "وإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لى مغفرة من عندكء وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم)(١؟.‏ فقال: يستحب 
أن يقول: كثيراء كبيراء وكذلك يقول فى أشباه هذا: فإن هذا ضعيف» فإن هذا أولا ليس 
سنة» بل خلاف المسئون» فإن النبى كيد لم يقل ذلك جميعه جميعا. وإعغا كان يقول هذا 
تارة» وهذا تارة» إن كان الأمران ثابتين عنه» فالجمع بينهما ليس سنة» بل بدعة وإن كان 
جائراً. 


شت 


اه أن جمع ألفاظ الدعاء» 0 2 ب وجه التعبد 0 جمع 0 
الاي مشل أن ل في فلوبهم 0 5 أليم ب م 
كانوا يكذبون © [البقرة: ١٠].ابما‏ كانوا يُكذبون». « ربنا باعد بين أسفارنا 4 [سبا: 14]. 
ا لين اسطار ان وما اللّه بغافل عما تعملون 4 [البقرة: 5/ا] «عما يعملون». ويضع 
عنهم إصرهم 4 [الأعراف لا6١].‏ (آصارهم) . «! وأرجلكم إلى الكعبين 4 [المائدة: 1]:. 
اوأرجلكم؟ . «إ ولا تقربوهن حتَى يطهرن 4 [البقرة: 5 ].احتى يطهرن». ولا يحل لكم 
أن تَأَخْذُوا مما آتيتمُوَهَ شِينًا إلا أن يَخَافًا 4 [البقرة: 189]. «إلا أن يُحَافا». أو لامستم 
النساء © [المائدة: 1]. «أو لَمَسَتم). ومعلوم أن هذا بدعة مكروهة قبيحة. 

الثالث: أن الأذكار المشروعة ‏ أيضاً ‏ لو لفق الرجل له تشهدا من التشهدات المأثورة 
فجمع بين حديث يث ابن مسعودء و. ا مانت وبين زاكيات تشهد عمرء ومياركات ابن 
عباس ١)‏ بحيث يقول: التحيات للم والصلوات والطيبات» والمياركات» والزاكيات» لم يشرع 
له ذلك» ولم يستحب »2 فغيره أولى بعدم الاستحباب . 

/ الرابع : أن هذا إنما يفعله من ذهب إلى كثرة الحروف والألفاظ . وقد ينقص المعنى» أو 
يتغير بذلك» ولو تدبر القول لعلم أن كل واحد من المأثور يحصل المقصود . وإن كان 
بعضها يحصله أكمل »2 فإنه إذا قال: ظلما كثيراء فمتى كثر فهو كبير فى المعنى» ومتى كبر» 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (/1/781» 0718 ومسلم فى الذكر والدعاء (58/50/00). 


(؟) بياض فى الأصل . 
وفنا 


5 


ةد[ 


فهو كثير فى المعنى . 

وإذا قال: «اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد» ١١‏ » أو قال: «اللهم صل على 
محمدء وأزواجه وذريته» 257 .2 فأزواجه وذريته من آله بلااشك. أو هم آله . فإذا جمع 
بينهما وقال: «على آل محمد»ء وعلى أزواجه وذريته»» لم يكن قد تدير المشروع . فالحاصل 
أن أحد الذكرين إن وافق الآخر فى أصل المعنىء كان كالقراءتين اللتين معناهما واحدء 
وإن كان المعنى متنوعاء كان كالقراءتين المتنوعتى المعنى. وعلى التقديرين» فا جمع بينهما فى 
وقت واحد لا يشرع . 

وأما الجمع فى صلوات الخثوف» أو التشهدات» أو الإقامة أو نحو ذلك بين نوعين» 
فمنهى عنه باتفاق المسلمين» وإذا كانت هذه العبادات القولية أو الفعلية لابد من فعلها على 
بعض الوجوه» كما لابد من قراءة القرآن على بعض القراءات» لم يجب أن يكون كل من 

45 فعل ذلك على بعض الوجوه إثما يفعله على الوجه الأفضل عندهء أو قد لا يكون / فيها 

أفضل. وإنما ذلك بمنزلة الطرق إلى مكة. فكل أهل ناحية يحجون من طريقهم» وليس 
اختيارهم لطريقهم؛ لأنها أفضل» بحيث يكون حجهم أفضل من حج غيرهم» بل لأنه لابد 
من طريق يسلكونهاء فسلكوا هذه إما ! ليسرها عليهم. وإما لغير ذلك وإن كان اجميع 
سواءء فينبغى أن يفرق بين اختيار بعض اله وجوه المشروعة لفضله فى نفسه عند مختاره» 
وبين كون اختيار واحد منها ضرورى. والمرجح له عنده سهولته عليه. أو غير ذلك. 


والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلى ويدعو ويذكر على وجه مشروعء وأخذ ذلك الوجه 
عنه أصحابه» وأهل بقعته» وقد تكون تلك الوجوه سواءء وقد يكون بعضها أفضل» فجاء 
فى الخلف من يريد أن يجعل اختياره لما اختاره لفضله. فجاء الآخر فعارضه فى ذلك» ونشأ 
من ذلك أهواء مردية مضلةء فقد يكون التوعان سواء عند الله ورسوله فترى كل طائفة 
طريقها أفضلء وتحب من يوافقها على ذلك» وتعرض عمن يفعل ذلك الآخرء فيفضلون ما 
سوق اللّه بينهء ويسوون ما فضل اللّه بيئه» وهذا باب ه 0 التفرق والاختلاف الدى 
دخل على الأمة . وقد نهى عنه الكتاب والسنة» وقد نهى النبى 1 كيد عن عين هذا الاختللاف 
فى الحديث الصحيحء كما قررت مثل ذلك فى «الصراط لمستقيمة» حيث قال: «اقرؤوا كما 
40 علمتم0(./ فالواجب أن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا لل توفي 
يجعل نفس تعبين واحد منها لضرورة أداء العبادة موجبا لرجحانه؛ فإن الله إذا أوجب على 
عتق رقبة» أو صلاة جماعة» كان من ضرورة ذلك» أن أعتق رقبة وأصلى جماعة»ولا 


يجب أن تكون أفضل من غيرهاء بل قل لا تكون أفضل بحال» فلابد من نظر فى الفضل »2 


)025/505( البخارى فى الأنبياء ( ١7037؟) ومسلم فى الصلاة‎ )١( 

(؟) البخارى فى الأنبياء ( 1754) ومسلم فى الصلاة ( /01 5 / 59) . 

() كنز العمال (840) وعزاه لابن جرير فى تفسيره عن عبد الله بن مسعود. 
1 


ثم إذا فرض أن الدليل الشرعى يوجب الرجحان» لم يعب على من فعل الجائز» ولا ينفر 
عنه لأجل ذلك» ولا يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة» فقد يكون الرجحان 


لكن هنا مسألة تابعة» وهو أنه مع التساوى أو الفضلء» أيما أفضل للإنسان: المداومة 
على نوع واحد من ذلك» أو أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» كما كان النبى وَكأْةِ يفعل؟ فمن 
الناس من يداوم على نوع من ذلك مختارا لهء أو معتقدا أنه أفضل» ويرى أن مداومته 
على ذلك النوع أفضل . وأما أكثرهم فمداومته عادة» ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته. 
لا لاعتقاد الفضل . 

والصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبى وكةِ. فإن فى هذا اتباعا للسنة 
والجماعة» وإحياء لسنته» وجمعا بين قلوب الأمة» وأخذاً بما فى كل واحد من الخاصة. 
أفضل من المداومة على نوع معين. لم يداوم عليه النبى كَلْهِ لوجوه: 

/ أحدها: أن هذا هو اتباع السنة والشريعة» فإن النبى يَيِدْ إذا كان قد فعل هذا تارة» 
وهذا تارة» ولم يداوم على أحدهماء كان موافقته فى ذلك هو التأسى والاتباع المشروع» 
وهو أن يفعل ما فعل على الوجه الذى فعل؛ لأنه فعله. 

الثانى: أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة واتتلافهاء وزوال كثرة التفرق والاختاللاف 
والأهواء بينهاء وهذه مصلحة عظيمة» ودفع مفسدة عظيمة» ندب الكتاب والسنة إلى جلب 
هذم» ودرء هذهء قال الله تعالى: « واعتصموا بحل اللّه جميعا ولا تفرَقُوا 4 ؛ [آل عمران: 
]٠١*‏ وقال تعالى: 8 ولا نَكُونُوا كالْذين تفرَقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات 4 [آل 
عمران: .]٠١6‏ وتال تعالى: «إإِن الذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء»4 
[الأنعام: 159]. 

النانث: أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب» فإن المداومة على المستحب 
أو المبائز مشبهة بالواجب. ولهذا أكثر هؤلاء المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة 
لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه» وقلب غيره أكثر مما ينفر عن ترك كثير من الواجبات؛ لأجل 
العادة التي جعلت الحجائز كالواجب. 

الرابع: أن فى ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع» فإن كل نوع لابد له 
من خاصة» وإن كان مرجوحاء فكيف إذا كان / مساويا» وقد قدمنا أن المرجوح يكون 
راجحاً فى مواضع؟! 

الخامس: أن فى ذلك وضعا لكثير من الآصار والأغلال التى وضعها الشيطان على الأمة 

الا 


"4 


ا 


بلا كتاب من اللّه» ولا أثارة: من علم» فإن مداومة الإنسان على أمر جائز مرجحاً له على 
غيره» ترجيحاً يحب من يوافقه عليه» ولا يحب من لم يوافقه عليه» بل ربما أبغضه. بحيث 
ينكر عليه تركه له» ويكون ذلك سبباً لترك حقوق له وعليه» يوجب أن ذلك يصير إصراً 
عليه» لا يمكنه تركهء وغلا فى عنقه يمنعه أن يفعل بعض ما أمر به» وقد يوقعه فى بعض ما 
لهى عنه . ٠‏ 

وهذا القدر الذى قد ذكرته واقع كثيراًء» فإن مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادا ومحبة 
غير مشروعين» ثم يخرج إلى-المدح والذم» والأمر والنهى» بغير حق» ثم يخرج ذلك إلى 
نوع من الموالاة والمعاداة غير المشروعين» من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق الأوس 
والخزرج فى الكاهلية واعلاق .237 

ثم يخرج من ذلك إلى العطاء والمنع» فيبذل ماله على ذلك عطية. ودفعاء وغير ذلك من 


غير استحقاق شرعى» ويمنع من أمر الشارع / بإعطائه إيجابا أو استحباباء ثم يخرج من 


51/١ 


تفضله الشريعة والمداومة عليه» وإن لم يعتقد فضله سبب لاتخاذه فاضلا اعتقاداً وإرادة 
فيه الرسول كله الال داكمل» 1 

السادس: أن فى المداومة على نوع دون غيره. ا لبعض المشروع وذلك سبب 
لنسيانه والإعراض عنه» حتى يعتقد أنه ليس من الدين» بحيث يصير فى نفوس كثير من 
العامة أنه ليس من الدين» وفى نفوس خاصة هذه العامة عملهم مخالف علمهم. فإن 
علماءهم يعلمون أنه من الدين ثم يتركون بيان ذلك إما خشية من الخلق» وإما اشتراء 
بآيات الله ثمنا قليلا من الرئاسة والمال» كما كان عليه أهل الكتاب» كما قد رأينا من تعود 
آلا يسمع إقامة إلا موترة» أو مشفوعة » فإذا سمع الإقامة الأخرى» نفر عنها وأنكرها» 
ويصير كأنه سمع أذاناً ليس أذان المسلمين» وكذلك من اعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده. 

وهتجراق يعض 'المشروع سب الوقوع العداوة والبغضاء بين الأمة. قال الله تعالى: ا ومن 
الذين قَالُوا إِنَا تصارئ أَحَذنًا ميثاقَهُم فَدَسُوا حَظًا مما ذَكَرَوا به فأَغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم الّقَامُة 4 [المائدة: 14]./ فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن نسيانهم حظا مما ذكروا به سبب لإغراء 
العداوة والبغضاء بينهم. فإذا اتبع الرجل جميع المشروع المسنون» واستعمل الأنواع 
المشروعة» هذا تارة» وهذا تارة» كان قد حفظت السنة علما وعملاً» وزالت المفسدة المخوفة 


. خرم بالأصل‎ )١( 
هر‎ 


من ترك ذلك. 

ونكتة هذا الوجه: أنه وإن جاز الاقتصار على فعل نوع» لكن حفظ النوع الآخر من 
الدين ليعلم أنه جائز مشروع؛ وفى العمل به تارة حفظ للشريعة» وترك ذلك قد يكون سببا 
لإضاعته ونسيانه . 

السابع: أن الله يأمر بالعدل والإحسان» والعدل: التسوية بين المتماثلين» وحرم الظلم 
على نفسهء وجعله محرما بين عباده؛ ومن أعظم العدل العدل فى الأمور الدينية» فإن 
العدل فى أمر الدنيا من الدماء والأموال كالقصاص والمواريث» وإن كان واجباً وتركه ظلمء 
فالعدل فى أمر الدين أعظم منهء وهو العدل بين شرائع الدين» وبين أهله. 

فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين أو عاملين» كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم؛ 
وإذا فضل بينهماء كانت التسوية كذلك» والتفضيل أو التسوية بالظن وهوى النفوس من 
جنس دين الكفار» فإن جميع أهل الملل والنحل يفضل أحدهم دينه إما ظناء وإما هوىى 
إما اعتقاداً» وإما اقتصادأء وهو سبب التمسك به وذم غيره. 

/ فإذا كان رسول الله مَلَيْةٌ قد شرع تلك الأنواع إما بقوله» وإما بعملهء وكثير منها لم 
يفضل بعضها على بعضء كانت التسوية بينها من العدل والتفضيل من الظلم» وكثير مما 
تتنازع الطوائف من الأمة فى تفاضل أنواعه» لا يكون بينها تفاضل» بل هى متساوية. وقد 
يكون ما يختص به أحدهما مقاوماً لما يختص به الآخرء ثم تجد أحدهم يسأل: أيما أفضل 
هذا أو هذا؟ وهى مسألة فاسدةء فإن السؤال عن التعيين فرع ثبوت الأصل» فمن قال إن 
بينهما تفاضلا حتى نطلب عين الفاضل؟! 

والواجب أن يقال: هذان متماثلانء أو متفاضلان» وإن كانا متفاضلين: فهل التفاضل 
مطلقاء أو فيه تفصيل بحيث يكون هذا أفضل فى وقتء وهذا أفضل فى وقت؟ ثم إذا 
كانت المسألة كما ترى» فغالب الأجوبة صادرة عن هوى وظنون كاذية خاطئة» ومن أكبر 
أسباب ذلك المداومة على ما لم تشرع المداومة عليه. واللّه أعلم. 
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ا 
+ /وسثل - رحمه الله تعالى : هل التهنئة فى العيد وما يجرى على ألسنة الناس: 
«عيدك مبارك» وما أشبهه. هل له أصل فى الشريعة أم لا؟ وإذا كان له أصل فى الشريعة» فما 


فأحجاب ' 


أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: قبل اللّه منا ومنكم» 
وأحاله الله عليك» ونحو ذلك. فهذا قد روى عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه 
ورخخحص فيه الأئمة» كأحمد وغيره. 

لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحداء فإن ابتدأنى أحدء أجبته. وذلك لأن جواب التحية 
واجبء وأما الابتداء بالتهنئة» فليس سنة مأمورا بهاء ولا هو أيضاً ‏ مما نهى عنه» فمن 
فعلف فله قدوةء ومن تركهء فله قدوة. .والله أعلم. 


لا 


ا 

سئل شيخ اللإسلام عن قول أهل التقاويم: فى أن الرابع عشر من هذا الشهر يخسف 
القمرء وفى التاسع والعشرين تكسف الشمس ٠‏ فهل يصدقون فى ذلك ؟ وإذا خسفا هل 
يصلى لهما أم يسبح ؟ وإذا صلى » كيف صفة الصلاة ؟ واذكر”'' لنا أقوال العلماء فى 
ذلك. 


فأجاب . 


الحمد لله. الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة» كما لطلوع الهلال وقت مقدرء 
وذلك ما أجرى اللّه عادته بالليل والنهار» والشتاء والصيف» وسائر ما مع جريان الشمس 
والعمز: 

وذلك من آيات الله تعالى. كما قال تعالى: # وهو الذي خلق الليل والتهار والشمس 
والقمر كل في فلك يسبحون * [الأنبياء: 77]» وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر ثورا وقدره منازل لتَعَلمُوا عدد السنين والحساب ما خَلّق الله ذلك إلا بالحق, » 
[يونس : 219 وقال تعالى : / # الشمس”" والقمر بحسبان ‏ [الرحمن: 6 وقال تعالى : 
فالق الإصباح وجعل اللّيل سكا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم © [الأنعام : 
وقال تعالى: 8 يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس والحج # [البقرة: 184]» 
وقال تعالى : + إِنْ عدة الشهور عند اللّه انا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خَلّق السَّمُوات والأرض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم © [التوبة: 5*]. 

وقال تعالى: وآية لهم اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتئ عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها 
أن تدرك القمر ولا الأيل سابق الها وكل في فلك يسبحون »4 [يس: /”- ٠‏ 5]. 

وكما أن العادة التى أجراها الله - تعالى ‏ أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهرء 
)١(‏ فى المعلبوعة «ويذكر» وصححناها لكى يمتقيم المعنى . 
)م 
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المطبوعة: «والشمس» والصواب ما أثبتناه. 
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/ا 1/5 ؟” 


أو ليلة إحدى وثلاثين» وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين» أو تسعة وعشرين. فمن ظن أن 
الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل» فهو غالط . 

بفاارنه اجون الها العادها زعوي الأععنند لذ رهف الاسيوار”"دوان القير لا 
يخسف إلا وقت الإبدار» ووقت إبداره هى الليالى البيض التى يستحب صيام أيامها: ليلة 
الثالث عشر» والرايع عشرء والخامس عشر . فالقمر لا يخسف إلا فى هذه الليالى . 

بوائكلاك معن كن رادي اك إن دوه سراما ينه كما سر ليله سم وعشرين» 
وثلاثين» والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره. وللشمس والقمر ليالى معتادة» من عرفها 
عرف الكسوف والخسوف. كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع فى 
الليلة الفلانية أو التى قبلها. 

لكن العلم بالعادة فى الهلال علم عام» يشترك فيه جميع الناس» وأما العلم بالعادة فى 
الكسوف والحسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهماء وليس خبر الحاسب بذلك من 
باب علم الغيب» ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التى يكون كذبه فيها أعظم من 
صدقهء فإن ذلك قول بلا علم ثابت» وبناء على غير أصل صحيح . ٠‏ 

وفى سان أبى داود عن النبى 2 أنه قال: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس 
شعبة من السحرء زاد ما زاد)(2. وفى صحيح مسلم غن النبى كك أنه قال: «من أتى عرافا 
فسأله عن شىء فصدقهء لم يقبل: الله صلاته أربعين يوما)". والكهان أعلم بما يقولونه من 
المنجمين فى الأحكام» وفع هذا صح عن النبى يِه أنه نهى عن إتيانهم» ومسألتهمء فكيف 
بالمنجم؟! وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع» عن هذا الجواب. | 

/ وأما ما يعلم بالحساب» فهو مثل العلم بأوقات الفصول» كأول الربيع» والصيف»ء 
والخريف.. والشتاء» لمحاذاة الشمس أوائل البروج» -التى يقولون فيها أن الشمس نزلت. فى 
برج كذا: أى: حاذته . | 0 | | 

ومن قال من الفقهاء: إن الشمس تكسف فى غير وقت الاستسرار فقد غلط» وقال ما 


اليس له به علم. وما يروى عن الواقدى من ذكره: أن إبراهيم ابن النبى يل مات يوم 


العاشر من الشهرء وهو اليوم الذى صلى فيه النبى 6 عل صلاة الكسوف»ء غلط . والواقدى 
لا يحتج :بمسانيده» ا الي ل ال وهذا فيما لم يعلم أنه 


)١(‏ السّرار: آخر يوم من الشهر. انظر: القاموس المحيط» مادة #سرر». 


. أبو داود فى الطب (579405) عن ابن عباس‎ )١( 
عن صفية عن بعض أزواج النبى عَلةِ.‎ )١156/5710( مسلم فى السلام‎ )( 


خطأء فأما هذاء فيعلم أنه خطأ. ومن جوز هذاء فقد قفا ما ليس له به علم» ومن حاج 
فى ذلك فقد حاج فى ما ليس له به علم. 

وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف» فهذا ذكروه فى ضمن 
كلامهم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات» فقد رأوا اجتماعها مع الوترء 
والظهرء وذكروا صلاة العيد» مع عدم استحضارهم هل يمكن ذلك فى العادة أو لا يمكن» 
فلا يوجد فى تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك فى الخارج» لكن استفيد من ذلك العلمء 
علم ذلك على تقدير وجوده؛ كما يقدرون مسائل يعلم أنها لا تقع لتحرير القواعد» وتمرين 
الأذهان على ضبطها. 

/ وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه» فلا يجور أن يصدق إلا أن يعلم صدقهى ولا 
يكذب إلا أن يعلم كذبهء كما قال النبى كئة: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم. ولا 
تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهمء وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم)7'. 

والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان تمكناء لكن هذا المخبر المعين قد يكون عالما 
بذلك» وقد لا يكون. وقد يكون ثقة فى خبره» وقد لا يكون. وخبر المجهول الذى لا 
يوئق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف. ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة ‏ وهو مجهول- 
لم يقبل خبره» ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون» ومع هذا 
فلا يترتب على خبرهم علم شرعى» فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا 
ذلك» وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك» أو غلب على ظنه فنوى أن يصلى الكسوف 
والخسوف عند ذلك» واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك» كان هذا حثا من باب المسارعة إلى 
طاغة: الله تعالى.ت وعيادتة: فإن الصلاة عند الكتئوف متفى علبينا ين المتلمين» وقد 
تواترت بها السنن عن النبى عله ورواها أهل الصحيح» والسننء والمسانيد من وجوه 
كثيرة. واستفاض عنه أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم . 

/ وكأن بعض الناس ظن أن كسوفها كان» لأن إبراهيم مات. فخطبهم النبى كله وقال: 
«(إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللهء لا يخسفان لموت أحدء ولا لحياته» فإذا 
رأيتموهماء فافزعوا إلى الصاذةة9؟ . وفى رواية فى الصحيح: «ولكنهما آيتان من آيات الله 
بكو ينا ا وهذا بيان منه يَلَكْةِ أنهما سبب لنزول عذاب بالناس» فإن الله إنما 
يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوهء وعصوا رسلهء وإنما يخاف الناس ما يضرهم» فلولا 
0 البخارى فى التوحيد (؟6545) بمعناه عن أبى سلمة . 
0 البخارى فى الكسوف (55 )٠١‏ ومسلم فى الكسوف (901/ *) 


(9) البخارى فى الكسوف (58 )٠١‏ ومسلم فى الكسوف /91١5(‏ 78 ) . 


1١4١ 


14 


559 


1 


للحر ةن 


إفكانة خصول: الضرر بالنامن عند السوف»6..ما كان ذلك تخويفاء قال تعالى # وآتينا تُمود 
الاق مبصرة فَظلَمُوا بها وما نرْسِل بالآيات إلا تخويفا' # [الإسراء: 54]» وأمر النبى ليد بما 
يزيل الخوف» أمر بالصلاة والدعاء» والاستغفار». والصدقة» والعتق» حتى يكشف ما 
بالناس» وصلى بالمسلمين فى الكسوف صلاة طويلة . 

وقد.روى فى صفة صلاة الكسوف أنواع » لكن الذى استفاض عند أهل العلم بسنة 
رسول الله علد “» ورواه البخارى ومسلم من غير وجه» وهو الذى استحبه أكثر أهل الع 
كمالك» والشافعى» وأحمد -: أنه صلى بهم ركعتين» » فى كل ركعة ركوعانء يقرأ قراءة 
طويلة» ثم يركع ركوعاً طويلاء دون القراءة» ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة دون القراءة 
الأولى» ثم يركع ركوعاً دون الركوع / الأول» ثم يسجد سجدتين طويلتين. وثبت عنه فى 
الصحيح: أنه جهر بالقراءة فيها ْ 

الت وان عرق العلا رقف اموق نلق إن < داق بترن شر مق السافة قبل 
التجلى» ذكر الله ودعاه» إلى أن يتجلى . ش 

0 يطول زمانه تارة» ويقصر أخرى» بتحسب ما 0 فقد تكسف كلهاء 

قد يكسف نصفهاء أو ثلثها . فإذا عظم الكسوف طول الصلاة» حتى يقر يقرأ بالبقرة ونحوهاء 
فى أول ركعة» وبعدل الركوع الثانى يقرأ بدون ذلك . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبى يل بما ذكرناه كله مثل ما فى الصحيحين عن 
أبى مسعود الأنصارى قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم يم ابن النبى يد فقال الناس: 
اتكسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله تل : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يتكسفان لموت أحدء ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله» وإلى 
الصلاة200. وفى الصحيح عن أبى موسى أنه تَكلِِدِ قال: «هذه الآيات التى يرسلها الله لا 
تكون لموت أحدء ولا لحياته» ولكن الله يه فإذا رأيتم شيئاً من ذلك» 
فافزعوا إلى ذكره» / ودعائه» 00 فى الصحيحين من حديث جابر أنه َيِل 
قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 0 0 لا يتكسفان لموت أحد من الناس» فإذا 

رأيتم شيا اموق ذلك تعرز لطن وق 16" سوفن زوابة ع ]290 مسعودة برخم 
شيئاً منهاء فصلوا وادعواء حتى يكشف ما بكم» 20. وفى رواية لعائشة: «فصلوا حتى 
د كم 0 

وفى الصحيحين عن عائشة : أن الشمس خسفت على عهد رسول الله وَكِ. فخرج 
رسول الله يله إلى المسجدء فقام وكبرء وصف الناس وراءه» فاقترأ رسول الله جاه قراءة 


055/١ ( ومسلم فى الكسوف‎ )٠١ 4١ ( البخارى فى الكسوف‎ )١( 
. )54 / 9١5 ( ومسلم فى الكسوف‎ )١١54 ( البخارى فى الكسوف‎ )١( 
. مسلم فى الكسوف ( 4/905 ع ا (5) فى المطبوعة :«ابن» والمثبت من صحيح مسلم‎ )7( 
.)17 /9-0١( مسلم فى الكسوف‎ )7( . )5١ /91١( مسلم فى الكسوف‎ )5( 
١ 


طويلة» ثم كبر فركع ركوعا طويلاء ثم رفع رأسهء فقال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 
الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة ‏ هى أدنى من القراءة الأولى - ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً 
هو أدنى من الركوع الأول ثم قال: سمع اللّه لمن حمدهء ربنا ولك الحمدء ثم سجدء 
ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك. حتى استكمل أربع ركعات» وأربع سجدات» 
قاف الى قبل اناتصرت ‏ 
وقد جاء إطالته للسجود فى حديث صحيح.ء وكذلك الجهر بالقراءة» لكن روى فى 
القراءة المخافتة» والجهر أصح. وأما تطويل السجودء فلم / يختلف فيه الحديث» لكن فى. ١1/555‏ 
كل حديث زيادة ليست فى الآخرء والأحاديث الصحيحة كلها متفقة لا تختلف . والله 


أعلم . 


. هامش رقم (؟)‎ ١4١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


١4 


75/75 


رو : ش كر 4ه 
وسئل ‏ رحمه اللّه ‏ عن المطر والرعد. والزلازل» على قول أهل الشرع. وعلى قول 
الفلاسفة. 
ع 
فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين.. أما المطر: فإن الله يخلقه فى السماء من السحاب» ومن السحاب 
ينزل» كما قال تعالى : ل أَفْرأَيتم الْماء الذي تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون 4 
[الواقعة :78 19]» وقال تعالى: ا وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا * [النبأ: 5 »]١‏ وقال 
تعالى : 9 فترى الودق يخرج من خلاله # [النور: 57]. أى : من خلال السحاب. 
وقوله فى غير موضع من السماء: أى من العلو» والسماء اسم جنس للعالى» قد يختص 
بما فوق العرش تارة» وبالأفلاك تارة») وسقف البيت تارة» لما يقترن باللفظء والمادة التى 
يخلق منها المطر هى الهواء الذى فى الحو تارة» وبالبخار المتصاعد من الأرض تارة» وهذا ما 
ذكره علماء المسلمين» والفلاسفة يوافقون عليه . 


/ فصل 


وأما «الرعد والبرق»» ففى الحديث المرفوع فى الترمذى وغيره» أنه سئل عن الرعد 
قال: «ملك من الملاتكة موكل بالسحاب» معه مخاريق من نار»ء يسوق بها السحاب حيث 
شاء الله200. وفى مكارم الأخلاق للخرائطى: عن على أنه سئل عن الرعد فقال: ملك. 
وسكل عن البرق فقال: مخاريق بأيدى الملائكة. وفى رواية عنه: مخاريق من حديد بيده. 
وروى فى ذلك آثار كذلك. 

وقد روى عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك» كقول من يقول: إنه اصطكاك 
أجرام السحاب» بسبب انضغاط الهواء فيه» فإن هذا لا يناقض ذلك. فإن الرعد مصدر رعد 
يرعد رعداً. وكذلك الراعد يسمى رعداً. كما يسمى العادل عدلا. والحركة توجب 
الصوت . والملائكة هى التى تحرك السحاب» وتنقله من مكان إلى مكان. وكل حركة فى 
العالم العلوى والسفلى فهى عن الملائكة. وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذى 


. © عن ابن عباس وقال : « هذا حديث حسن غريب‎ )7١1١0( الترمذى فى التفسير‎ )١( 
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هو شقتاه» ولسانه» وأسنانه / ولهاته. وحلقه. وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب. وآمرا 55 
بكعروف وناهيا عن منكر. 

فالرعد إذَّا صوت يزجر السحاب. وكذلك البرق قد قيل: لمعان الماء» أو لمعان النار» 
وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافى أن يكون اللامع مخراقا بيد الملك» فإن النار التى تلمع بيد 
الملك» كالمخراق» مثل مزجى المطر. والملك يزجى السحاب كما ترجو السيائق للمطى . 

والزلازل من الآيات التى يخوف الله بها عبادة» كما يخوفهم بالكسوف وغيره من 
الآيات. والحوادث لها أسباب وحكمء فكونها آية يخوف الله بها عباده» هى من حكمة 
ذلك. 

وأما أسبابه: فمن أسبابه انضغاط البخار فى جوف الأرضء» كما ينضغط الريح ولماء فى 

وأما قول بعض الناس: إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرضء» فهذا جهل. وإن نقل عن 
بعض الناس» وبطلانه ظاهرء فإنه لو كان كذلك لكانت الأرض كلها تزلزل» وليس الأمر 
كذلك . والله أعلم . 


5-1 و 4- 5 

وسئل . رحمه أللّه تعالى ‏ عن قوم مسلمين مجاورى النصارى: فهل يجوز 
للمسلم إذا مرض النصرانى أن يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على من فعل ذلك 
من المسلمين وزر» أم ل 
فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» لا يتبع جنازته» وأما عيادته فلا بأس بها. فإنه قد يكون فى ذلك 
مصلحة لتأليفه على الإسلام» فإذا مات كافراء فقد وجبت له النار؛ ولهذا لا يصلى عليه . 
والله أعا 


5 


ل قير اس 
وسئل عن مرارة ما يذبح وغيره ما يحل أكله. أو يحرم. هل يجوز التداوى بمرارته 
أم لا؟ 


الحمد لله إن كان المذبوح مما يباح أكلهء جاز التداوى بمرارته» وإلا فلا. 


لعي سمه 
وسثئل : هل يجوز التداوى بالخمر؟ 


التداوى بالخمر حرام» بنص رسول الله هه وعلى ذلك جماهير أهل العلم. ثبت عنه 
فى الصحيح : أنه سئل عن الخمر يصاع للدواء» فقال: «إنها داء» وليست بدواء») ؛ وفى 
السئن عنه: أنه نهى عن الدواء بالخبيث”''2. وقال ابن مسعود : إن الله لم يجعل شفاءكم 
)١(‏ مسلم فى الأشربة )١1/1١985(‏ عن ابن سويد الجعفى . 
)١(‏ أبو داود فى الطب (84370) والترمذى فى الطب (55 )١٠١‏ وابن ماجه فى الطب (1409”) وأحمد 7١0/1‏ كلهم 


عن أبى هريرة . 
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فيما حرم عليكم. وروى ابن حبان فى صحيحه عن النبى كَل أنه قال: «إن الله لم يجعل 
شفاء أمتى فيما حرم عليهاا!''. وفى السنن أنه سئل عن ضفدع تجعل فى دواء» فنهى عن 
قتلها وقال: (إن نقيقها تسبيح»!"2. 

وليس هذا مثل أكل المضطر للميتة» فإن ذلك يحصل به المقصود قطعاً. وليس له عنه 
عوض» والأكل منها واجب». فمن اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات». دخل النار. وهنا 
لا يعلم / حصول الشفاءء ولا يتعين هذا الدواء» بل الله :تعالى ‏ يعافى العبد بأسباب 
متعددة» والتداوى ليس بواجب عند جمهور العلماء» ولا يقاس هذا بهذا. والله أعلم. 

ذل عر اس 

وسئل ‏ رحمه الله عن المداواة بالخمر: وقول من يقول: إنها جائزة. فما معنى قول 
النبى يَكِة: «إنها داء وليست بدواء)7"؟ فالذى يقول: تجوز للضرورة فما حجته؟ وقالوا: إن 
الحديث الذى قال فيه: (إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها» ضعيف. والذى يقول 
بجواز المداواة به فهو خلاف الحديثء والذى يقول ذلك: ما ححته؟ 

وأما التداوى بالخمرء فإنه حرام عند جماهير الأثمة ‏ كمالك» وأحمدء وأبى حنيفة - 
وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى؛ لأنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى يَلَْةِ أنه سئل 
عن الخمر تصنع للدواءء فقال: (إنها داء» وليست بدواء». وفى سنن أبى داود عن النبى 
يهّ: أنه نهى عن الدواء الخبيث7؟2. والخمر أم الخبائث» وذكر البخارى وغيره عن ابن 
مسعود أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها»!”2. ورواه أبو حاتم بن حبان 
/ فى صحيحه مرفوعا إلى النبى مله . 

والذين جوزوا التداوى بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة اللو 
وهذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن المضطر يحصل مقصوهه يقينا بتناول المحرمات» فإنه إذا أكلها سدت رمقهء 
وأزالت ضرورته» وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بهاء فما أكثر من 
يتداوى ولا يشفى. ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بهاء وتعينها لهء 


)١(‏ ابن حبان فى صحيحه «الإحسان») 440 1) عن أم سلمة: 
(0) أبو داود فى الطب )78171١(‏ عن عبد الرحمن بن عثمان. 
(5» 5) سبق تخريجهما ص 10١ . ١47‏ انار ا ا (الفتح 0178/٠٠١١‏ . 
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بخلاف شربها للعطش» فقد تنازعوا فيه. فإنهم قالوا: إنها لا تروى. 

الثانى: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيانء وأما 
التداوى» فلا يتعين تناول هذا الخبيث» طريقا لشفائه. فإن الأدوية أنواع كثيرة» وقد يحصل 
الشفاء بغير الأدوية كالدعاء» والرقية» وهو أعظم نوعى الدواء. حتى قال بقْرَاط : نسبة طبنا 
إلى طب أرباب الهياكل» كنسبة طب العجائز إلى طبنا. 

وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختيارى» بل بما يجعله الله فى الجسم من القوى 
الطبيدة »ايفو ذلك 

/ الثالث: أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه فى ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم» كما قال 
مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات. دخل النار. وأما التداوى فليس بواجب 
عند جماهير الأئمة. وإنما أوجبه طائفة قليلة» كما قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد» بل 
قد تنازع العلماء: أيما أفضل : التداوى أم الصبر؟ للحديث الصحيح» حديث ابن عباس عن 
الجارية التى كانت تصرع» وسألت النبى كَلِةٍ أن يدعو لهاء فقال: «إن أحببت أن تصبرى 
ولك الجنة» وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك»» فقالت: بل أصبر» ولكنى أتكشف فادع 
الله لى ألا أتكشفء, فدعا لها ألا تتكشف27 . ولأن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا 
يتداوونء بل فيهم من اختار المرض - كأبى بن كعب» وأبى ذر ‏ ومع هذا فلم ينكر عليهم 
ترك التداوى. 

وإذا كان أكل الميتة واجباء والتداوى ليس بواجب» لم يجز قياس أحدهما على الآخر. 
فإن ما كان واجباً قد يباح فيه ما لا يباح فى غير الواجب؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر 
مفسدة المحرم » والشارع يعتبر المفاسد والمصالح . فإذا اجتمعاء قدم المصلحة الراجحة على 
المفسدة المرجوحة؛ ولهذا أباح فى الجهاد الواجب ما لم يبحه فى غيره» حتى أباح رمى 
العدو بالمنجنيق» وإن أفضى ذلك إلى قتل / النساء والصبيان» وتعمد ذلك يحرم» ونظائر 
ذلك كثيرة فى الشريعة. والله أعلم. 


() البخارى فى المرضى (0507) ومسلم فى البر والصلة (7517/5/ 24) كلاهما عن ابن عباس. 
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وسثل - رححمه الله عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به: هل يجوز له ذلك 
أم لا؟ 


وأما التداوى بأكل شحم الخنزير» فلا يجوز. 

وآما التداوى بالتطلخ بهء ثم يغسله بعد ذلك» فهذا ينبنى على جواز مباشرة النجاسة فى 
غير الصلاة. وفيه نزاع مشهور. والصحيح أنه يجوز للحاجة. كما يجوز استنجاء الرجل 
بيده وإزالة النجاسة بيذه. 

وما أبيح للحاجة جاز التداوى به. كما يجوز التداوى بلبس الحرير على أصح القولين» 
وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوى بها. كما لا يجوز التداوى بشرب 
الخمرء لاسيما على قول من يقول: إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة فى طلى السفن» 
ودهن الجاودء/ والاستصباح به وأقرهم النبى 85 على ذلك. وإنما نهاهم عن ثمنه. 

ولهذا رخص مْن لم يقل بطهارة جلود اليئة بالدباغ فى الانتفاع بها فى اليابسات» فى 
أصح القولين. وف الائفات الث “لا تمحبها: 

وسكل عمن يتداوى الخد وم اللتزيز وغير ذلك بن المحرمات: هل يباج للصروزة 
أم لا؟ وهل هذه الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إل ما اضطررتم إليه 4 [الأنعام 1 
فى إباحة ما ذكر أم لا؟ 


لا يجوز التداوى بذلك» بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى كَل َل أنه سئل عن الخمر 
يتداوى بها فقال: «إنها داء وليسنت بدواء»7١2.‏ وفى السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث 
وقال: «إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها»"" . 

وليس ذلك بضرورة» فإنه لا يتيقن الشفاء بهاء كما يتيقن الشبع باللحم المحرمء ولأن 
الشفاء لا يتعين له طريق» بل يحصل بأنواع / من الأدوية» وبغير ذلك». بخلاف المخمصة. 
فإنها لا تزول إلا بالآكل. 


5 ١57 سبق تخريجد ص‎ )١( 


ومسل فو ليشن إذا قالت له الأطباء: مالك دواء غير أكل لحم الكلبء أو الخنزير. 
قل ونور له اأكله مع اقول تقال : « ويحل لَهُم الطَيبّات وَيحرم عَليهِم الْخبّائث 4 [الأعراف : 
وقول النبى ككلِِ: «إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها»()؟ وإذا وصف له 
الخمر أو النبيذ: هل يجوز شربه مع هذه النصوص أم لا؟ 


لا يجوز التداوى بالخمر وغيرها من الخبائث» لما رواه وائل بن حجر؛ أن طارق بن 
سويد الجعفى سأل النبى كَدلِلَةّ عن الخمر» فنهاه عنهاء فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: (إنه 
ليس بدواء» ولكنه داء". رواه الإمام أحمدء ومسلم فى صحيحه؟) 
قال رسول الله تَكليةِ : « إن الله أنزل الدواء » وأنزل الداء » وجعل لكل داء دواء» 
فتداووا ولا تتداووا بحرام» . رواه أبو داود7". وعن أبى هريرة قال: نهى رسول الله 
يكللِ عن الدواء بالخبيث”؟»2. وفى لفظ: يعنى السم. رواه / أحمد وابن ماجه 
والترمذى. 

وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله يَكِةِ دواء» وذكر الضفدع 
تجعل فيهء فنهى رسول الله كَكِلْهِ عن قتل الضفدع . وواء* امد وانو داوف الات 1ن 
وقال عبد اللّه بن مسعود فى السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم. ذكره 
البخارى فى صحيحه. وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه مرفوعا إلى النبى ذَكِوْ 
فهذه النصوص وأمثالها صريحة فى النهى عن التداوى بالخبائث» مصرحة بتحريم التداوى 
بالخمر إذ هى أم الخبائث» وجماع كل إثم. 

والخمر اسم لكل مسكرء كما ثبت بالنصوص عن النبى كَلْةٍ كما رواه مسلم فى 
صحيحه» عن ابن عمر عن النبى فل أنه قال: «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام»'”' وفى 
رواية: «كل مسكر حرام»''2 . وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قلت: 
يارسول الله أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع»ء وهو من العسل» ينبذ حتى 


.وعن أبى الدرداء قال: 


. ١87 (؟) سبق تخريجه ص‎ . ١58 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ١87 وضعفه الألبانى  . (4) سبق تخريجه ص‎ ٠» )78175( (؟) أبو داود فى الطب‎ 
.) 1/4 2 / 50 07( مسلم فى الأشربة‎ )5( 

. 6170 / ١ا/ا7#‎ ( البخارى فى المغازى ( 5755 , 5755 ) ومسلم فى الأشربة‎ )١( 
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يشتدء والمزر: وهو من الذرة والشعيرء ينبذ حتى يشتد؟ وكان رسول الله كَْةٍ قد أعطى 
جوامع الكلم» فقال: «كل مسكر حرام». ش 

وكذلك فى الصحيحين عن عائشة قالت: سئل رسول الله / كه عن البتع - وهو نبيذ 
العسل» وكان أهل اليمن يشربونه ‏ فقال:. «كل شراب أسكرء. فهو حرام». ورواه مسلم 
فى صحيحهه» والنسائى » وغيرهما''؟» عبن جابر ؛ أن رجلا من حبشان من اليمن سأل 
رسول الله َل عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له: المزرء فقال: أمسكر 
هو؟ قال: نعم فقال: «كل مسكر حرام» إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من 
طيئة الخبال»2"7 الحديث . فهذه الأحاديث المستفيضة صريحة بأن كل مسكر حرام» وأنه خمر 
من أى شىء كان» ولا يعون التدارف بشىء من ذلك . | 

وأما قول الأطباء: إنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا القراء المعين» فهذا قول جاهل» 
لا يقوله من يعلم الطب أصلاء فضلا عمن يعرف الله ورسوله. فإن الشفاء ليس 
فى سبب معين يوجبه فى العادة» كما للشبع سبب معين يوجبه فى العادة» إذ من 
الناس من يشفيه الله بلا دواء» ومنهم من يشفيه الله بالأدوية الحثمانية» حلالها 
وحرامهاء وقد يستعمل فلا يحصل الشفاء لفوات شرط» أو لوجود مانع» وهذا 
بخلاف الأكلء» فإنه سبب للشبع. ولهذا أباح الله للمضطر الخبائث أن يأكلها عند 
الاضطرار إليها فى المخمصةء فإن الجوع يزول بهاء ولا يزول بغيرها»ء بل يموت أو 
يمرض من الجبوعء فلما تعينت طريقا / إلى المقصودء أباحها اللّهء بخلاف الأدوية 

بل قد قيل: من .استشفى بالأدوية الخبيئة» كان دليلا على مرض فى قلبه» وذلك فى 
إيمانه . فإنه لو كان من أمة محمد المؤمنين» لما جعل الله شفاءه فيما حرم عليهء ولهذا إذا 
اضطر إلى الميتة ونحوهاء وجب عليه الأكل فى المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة» وأما 
التداوى» فلا يجب عند أكثر العلماء بالخلال» نسدد وا تركه على 
طريق التوكل ؟ 

وما يبين ذلك: ل سا رخبرهاك ليع كلك إلا 
ان لطس الها عيز باع ولاعاد. وفى آية أخرى: : «فَمَن اضطرٌ فى مخمصة غير متجانفٍ 
لإنم فإنَ الله فور رحيم 4 [المائدة : ] : ومعلوم أن لمتداوى غير مضطر إليهاء فعلم أنها لم 


)١(‏ البخارى فى الوضوء )١147(‏ ومسلم فى الأشربة 8537/٠ ٠ ١(‏ والنسائى فى الأشربة 8 / ١98‏ وأحمد 
0/5 6". ش 


بد جا سكسس ف أي انظر ؛ النهاية فى غريب الحديث 775/4. 
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تحل له. 
وأما ما أبيح للحاجة لا لمجرد الضرورة ‏ كلباس الحرير - فقد ثبت فى الصحيح: أن 
النبى وله رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف فى لبس الحرير » لحكة كانت بهما(". 
وهذا جائز على أصح قولى العلماء ؛ لأن لبس الحرير إغا حرم عند الاستغناء عنه. ولهذا 
أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزين به» وأبيح لهن التستر به مطلقا فالحاجة إلى التداوى به 
كذلك» بل أولى» وهذه حرمت لا فيها من / السرف والخيلاء والفخر ٠»‏ وذلك منتف إذا ١/8074‏ 
احتيج إليه» وكذلك ليسها للبرد» أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها. 


1١0 


١/1 


وسئل ‏ رحمه الله : 


هل الشرع المطهر ينكر ما تفعله الشياطين الحانة من مسها وتخبيطها وجولان بوارقها على 
بنى آدمء واعتراضها؟ ل ذلك معالحة الح اناك والأحرازء والعزائم» والأقسام» والرقى؛ 
والتعوذات. والتمائم؟ وأن بعض الناس قال: لا يحكم عليهم؛ لأن الجن يرجعون إلى 
الحقائق عند عامرة الأجساد بالبوار» وأن هذه الخواتم المتخذة مع كل إنسان من سريانى» 
وعبرانى» وعجمىء وعربى؛ ليس لها برهان, وأنها من مختلق الأقاويل» وخرافات الأباطيل» 
وأنه ليس لأحد من بنى آدم من القوة» ولا من القبض بحيث يفعل ما ذكرنا من متولى هذا 
الشأن على مر الدهور, والأوقات ؟ 

الحمد لله » وجود الجن ثابت بكتاب اللّه» وسنة رسولهء واتفاق سلف الأمة. 
وأئمتها . وكذلك دخول الحنى فى بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهلٍ السئة واجباعة؛ قال 
الله تعالى: ل ل ا 
[البقرة: 76؟] وفى / الصحيح عن النبى كَلِِ : «إن الشيطان يجرء؛ «ن ابن آدم مجرى 
الما . وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبى : إن أقواما يقولون: إن 
0 فقال: يا بنى يكذبون » هذا يتكلم على لسانه. 

وهذا الذى قاله أمر مشهورء فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» ويضرب 
على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لأثر به آثراً عظيما. والمصروع مع هذا لاا يحس 
بالضرب» ولا بالكلام الذى يقوله. وقد يجر المصروع» وغير المصروع» ويجر البساط الذى 
يجلس عليه» ويحول آلات» وينقل من مكان إلى مكان» ويجرى غير ذلك من الأمور من 
شاهدهاء أفادته علماً ضرورياء بأن الناطق على لسان الإنسى» والمحرك لهذه الأجسام جنس 


آخر غير الإنسان. 


وليس فى أئمة المسلمين من ينكر دخول الجنى فى بدن المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك 


ا قلقة وحم وا ) :الك ه١5‏ / 10 ) وأبو د 
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وادعى أن الشرع يكذب ذلك. فقد كذب على الشرع» وليس فى الأدلة الشرعية ما ينفى 
دللكة ب 

وأما معالحة المصروع تالرافين والتعوذات» فهذا على وجهين : 

/ فإن كانت الرقى والتعاويذ ما يعرف معناهاء ومما يجوز فى دين الإسلام أن يتكلم بها 
الرجل» داعياً للّهء ذاكراً له» ومخاطباً لخلقه. ونحو ذلك . فإنه يجوز أن يرقى بها 
المصروع» ويعوذ» فإنه قل تنك ف الصحيح عن النبى ع ١‏ أنه أذن فى الرقى » ما لم تكن 
شرك" :..واقال: ومن انتطاع منكم وس 2 

وإن كان فى ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك» أو كانت مجهولة المعنى» 
يحتمل أن يكون فيها كفرء. فليس لأحد أن يرقى بها ولا يعزم» ولا يقسم. وإن كان الجنى 
قل ينصرف عن المصر ردع بها فإن ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من تنشعه كالسيما 
وغيرها من أنواع 0 فإن الساحر السيماوى وإن كان ينال بذلك بعضص أغراضه. كما 
ينال السارق بالسرقة بعض أغراضه» وكما ينال الكاذب يكذبه وبالخيانة بعض أغراضه» وكما 
بنال المشرك بشركه وكفره بعض أغراضهء وهؤلاء وإن نالوا بعض أغراضهم بهذه 
المعحرمات» فإنها تعقبهم من الضرر عليهم ف الدنيا والآخرة أعظم ا حصلوه من 
أغراضهم . 

فإن اللّه بعث الرسل بتحصيل المصالحء وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فكل ما 
أمر الله به ورسوله. فمصلحته راجحه على مفسدته» ومنفعته راجحة على المضرة . وإن 
كرهته النفوس . كما قال تعالى: # كتب عليكم القتال وهو كره لُكم وعسي أن تكرهوا شيئا 
وهو 2 / كم 4 ألآية [البقرة ]1 فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس ١‏ لكود مصلحته 
وملمفعته راجحة على ها يحصل للنموس من أله منزلة من يشرب الدواء الكريه لتحصل له 
العافية» فإن مصلحة حصول العافية نه راجمحة على ألم شرب الدواء. وكذلك التاجر الذى 
يتغرب عن وطنه ويسهرهء ويخاف». ويتحمل هذه المكروهات» مصلحة الربح الذى يحصل 
له راجحة على هذه المكاره. وفى الصحيحين عن النبى مَلِلْدٌ أنه قال: «حفت الحنة بالمكاره» 
ولحللك البار بالقوو اق 

وكك كالمتطالى سر كالمو اشر «اولا يه يفلح الساحر حيث أت ) © [طه: 14]. وقال 
تعالى : ف وما يعلمان من أحا. حت يقولا إنّما نحن ن فتنة فلا تطفر © إلى قوله: © ولبئس ما شروا 
به أنفسهم لو كانوا يعلمون أ [البقرة: ٠١‏ ]. قبين سبحانه إن هؤلاء يعلمون أن الساحر ما 
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له فى الآخرة من نصيب. وإنما يطلبون بذلك بعض أغراضهم فى الدنيا. 9 ولو أَنْهُم آمنوا 
وَاتََّوا لَمَُوبةٌ مَن عند الله حير لُوَ كَانوا يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: 6٠١‏ آمنوا واتقوا بفعل ما أمر 
اللّه به» وترك ما نهى اللّه عنه» لكان ما يأتيهم به على ذلك فى الدنيا والآخرة خير لهم ما 
يحصل لهم بالسحر. نان”اللة: تعالئ > « إن صر رسلا واّدين آمنُوا فى الْحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ) 4 [غافر: »]0١‏ وقال: لمن عمل صالحا من ذكر أو أنى )١١‏ وهو مؤمن فانحييئه حياة 
م [النحل: 2197 وقال: طوالّرين هاجروا فى اللّه من بعد ما ظُلموا لهم فى الدنيا 
حَسنَة 4 / الآيتين [النحل : ١‏ 47]غ وقال: ا 

الآخرة حسنة وقنا عاب الثَار . أولك لَهُم نصيب مما كسبوا © [البقرة : 0 

والأحاديث فيما يثيب الله عبده المؤمن على الأعمال الصالحة فى الدنيا والآخرة كثيرة 
جداء وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاءء ولا يجلب كل نفع بما شاءء بل لا يجلب 
النفع إلا بما فيه تقوى اللّهء ولا يدفع .الضرر إلا بما فيه تقوى اللهء فإن كان ما يفعله من 
العزائم والأقسام والدعاء والخلوة والسهر ‏ ونحو ذلك مما أباحه اللّه ورسوله ‏ قلا بأس بهء 
وإن كان مما نهى اللّه عنه ورسوله لم يفعله. 

فمن كذب بما هو مونجود من الجن والشياطين والسحر» وما يأتون به على اختلاف 
أنواعه؛ كدعاء الكواكب»: وتخريج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية» وما 
ينزل من الشياطين على كل أفاك. أثيم» فالشياطين التى تنزل عليهم» ويسمونها روحانية 
الكواكب وأنكروا دخول الجن فى أبدان الإنس» وحضورها بما يستحضرون به من العزائم 
والأقسامء وأمثال ذلك» كما هو موجودء فقد كذب بما لم يحط به علماً. 

ومن جوز أن يفعل الإنسان بما رآه مؤثراً من هذه الأمور من غير أن يزن ذلك بشريعة 
الإسلام» فيفعل ما أباحه اللّه» ويترك / ما حرم اللّهء وقد دخل فيما حرمه اللّه ورسولهء 
إما من الكفر.. وإما من الفسوق» وإما العصيان» بل على كل أحد أن يفعل ما أمر اللّه به 
ورسوله» ويترك ما نهى الله عنه ورسوله. 


ومما شرعه النبى بى وكاو من التعوذ . فإنه. قد ثبت غنه فى المتحييم آله قال: «من قرأ آية 
الكرسى إذا أوى إلى فراشه» لم يزل عليه من الله حافظء ولم يقربه شيطان حتى 


يصبح 2170 . وفى السئن: أنه كان يعلم أصحابه أن يقول أحدهم : : «أعوذ بكلمات الله 


2200 0 المطبوعة: ومن يعمل من الصالحات» والصواب ما أثبتناه 5 
(؟) البخارى فى بدء الخلق (0771/6. 
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التافايع من غضبه وعقابه» وشر عباده » ومن همزات الشياطين ء وأن 00 ولما 
جاءته الشياطين بلهب من نارء أمر بهذا التعوذ: «أعوذ بكلمات الله التامات التى لا 
يجاوزهن سر ولا فاجر, من شر ما خحلق. وذرأق ومن شر ما ينزل من السماء» وما يعررجح 
فيهاء ومن شر ما ذرأ فى الآأرضء» وما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار» ومن شر كل 
طارق إلا طارقا يطرق بظير يا م7 

فقد جمع العلماء من الأذكار والدعوات الب يقولها العبد إذا أصبح ١‏ وإذا أمسى ) وإذا 
نام» وإذا حاف شيئآء وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه بلاغ. فمن سلك مثل هذه السبيل» 
أهل الحجبت والعناغورك الداخلة فى الشودك والسحر فقد ا الدنيا والآخرة» وبذلك ذم 
الله من ذمه من مبدلة أهل الكتاب. حيث قال: « ولمًا جاءهم رسول مَن عند اللّه مصدق لما 
معهم نبذ فريق من الذين أوثوا الكتاب كناب الله وراء طهورهم كانم لا مون واتعوا ما تسلو 
الشياطين على © إلى قوله: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 4 [البقرة: ١ ٠ ١‏ 
.]٠ ١‏ والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


وقال أيضا ‏ رحمه الله فى موضع آخر: 

وأما كونه لم يتبين له كيفية الجن ومقالتهم بعدم علمه» لم ينكر وجودهم إذ وجودهم 
ثابت بطرق كثيرة» غير دلالة الكتاب والسئة. فإن من الناس من رآهم وفيهم من رأى من 
رآهمء ولنست ذلك عنده بالخبر واليقين . ومن الناس من كلمهم وكلموه. ومن الناس من 
يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم. وهذا يكون لصا حين» وغير صاحين . 

ولو ذكرت ما جرى لو ولأصحابى معهم» لطال الخطاب . وكذلك / ما جرى لغيرناء 


لكن الاعتماد فى الأجوبة العلمية على ما يشترك الناس فى علمهء لا يكون لما يختص بعلمه 
المجيب» إلا أن يكون الجواب لمن يصدقه فيما يخبر به. 


4 أبو داود 6 الطب ا 00 قو الدعوا ت (58ه”) وقال: ا(احسن غريب» كلاهما عن عمرو سن 
(؟) مالك فى الموطاً _ 0 كه وأعمل 0 ف 
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ل 2 1 

وسئل عمن يقول: يا أزران: ياكيان ! هل صح أن هذه أسماء وردت بها السنة» لم 
يحرم قولها ؟ 
ع 
فاحاب: 

الحمد للهء لم ينقل هذه عن الصحابة أحدء لا بإسناد صحيح» ولا بإسناد ضعيف» 
ولا ساقت الأمق ولا أئمتها . وهذه الألفاظ لا معنى لها فى كلام العرب؟؛ فكل اسم 
ممجهول ليس لأحد أن يرقى بهء فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناها وأنه صحيحء 
لكره أن يدعو اللّه بغير الأسماء العربية . 


دعر سمس 
وسئل عمن أصيب بمرض. فإذا اشتد عليه الوجع؛ استغاث بالله ‏ تعالى - ويبكى. فهل 
تكون استغائته بما ينافى الصبر المأمور به أو هو / تضرع والتجاء ؟ 
فأجحاب: 
دعاء اللّه » واستغاثته به. واشتكاؤه إليهء لا ينافى الصبر المأمور به. وإما ينافيه فى ذلك 
الاشتكاء إلى اللخلوق. ولقد قال يعقوب - عليه السلام -: فصبر جميل 4 [يوسف: 
وقال: « إنما أشكو بتّى وحزنى إلى الله 4 [يوسف: 85]. ش 
وقد روى عن طاووس: أنه كره أنين المريض . وقال: إنه شكوى» وقرئ ذلك على 
تحمل دنا ن حنبل فى مرض | موته)» فما أن حتى مات. ويروى عن السرى السقطى أنه جعل 
قل الريفن» 1ه !من ذكر الله #دوهذا إذا كان ينه وبين الله : وهذا كما يروى عن عمر 
ابن المنطاب - رضى الله عنه ‏ أنه قرأ فى صلاة الفجر: : 8 إِنّمَا أَشْكو بنَى وحزنى إلى الله 4 . 
ثم دكى 3 حتى سيوع نشيجه من أنى ر الصفوف» فالأنين والبكاء 9 من خحشية اللّه 4 والتضرع 
والشكاية إلى الله عز وجل حسن» وأما المكروه فيكره. واللّه أعلم . 


أ 
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يي 5-1 
وسئل عن رجل مبتلى سكن فى دار بين قوم أصحاءء فقال بعضهم: لا يمكننا 
مجاورتك. ولا ينبغى أن تجاور الأصحاءء فهل يجوز إخراجه؟ 
نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاءء فإن النبى كَْلْةِ قال: «لا يورد ممرض على 
مصح)17) فلهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الوبل الصحاحء مع قوله: 
دلا عدوى ولا 0 وكذلك روى أنه لما قدم مجذوم ليبايعه» أرسل إليه بالبيعة» ولم 
يأذن له فى دخول المدينة . 


وسكل د .رحمه اللّه عن الصلاة على اميت الذى كان لا يضلىء هل لاحد فيها أجر 
أم لا ؟ وهل عليه إثم إذا تركهاء مع علمه أنه كان لا يصلى؟ وكذلك الذى يشرب الخمرء 
وما كان يصلىء. هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلى عليه أم لا ؟ 

أما من كان مظهراً للإسلام» فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة: من المناكحة » 
والموارثة» وتغسيله» والصلاة عليه؛ ودفنه فى مقابر المسلمين» ونحو ذلك؛ لكن من علم 
منه النفاق والزندقة» فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه. وإن كان مظهراً للإسلام 
إن الله تمن نبيه عن الصلاة على المنافقين. فقال : ولا تصل علَئ أحد مَنهم مات أبدا ولا 
تقم علئ قبره إِنّهم كفروا باللّه ورسوله / وماتوا وهم فاسقون 4 [الغرية 0 ]دقان سواء 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 4 [المنافقون: 1]. 

وأما من كان مظهراً للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائرء فهؤلاء لابد أن يصلى 
عليهم بعض المسلمين. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل ما فعله - 
كما امتنع النبى كَِنَةِ عن الصلاة على قاتل نفسهء وعلى الغال» وعلى المدين الذى لا وفاء 
له. وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع 0 
حسناً. وقد قال لجندب بن عبد اللّه البجلى ‏ ابنه -: إنى لم أنم البارحة بشماء فقال: 
إنك .مك لم أضل غليك . 'كأنه تقول + فتلت نفسلك ركثزة ان 
)١(‏ البخارى فى الطب (١1/ا/ا5)‏ ومسلم فى السلام )٠١ 5 /511١(‏ عن أبى سلمة. 
(0) البخارى في الطب (؟لالا0) ومسلم فى السلام (0 5550 )2 61١75 / "615١‏ ا١١).‏ 
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هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا » فإذا كان فى ذلك مثل هذه ا لمصلحة الراجحة» كان 
ذلك حسناء ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن فى امتناعه مصلحة 
راجحة ‏ كان ذلك حسناً. ولو امتنع فى الظاهر ودعا له فى الباطن ليجمع بين المصلحتين» 
كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما. 

وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز. الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع 
ذلك» ويؤمر بهء كما قال تعالى: « واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 [محمد: .]١9‏ 
وكل من أظهر الكبائر» فإنه تسوغ عقوبته بالهجر / وغيره» حتى من فى هجره مصلحة له 
راجحة فتحصل المصالح الشرعية فى ذلك بحسب الإمكان. واللّه أعلم. 


لداعي سه 
وسئل عن رجل يصلى وقتأء ويترك الصلاة كثيراً أو لايصلىء. هل يصلى عليه؟ 


فأجاب: 

مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه» بل المنافقون الذين يكتمون النقاق 95 
المسلمون عليهم» ويغسلون» وتجرى عليهم أحكام الإسلام. كما كان المنافقون على عهد 
رسول الله عَلِلة . 

وإن كان من علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلى عليه» كما نهى النبى وَكْةْ عن 
الصلاة على من علم. نفاقه . 

وأما من شك .فى حاله فتجوز. الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإسلام. كما صلى النبى ك2 
على من لم ينه عنهء وكان فيهم من لم يعلم نفاقه» كما قال تعالى: «إوممن حولكم من 
لأعرَاب مُنَافقُونَ ومن أهل الْمَديئة دوا علَى التفاق لا تعلمهم نحن نعلّمهم 4 [التوبة: .1٠١١‏ 
وكل عرلك ل بحرو الله / عن" ولق هل الى له ار الوك على المتافق لا تفع 
كما قال النبى تَيلْةٌ - لما ألبس ابن أبى قميصه -: ارعاش ابن فيضن امن للم أي اوقا 
تعالى : 9 سواء عليْهم أستفقرت لهم أم لم تَستغفر لهم لن يَغفر الله هم 4 [المنافقون: +]. 

وتارك الصلاة أحياناً» وأمثاله من المتظاهرين بالفسق. فأهل العلم والدين إذا كان فى 
هجر هذاء وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث 'يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة 
على الصلاة عليه هجروه ولم يصلوا عليه» كما ترك النبى كَلْةْ الصلاة على قاتل نفسه 
والغال» والمدين الذى لا وفاء له» وهذا شر منهم. 
(1) تفسير القرطبى 0150/8 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

قد ثبت عن النبى 35 أنه امتنع عن الصلاة على من عليه دين حتى يخلف وفاء؛ قبل 
أن تمكو ' من زفاء الديق>عنةهه فلما مكن شان هز يوقية من عند فضاو الدين يغلف 
وفاء. 

/ هذاء مع قوله فيما رواه أبو موسى عنه: «إن أعظم الذنوب عند اللّه أن يلقاه عبد بهاء 
بعد الكبائر التى نهى عنهاء أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاء». رواه أحمد”''. 
فثبت بهذا أن ترك الدين بعد الكبائر . 

فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذى لا قضاء لهء فعلى فاعل الكبائر أولى» 
ويدخل فى ذلك قاتل نفسه» والغال» لما لم يصل عليهماء ويستدل بذلك على أنه يجوز 
لذوى الفضل ترك الصلاة على ذوى الكبائر الظاهرة» والدعاة إلى البدع» وإن كانت الصلاة 
عليهم جائزة فى الجملة. 


فأما قوله : «الشهيد يغفر له كل شىء إلا الديه»7") فأراد به أن صاحيه يوفاه. 


ذلااعيرى اس 
وسئكل عن رجل له تملوك هرب» ثم رجعء فلما رجع أخذ سكينته وقتل نفسه. فهل 
يأئم سيده ؟ وهل تجوز عليه الصلاة؟ 


الحمد للّهء لم يكن له أن يقتل نفسه. وإن كان سيده قد ظلمهء واعتدى عليه» بل كان 
عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه / أن يصبر إلى أن يفرج الله . 

فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك» مثل أن يقتر علبه فى النفقة» أو يعتدى عليه فى 
الا متعمنا ل أو يضربه بغير حقءع أو يريد به فاحشة ونحو ذلك» فإن على سيده دن الوزر 
)١(‏ أحمد 797/5. وضعفه الالبانى فى ضعيف أبى داود (5355) . 
(؟) مسلم فى الإمارة )١١9/1885(‏ وأحمد ؟/ 5٠١‏ والحاكم فى المستدرك ١١91/15‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه» ووافقه الذهبى . والحديث فى مسلم وليس كما قال الجاكم . 
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بقدر ما نسب إليه من المعصية. 


الناس أن يصلوا عليه. وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم. فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا 
لغيره» اقتداء بالنبى يَلَِدِ فهذا حق. واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل يدعى المشيخة: فرأى ثعباناء فقام بعض من حضر 


الل تمونه علة وأمسكه بيده على معنى الكرامة له فلدغه الثعبان فمات. فهل تجوز 


الصلاة عليه أم لا ؟ 


ع 


فأجاب: 


الحمد للّه رب العالمين» ينبغى لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة على هذاء ونحوه. 
وإن كان يصلى عليه عموم الناس. كما امتنع النبى يَدَلةِ من الصلاة على قاتل نفسهء وعلى 
/القال مق الكنيمة»: وقال : «ضلوا على صالحتكي !7" - وقالوا لسمرة بن جتدب + إن" اننك 
كد 5 بنك فقال: بشما؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه لو مات لم أصل عليه . فبين 
سمرة أنه لو مات بشما لم يصل عليه؛ لأنه يكون قاتلا لنفسه بكثرة الأكل . 

فهذا الذى منع من قتل الحية» وأمسكها بيده حتى قتلته» أولى أن يترك أهل العلم 
والدين الصلاة:عليه؛ لأنه قاتل نفسه» بل لو فعل هذا غيره يه» لوجب القود عليه. 

وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل» فهذا شبيه عمله بمنزلة الذى أكل حتى بشمء» فإنه لم 
يقصد قتل نفسهء فمن جنى جناية لا تقتل غالب كان شبه عمد» وإمساك الحيات من نوع 
الجنايات. فإنه فعل غير مباح . وهذا لم يقصد بهذا الفعل إلا إظهار خارق العادة» ولم 


يكن معه ما يمنع انخراق العادة. 


كيف وغالب هؤلاء كذابون ملبسون خارجون عن أمر الله تعالى ‏ ونهيهء يخرجون 

الناس عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان» ويفسدون عقل الناس ودينهم ودنياهم. 

فيجعلون العاقل مولها كالمجنون» أو متولها بمنزلة الشيطان المفتون» ويخرجون الإنسان عن 

الشريعة التى بعث اللّه بها رسوله كَِلَدِ إلى بدع مضادة لهاء فيفتلون الشعور / ويكشفون 

الرؤوس» بدلاً عن سنة رسول الله وةٍ من ترجيل الشعرء وتغطية الرأس ويجتمعون على 

)1١‏ البخارى فى الكفالة (/584 ) وأبو داود فى الجهاد (١٠/1؟)‏ والنسائى فى الجنائز )١904(‏ وابن ماجه فى الجهاد 
١١5/4  يحأو ))١84(‏ كلهم عن زيد بن خالد الجهنى. 
١15‏ 


المكاء والتصديةء بدلا عن سنة الله ورسوله من الاجتماع على الصلوات الخمس.» وغيرها 
من العبادات » ويصلون صلاة ناقصة الأركان والواجبات» ويجتمعون على بدعهم المنكرة 
على أتم الحاللات» ويصنعون الللاذن» وماء الورد» والزعفران 3 لإمساك الحيات» ودحول 
النار بأنواع من اليل الطبيعية» واللأحوال الشيطانية بدلا عما جعله الله لأوليائه المتقين من 
الطرق الشرعية والأحوال الرحمانية» ويفسدون من يفسدونه من النساء والصبيان بدلا عما 
أمر الله به من العفة وغض البصرء وحفظ الفرج» وكف اللسان. 

يتوب» ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه لينزجر من يتشبه بطريقته» ويدعو 
إليه . وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس »2 وأحمد بن حنبل ) وغيرهما من الأئمة. واللّه 


أعلم . 


17- و 7- 
/ وسئل عن رجل ركب البحر للتجارة: فغرق, فهل مات شهيداً؟ 1 


نعم مات شهيداًء إذا لم يكن عاصياً بركوبه» فإنه قد صح عن النبى ككِلةٍ أنه قال: 
«الغريق شهيدء والمبطون شهيد» والحريق شهيدء والميت بالطاعون شهيدء والمرأة تموت فى 
نفاسها شهيدة» وصاحب الهدم 30 وجاء ذكر غير هؤلاء. 

وركوب البحر للتجارة جائز إذا غلب على الظن السلامة. وأما بدون ذلك» فليس له أن 
يركبه للتجارة» فإن فعل» فقد أعان على قتل نفسه» ومثل هذا لا يقال: إنه شهيد. والله 


أعلم . 
بير آ هه 
و سئا عن رفع الصوت فى الجنازة. 


الحمد لله لا يستحب رفع ا نت الجحنازة» لا بقراءق» / ولا ذكرء ولا غير ذلك. 55/١95‏ 
سيحب. رع مع بغر و ولا عير 
مخالفاً. بل قد رويعن الى 216 أنه نهى أن يتبع بصوت» أو ثار. رواه أبو ةك 


)١(‏ البخارى فى الجهاد ( 859؟1) ومسلم فى الإمارة ( 64 . ١1351 / ١9١٠6‏ . 1160 ) وأبو داود فى الجنائز 
(111") وابن ماجه فى الجهاد (580) وأحمد 1535/0 . 
() أبو داود فى الجنائز )7311/١(‏ عن أبى هريرة » وضعفه الالبانى. 
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وسمع عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ رجلا يقول فى جنازة : استغفروا لأخيكم. 
فال ابن عمر 1 لا غفر الله بعد . وقال قيس بن“عباد - وهو من أكابر التابعين من أصحاب 
على بن أبى طالب : رضى الله عنه - : كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز» وعند 
الذكرء وعنك العتال . ش 

وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة . 

وأما قول السائل : إن هذا قد صار إجماعا من الناس فليس كذلك». بل مازال ين 
المسلة حكن من يكره ذلك» وما زالت جبائز كثيرة تخرج بغير هذا فى عدة أمصار من أمصار 

وأما كون أهل بلدء أو بلدين » أو عشر تعودوا ذلك فليس هذا بإجماع, بل أهل مدينة 
النبى لله التى نزل فيها القرآن والسئة. وهصى دار الهجرة» والنصرة» والإيمان» والعلم» لم 
يكونوا يفعلوا ذلك» بل لو اتفقوا فى مثل زمن مالك وشيوخه على شىء» ولم ينقلوه عن 
النبى / كلل . أو خلفائه» لم يكن إجماعهم حجة عند جمهور المسلمين» وبعد زمن مالك 
وأصحابه ليس إجماعهم حجة» باتفاق المسلمين فكيف بغيرهم من أهل الأمصار. 

وأما قول القاكئل: إن هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى» فليس كذلك» بل أهل الكتاب 
عادتهم رفع الأصوات مع الجنائز» وقد شرط عليهم فى شروط أهل الذمة ألا يفعلوا ذلك» 
ثم إنما نهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول» وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا 
الأول» كنا مصيبين » وإن شاركنا فى بعض ذلك من شاركناء كما إنهم يشاركوننا فى الدفن 
فى اللأرض» وفى غير ذلك . 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة نصرانية» بعلها مسلم: توفيت وفى بطنها جنين له 
فأجاب: 

لا تدفن فى مقابر المسلمين» ولا مقابر النصارى» لأنه اجتمع مسلم وكافر» فلا يدفن 
الكافر مع المسلمين» ولا المسلم مع الكافرين» بل تدفن منفردة ) ويجعل ظهرها إلق القبلة ؛ 


لآن / وجه الطفل إلى ظهرهاء فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة» 
والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه» وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء. 


1١4 


وسثل ‏ رحمه الله مفتى الأنام. بقية السلف الكرام, تقى الدين بقية المجتهدين» 
أثابه الله » وأحسن إليه عن تلقين الميت فى قبره بعد الفراغ من دفنه» هل صح فيه حديث عن 
2 
قفآحاب: 

هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة : أنهم أمروا بهء كأبى أمامة الباهلى» 
وغيره. وروى فيه حديث عن النبى 385 » لكنه مما لا يحكم بصحته» ولم يكن كثير من 
الصحابة يفعل ذلك» فلهذا قال الإمام نشول وغيره من العلماف” إن هذا التلقين له بأس به 
فرخصوا فيه » ولم يأمروا نه . واستحيه طائفة من أصحاب الشافعى )» وأأحمد» وكرهه طائفة 
من العلماء من أصحاب مالك2 وغيرهم. 

/ والذى فى السنن عن النبى يه : أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن» 
ويقزل : «سنلوا له الغيق». قإنه الآن سال" .وقد قت فن المتهيحين أن النبى ولاك قال:: 
القنوا أمواتكم لا إله إلا الله»'"' . فتلقين المحتضر سنة» مأمور بها. 

وقد ثبت أن المقبور يسأل. ويمتحنء. وأنه يؤمر بالدعاء له. فلهذا قيل: إن التلقين 
ينفعه» فإن الميت يسمع النداء. كما ثبت فى الصحيح عن النبى كه أنه قال: (إنه ليسمع 
1 . زفرق + 0 5 : 2 لم0 
قرع نعالهم» © وأنه قال: "ما أنتم بأسمع لا أقول منهم» » وأنه أمرنا بالسلام على 
الات . فقال4 هما من بربجل يمر يقبن الريل كان يعرف فى الذنيا فيسل غليه إلا رد الله 
روحه حتى يرد عليه السلام)7" . واللّه أعلم . ش 


وسئل ‏ رحمه الله 


هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أم لا ؟ وهل القراءة تصل إلى الميت؟ 


)١(‏ أبو داود فى الجنائز (7511) عن عثمان بن عفان. 
(؟) مسلم فى الجنائز )١/4157(‏ عن أبى سعيد الخدرى. 
(*) البخارى فى الجنائز (1758) ومسلم فى الجنة (781/0/ )9/١‏ كلاهما عن أنس. 


(5) سبق تخريجه ص 19 . (0) سبق تخريجه ص 945 . 
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فاحاب: 

تلقينه بعد مونه ليس واجبآأ بالإجماع . ولا كان من / عمل المسلمين المشهور بينهم على 
عهد النبى كيد وخلفائه. بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة» كأبى أمامةء وواثلة بن 
الأسقع . 

فمن الأئكمة من رخص فيه كالرمام أحمد. وقد استحبه طائفة من أصحابهء وأصحاب 
الشافعى. ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب » 
والكراهة. والإباحة. وهذا أعدل الأقوال. 

فأما المستحب الذى أمر'به وحض عليه النبى علد فهو الدعاء للميت. 

وأما القراءة على القبر»ء فكرهها أبو حنفية» ومالك» وأحمد فى إحدى الروايتين. ولم 
يكن يكرهها فى الأخرى. وإنما رخص فيها لأنه بلغه أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره 
بفوائح البقرة» وخحواتيمها. وروى عن بعضص الصحابة قراءة سورة البقرة . فالقراءة عند 
الدفن مأثورة فى الجملة» وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر. واللّه أعلم . 

لاي سه ْ 1 

/ وسئل: هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير أو لا ؟ 
9 ش 
فاحاب: 

وأما تلقين اميت » فقد ذكره طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعى ) واستحسئوه - 
أيضأ ‏ ذكره المتولى والرافعى. وغيرهما. وأما الشاقعى نفسهء فلم ينقل عنه فيه شىء. 


وهن الصحابة من كان يفعله كان قا الباهلىء وواثلة بن الأسقع - وغيرهما من 
الصحابة . 1 


رادي مه 

وسئل عن الختمة التى تعمل على الميت. والمقرئين بالأجرة. هل قراءتهم تصل إلى 
الميت؟ وطعام الختمة يصل إلى الميت أم لا ؟ وإن كان / ولد الميت يداين لأجل الصدقة إلى 
الميسور: تصل إلى الميت ؟ 


»ع 
فاحاسب: 

استئجار الناس ليقرؤوا» ويهدوه إلى الميت» ليس بمشروع» ولا استحبه أحد من العلماء» 
فإن القرآن الذى يصل ما قرئ للّه. فإذا كان قد استؤجر للقراءة لله والمستأجر لم يتصدق 
عن الميت» بل استأجر من يقرأ عبادة لله - عز وجل - لم يصل إليه. 

لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن» أو غيرهم» ينفعه ذلك باتفاق المسلمين. 
وكذلك من قرأ القرآن محتسباء وأهداه إلى الميت» نفعه ذلك. واللّه أعلم. 


و 
سثل عن جعل ال مصحف عند القبر ووقيد قنديل فى موضع يكون من غير أن يقرأ 


25 


فيه مكروه أم لا ؟ 


فأجاب: 


وأما جعل المصحف عند القبورء وإيقاد القناديل هناك. فهذا مكروه منهى عنهء ولو كان 
قد جعل للقراءة فيه هنالك. فكيف إذا لم يقرأ فيه؟ فإن النبى مَلَيِدِ قال: «لعن اللّه زوارات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج""'' . فإيقاد السرج من قنديل / وغيره على القبور 
منهى عنهء مطلقاً؛ لأنه أحد الفعلين اللذين لعن رسول الله كك من يفعلهما. 

كما قال : ١لا‏ يخرج الرجلان يضربان الغائط» كاشفين عن عوراتهما يتحدثان» فإن الله 
وققنة على اللكاه برزاة بون و ومعلوم أنه ينهى عن كشف العورة وحده» 
وعن التحدث وحدهء وكذلك و تعالى : والدين لا يدعون مع الله إلّها آخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إل بالحق ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلق أناما . يضاعف لَه العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه ه انا 4 [الفرقان: 278 14]. فتوعد على مجموع أفعال» وكل فعل منها محرم. 

وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع» يقتضى أن كل واحد له تأثير فى الذم» ولو كان 
بعضها مباحاء لم يكن له تأثير فى الذم. والحرام لا يتوكد بانضمام المباح المخصص إليه . 

والأئمة قد تنازعوا فى القراءة عند القبر: فكرهها أبو حنيفة» ومالك» وأحمد فى أكثر 
الروايات» ورخص فيها فى الرواية الأخرى عنه: هو وطائفة من أصحاب أبى حنيفة» 
وغيرهم . 
(1) أبو داود فى الحنائر (577") والترمذى فى الصلاة ( 71 ) عن ابن عباس وقال :7 حديث حسن» . 


(؟) أبو داود فى الطهارة )١60(‏ وأحمد 77/7 كلاهما عن أبى سعيد الخدرى ٠»‏ وضعفه الألبنى 


1١ 11/ 


اوس 


77 


مم 


”7 7 


وأما جعل المصاحف عند القبور من يقصد قراءة القران هناك.»/ وتلاوته» فبدعة منكرة» 
لم يفعلها أحد من السلف. بل هى تدخل فى معنى اتخاذ المساجد على القبور. وقفل 
استفاضك «السين عن" الى كك فى النهى عن للق حت قال :. #العن. الله ١اليهوة‏ 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم بد - يجذر ما صنعوا . قالت عائشة : ولولا ذلك» 
1 قبرهى ولكن كره 000 وقال: «(إن ه ل 0 يتخذون القبور 
مساحد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن ٠‏ ذلك170 5 ولا نزاع بين السلف 
والأئمة فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد . ا 

ووه وم أن نخد بليتك للصلاة والذكر» وقراءة 50 ةا اتخلذ قر لعفي ذلك 
كان داخلا فى النهى». فإذا كان هذا مع كوتهم يقرؤون فيهاء فكيف إذا جعلت: المصاحف 

ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف» فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاهء 
وأسرع إلى فعل ذلك» وتحريه . 

ا 5 6 
/ وسكل عن الميت هل يجوز نقل أم لا ؟ وأرواح الموتى هل تجتمع بغضها ببعضء أم 
لا؟ وروح المت هل تنزل فى القبر» أم لا ؟ ويعرف الميت من يزوره أم لا ؟ 

الحمد للّهء لا ينبش الميت من قبرهء: إلا لحاجة. مثل أن.يكون المدفن الأول فيه ما يؤذى 
الميتء فينقل إلى غيره) كما نقل بعض الصحابة فى مثل ذللكة:. 
وأرواح الأخياء إذا قبضتء» نجتمع بأرواح الموتى» ويسأل الموتى القادم عليهنم. عن حال 
الأحياء فيقولون:. ما فغل فلان؟ فيقولون: فلان تزوج.. دلان على حال حسنة. ويقولون: 
ما فعل فلان ؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا . ذهب به إلى أمه الهاوية. 

. وأما أرواح الموتى .فتجتمع» الأعلى ينزل إلى الأدنى» والأدنى لا يصعد إلى الأعلى. 
والروح تشرف على القبرء وتعاد إلى اللحد أحياناً. كما قال النبى كَل : «ما من رجل يمر 
بقبر الرجل / كان يعرفه فى الدنياء فيسلم عليهء إلا رد الله عله روحهء حتى يرد عليه 
السلام كر 


51 قل يعرف من يزوره» ولهذا كانت السنة أن يقال : السلا. عاك أهل دار قوم 


.)55216 15١ 019/073١ 2 البخارى فى الجنائز (- 6217377 وسلم فى المساجذ (19ف:. 7ه‎ )١( 


هع مسلم فى المساجد (555/ 5397 ) . 
1١78‏ 


مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم. 
والمستأخرين72١2.‏ واللّه أعلم. 

وسئل ‏ رحمه الله عن قوم لهم تربة: وهى فى مكان منقطع, وقتل فيها قتيل» وقد 
بنوا لهم تربة أخرى؛ هل يجوز نقل موتاهم إلى التربة المستجدة أم لا؟ 


ع 


فأجاب: 
لا ينبش الميت لأجل ما ذكر. والله أعلم. 


0 2 
وسئل عما يقوله بعض الناس: إن لله ملائكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر 
اليهود والنصارىء» وينقلون من مقابر اليهود والنصارى إلى مقابر المسلمين. ومقصودهم أن 
من ختم له بشر فى علم الله » وقد مات فى الظاهر مسلماء أو كان / كتابياً وختم له بخير» 50.*/؛١‏ 
فمات مسلما فى علم الله؛ وفى الظاهر مات كافراً فهؤلاء ينقلون. فهل ورد فى ذلك خبر أم 
لا؟ وهل لذلك حجة أم لا ؟ 


الحمد للهء أما الأجساد. فإنها لا تنقل من القبور» لكن نعلم أن بعض من يكون ظاهره 
الإسلام. ويكون منافقاً» إما يهودياء أو نصرانيآً» أو مرتداً معطلا. فمن كان كذلك. فإنه 
يكون يوم القيامة مع نظرائه. كما قال تعالى: #احشروا الّذين ظلموا وأزواجهم 4 
[الصافات: ؟5] . أى أشباههمء ونظراءهم . 

وقد يكون فى بعض من مات - وظاهره كافراً ‏ أن يكون آمن باللّهء قبل أن يغرغر » 
ولم يكن عنذه مؤمن »2 وكتم أهله ذلك إما لأجل ميراث» أو لغير ذلك.» فيكون مع 
المؤمنين» وإن كان مقبوراً مع الكفار. 

وأما الأثر فى نقل الملائكة» فما سمعت فى ذلك أثراً. 


.)١١5 2003١37 / 919/8. 91/5 ( مسلم فى الجنائر‎ )١( 


1١84 


58/905 


ل 


اونماات رمه الله تعالى -عن قولة تعالن ؛ وأن ليس للإنسان إِلأّ ما سعئ © 
[النجم : . وقوله يا ' ' «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)""2. فهل يقتضى ذلك إذا مات لا يصل إليه شىء من أفعال 
البر؟ 


الحمد للّه رب العالمين» ليس فى الآية» ولا فى الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق 
له وبما يعمل عنه من البر» بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك» وهذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماعء فمن خالف 
ذلك كان من أهل البدع . 

قال الله تعالى: 8 الّذين يُحَمِلُون اعرش ومن حوله يُسبَحونَ بحمد رنهم ويؤمنون به 
ويَسَعَْرُون لأدين آمو ربا وَسِعْت كل شىئء رَحْمة وعلما فاغفر لأذين تابوا وابعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم ينا لهم جنات عدن التى وعدتَهمْ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
إِنّكَ أنت العزيرٌ الحكيم .وقهم / السّيئات ومن تق السيَّات يوميذ فقَد رحمته 4 [غافر: ٠‏ - 9]. 
فقد أخبر - سبحانه ‏ أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة» ووقاية العذابء ودخول الحنة 
ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد. 

ؤَقَال تغان * وَاستَغفر لذنبك وَللْمُؤْمبين والمؤمنات 4 [محمد: .]١9‏ وقال الخليل - 
عليه السلام -: 88 ربنا عفر لى ولوالدئ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 [إبراهيم : ١؛].‏ وقال 
لوح - عليه السلم -: ررب شه ل ووالدكا ومن دخل ما سين اينات 
[نوح: 8]. فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين» أمراً بذلك» وإخباراً عنهم بذلك. 

ومن السنن المثواترة التى من جحدها كفر: صلاة المسلمين على الميت» ودعاؤهم له فى 
الصلاة. وكذلك شفاعة النبى يكل يوم القيامة» فإن السنن فيها متواترة» بل لم ينكر شفاعته 
لأهل الكبائر إلا أهل البدع» بل قد ثبت أنه يشفع لأهز. الكبائرء وشفاعته دعاؤه» وسؤاله 
اللّه تبارك وتعالى. فهذا وأمثاله من القرآن»ء والسنن المتواترة» وجاحد مثل ذلك كافر بعد 
قيام الحجة عليه. ش 


. )١4/ ١517 ( مسلم فى الوصية‎ )١( 


والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة» مثل ما فى الصحاح عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما ‏ : أن رجلا قال للنبى يَلْةِ : إن أمى توفيت» أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: 
تلفي 0 قال حزم لو مغرقادم اي ووانان امتهدكو اتن تدع بد عنها' يوقي 
الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : أن رجلا قال للنبى كَكليَةِ : إن أمى افتلتت 
نفسهاء ولم توصء. وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال: 
اانعم)”" . وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رجلا قال للنبى كلدم إن 
أبن غات يولم يوصء أينفعه إن تصدقت عنه ؟ قال: انعم»"" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن يذبح مائة 
بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين» وأن عمرأ سأل النبى كله عن ذلك» 
يقال 2 غانا انوك قلق اق بالترحيك فصديت عن أو تدقف عتمم تق لل 

وفى سنن الدارقطنى: أن رجلا سأل النبى يَثِهٌ فقال: يارسول اللّهء إن لى أبوان» 
وكنت أبرهما حال حياتهما. فكيف بالبر بعد موتهما؟ فقال النبى كَلْهُ: «إن من بعد البر أن 
تصلى لهما مع صلاتك» وأن تصوم لهما مع صيامك». وأن تصدق لهما مع صدقتك». 

وقد ذكر مسلم فى أول كتابه عن أبى إسحاق الطالقانى» قال: / قلت لعبد الله بن المبارك : 
يا أبا عبد الرحمن» الحديث الذى جاء: (إن البر بعد البرء أن تصلى لأبويك مع صلاتك» 
وتصوم لهما مع صيامك؟؟2 قال عبد الله: يا أبا إسحاق» عمن هذا؟ قلت له: هذا من 
حديث شهاب بن حراسء» قال: ثقة. قلت: عمن؟ قال عن الحجاج بن دينار. فقال: ثقة. 
عمن؟ قلت: عن رسول الله كك قال: يا أبا إسحاق» إن بين الحجاج وبين رسول الله عل 
مفاوز تقطع فيها أعناق المطى » ولكن ليس فى الصدقة اختلاف”*2. والأمر كما ذكره 
عبد اللّه ابن المبارك . فإن هذا الحديث مرسل. 

والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك العبادات المالية» كالعتق. 

وإنما تنازعوا فى العبادات البدنيةء كالصلاة» والصيام» والقراءة» ومع هذا ففى 
الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى كلِيْةِ قال: «من مات وعليه صيام» 


)١(‏ أبو داود فى الوصايا (1847) والترمذى فى الزكاة (179) والنسائى فى الوصايا (77065) كلهم عن ابن عباس. 
)١(‏ البخارى فى الجنائز ( 184 ) ومسلم فى الزكاة (5 )01/٠١ ١‏ عن عائشة. 

(؟) مسلم فى الوصية ,)١١/15737”0(‏ 

(5) أحمد ١87/7‏ . وقال الهيثمى فى المجمع :/ :1١96‏ فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس " م 

(4) مسلم فى المقدمة .١5/١‏ 


١ا/ا‎ 


1/04 


رودق 


55/8٠ 


7/1 


صام عنه وليه» .»2١(‏ وفى: الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنه : أن امرأة قالت: يا 
رسؤول الم إن أمى ماتت» 'وعليها صيام نذر. قال: «أرأيت إن كان على أمك دين 


فقضيتيهء أكان يؤدى ذلك عنها؟» قالت: : نعم قال: «فصومى عن أمك200 , 


/ وفى الصحيح عنه: أن امرأة جاءت إلى رسول الله يكل فقالت: إن أختى ماتت» 
و عليها صوم شهرين متتابعين » قال: أرأيت لو كان علئ أختك دين أكنت تمض تقضيه ؟ قالت: 
نعم .قال: «فحق الله أحق00"). وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن 
أبيه: أن امرأة أتت رسول الله يَكدِ فقالت: إن أمى ماتت» وعليها صوم شهرء أفيجزئ 
عنها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم»7؟ . 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة فى أنه يصام عن الميت ما نذرء وأنه شبه ذلك بقضاء 
الدين . 0 

والائمة تنازعوا فى ذلك» ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الضريحة من بلغته» 
وإنما خالقها من لم تبلغه. وقد تقدم حديث عمرو بأنهم إذا صاموا عن عن المسلم نفعه. و 
الحج فيجزى عند عامتهم» ليس فيه إلا اختلاف شاذ. 

زفى الصحيحين عن ابن عباس - رضى الله عنهما. : أن امرأة من جهيئة جاءت إلى 
النبى يلد فقالت: إن أمى نذرت أن تحج. فلم تحج. حتى ماتت» أفآأحج عنها؟ فقال 
(لحجى عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين» أكنت قاضيته عنها؟ اقضوا :الله فالله أحق 
خاو 0 وفى رواية للبخارئ': : إن أخحتى نذرت أن تحج0. ا 
بريدة: أن امرأة قالت: ته الهم إن أمى ماتت» ولم 0 أفيجزى ٠‏ - أو يقضى - 
أحج عنها؟ قال: انعم)”" 

قفى هذه اللأحاديث الصحيحة : أنه و انيد الت وبعحج النذر: كما 
أمر بالصيام . وأن المأمور تارة يكون ولدّاء وتارة يكون أحماء وشبه النبى عيب ذلك 
بالدين» يكون على الميت. والدين يصح قضاؤه من كل أحدء فلل على أنه يجوز أن 
يفعل ذلك من كل أحدء لا يختص. ذلك بالولد. كما جاء مصرحا به فى الأخ . 
)١(‏ البخارى فى الصوم )١9057(‏ ومسلم فى الصيام )١91 /١141/(‏ كلاهما عن عائشة. 
(؟) البخارى. فى.الصوم (1974) ومسلم فى الصيام )١95 /١١58(‏ كلاهما عن ابن عباس . 
(5) مسلم فى الصيام .)١61 /١١59(‏ 
(0) البخارى فى جزاء الصيد )١1805(‏ ومسلم فى الصيام /١١4(‏ 0165). 


(1) البخارى فى الأيمان والنذور (5199) عن ابن عباس . 
(0) مسلم فى الصيام .)١59/ /١١59(‏ 


1١ا/‎ 


فهذا الذى ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين. فعلم أن ذلك لا ينافى 
قوله: 8 وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 [النجم: 9]» (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
"لديل عدا عق بوهذا ل 

أما الحديث: فإنه قال: «انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له». فذكر الولدء ودعاؤه له خاصين؛ لأن الولد من كسبه» كما 
قال 9 ما أغنئ عنه ماله وما كسب »4 [المنيد: +] 'قالواة إنه 'ولدة:: وكما'قال النتى ككللو :إن 
/ أطيب ما أكل الرجل من كسبهءوإن ولده من كسبه»2"0.فلما كان هو الساعى فى 
وجود الولد. كان عمله من كسبفء بخلاف الأخ» والعم والأب» ونحوهم. فإنه ينتفع - 
أيضئً ‏ بدعائهم» بل بدعاء الأجانب» لكن ليس ذلك من عمله. والنبى كَل قال: «انقطع 
عمله إلا من ثلاث. ...2 لم يقل :إنه لم ينتفع بعمل غيره. فإذا دعا له ولدهءكان هذا 
من عمله الذى لم ينقطعء وإذا دعا له غيره» لم يكن من عمله. لكنه ينتفع به. 

وأما.الآية: فللناس عنها أجوبة متعددة: كُما:قيل: إنها تختص بشرع من قبلنا. وقيل: 
إنها مخصوصة: وقيل: إنها منسوخة. وقِيْل: إنها تنال السعى مباشرة وسببا. والإيمان من 
سعيه الذى تسبب فيه. ولا يحتاج إلى شىء من ذلك» بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية 
النصوص . فإنه قال: #8 ليس للإنسان إِلأّ ما سعئ 4 وهذا حق» فإنه إنما يستحق سعيهء فهو 
الذى يملكه ويستحقه. كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو. وأما سعى غيره؛ فهو 
حق» وملك لذلك الغير» لا له لكن هذا لا.يمنع أن ينتفع بسعى غيره» كما ينتفع الرجل 
بكسب غيره. 

فمن صلى على جنازة» فله قيراط» فيئاب المصلى على سعيه الذى هو صلاته» والميت - 
أيضًا ‏ يرحم بصلاة الحى عليه» كما قال: ما من / مسلم يموت فيصلى عليه أمة من 
المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة». ويربوى: «أربعين»» ويروى «ثلاثة صفوف» ويشفعون 
فيه» إلا شفعوا فيه». أو قال: «إلا غفر له»20. فالله ‏ تعالى ‏ يثيب هذا الساغى على سعيه 


من ثللاث» 


الذى هو له وبرحم ذلك الميت بسعى هذا الحى لدعائه له وصدقته عنه » ؛ وصيامه عنه) 


وححة عنة . 


وقداثبت فى الصحيح عن النبى كَكِلْة أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا وكل 
الله به ملكّاء كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك | به: آمين» ولك بمثله» (25. فهذا مره 
يه دعو كل به: امين» ولك ؟ فهذا من 


. 17١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 07058 ( هذا حديث حسن صحيح » وأبو داؤد فى البيوع‎ ١:لاقو‎ )1١58 ( الترمذى فى الأحكام‎ )١( 
.)059 2 58/ 948 . 951/ ( مسلم فى الجنائز‎ )( 
. ) 38 ٠ 410 / مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ؟"ا/ا؟‎ )5( 
1/1 


ا ع" 


١ م‎ 


السعى الذى ينفع به المؤمن أخاه» يثيب الله هذاء ويرحم هذا. 9 وأن ليس للإنسان إلأّ ما 
سعئ » [النجم: 9"] . وليس كل ما ينتفع به الميت» أو الحى» أو يرحم به» يكون من 
سعيهء بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعى. فالذى لم يجز إلا به أخص 
من كل انتفاع؛ لثلا يطلب الإنسان الثواب على غير عملهء وهو كالدين يوفيه الإنسان عن 
غيره» فتبرأ ذمته» لكن ليس له ما وفى به الدين» وينبغى له أن يكون هو الموفى له. والله 


أعلم . 


1 7: 


٠ 2 07‏ 
/ وسئل ‏ رحمه الله : 


ما تقول السادة الفقهاء وأئمة الدين ‏ وفقهم الله تعالى لمرضاته ‏ فى القراءة للميت؟ هل 
تصل إليه أم لا؟ والأجرة على ذلك؛. وطعام أهل الميت لمن هو مستحقء وغير ذلكء والقراءة 
على القبر والصدقة عن الميتء أيهما المشسروع الذى أمرنا به؟ والمسجد الذى فى وسط 
القبورء والصلاة فيه وما يعلم هل بنى قبل القبور أو القبور قبله وله ثلاث: رزقء وأربعمائة 
اصددمون قديمة من زمان الروم» ما هو له» بل للمسجد. وفيه الخطبة كل جمعة. والصلاة - 
أيضًا ‏ فى بعض الأوقات» وله كل سنة موسم يأتى إليه رجال كثير ونساء يأتون بالنذور 
معهم. فهل يجوز للإمام أن يتناول من ذلك شيئًا لمصالح المسجد الذى فى البلد؟ أفتونا - 


الحمد لله رب العالمين» أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين» وقد وردت 
بذلك عن النبى كَل أحاديث صحيحة. مثل قول سعد: يا رسول الله» إن أمى افتلتت 
نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت. فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ / فقال:« نعم"2. وكذلك 
ينفعه الحج عنهء والأضحية عنهء والعتق عنهء والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة. 

وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عئه » وقراءة القرآن عنئه» فهذا فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: ينتفع به» وهو مذهب أحمد» وأبى حنيفة» وغيرهما. وبعض أصحاب 

والثانى: لا تصل إليه؛ وهو المشهور فى مذهب مالك والشافعى. 

وأما الاستئجار لنفس القراءة» والإهداءء» فل" يصح ذلك. فإن العلماء إنما تنازعوا فى 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» والأذان» والإمامة» والحج عن الغير؛ لأن المستأجر 
لا يجوز؛ لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة» فإنها إنما تصح من 


.١7١ص سبق تخريجه‎ )١( 
1١ا/ه‎ 


5” 1 


7١/1 


"1 


” 1 


المسلم دون الكافرء فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى - وإذا فعلت 
بعروضء لم يكن فيها أجر بالاتفاق؛ لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به وجههء لا ما 
فعل لأجل عروض الدنيا. 

/ وقيل: يجوز أخذ الأجرة عليها للفقيرء دون الغنى. وهو القول الثالث فى مذهب 
أحمد.. كما أذن الله لولى اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغنى مع الغنى.. .وهذا القول أقوى 
من غيره على هذا. فإذا فعلها الفقير لله وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك» وليستعين 
بذلك على طاعة الله فالله يأجره على نيته» فيكون قد أكل طيباً» وعمل صالحاً. 

وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض» فلا ثواب لهم على ذلك . وإذا لم يكن 
فى ذلك ثوابء فلا يصل إلى الميت شىء؛: لأنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل» لا .نفس 
العمل. فإذا تصدق بهذا المال على من يستحقه» وصل ذلك إلى الميت. وإن قصد بذلك 
من يستعين على قراءة القرآن وتعليمه. كان أفضل وأحسن. فإن إعانة البجاعية بأنفسهم 
وأموالهم على تعلم القرآن وقراءته وتعليمه من أفضل الأعمال. ظ 

وأما صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليهء فهذا غير مشروع وإنما هو بدعةء بل قد 
قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت». وصنعتهم الطعام للناس من 
النياحة . 

وإنما المسنّحب إذا مات الميت أن يصْنّع لأهله بام كي قال //االفي كله انعا نف 
جعفر بن أبى طالب -: «اصنعوا لآل جعفر طعامآء فقد أتاهم ما يشغلهم» ."0‏ 

وأما القراءة الدائمة على القبور» فلم تكن معروفة عند السلف.. وقد تنازع الناس فى 
القراءة على القبرء فكرهها أبو حنيفة ومالك. وأحمد فى أكثر الروايات عنهء» ورخص فيها 
فى الرواية المتأخرةء لا بلغه أن عبد الله بن عمر أوصى ‏ أن يقرأ عند دفته بفواتح البقرة» 
وخواتمها. 

وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة» وهذا إنما كان عند الدفن» فأما 
بعد ذلك فلم ينقل عنهم شئء من ذلك. ولهذا فرق فى القول الثالث بين القراءة حين 
الدفن» والقراءة الراتبة بعد الدفن» فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل . 

ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع القرآن» ويؤجر على ذلك» فقد غلط؛ لأن النبى يِل 
قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
)١(‏ أبو داود فى الجنائز (1707) والترمذى فى الجنائز (494) وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه فى الجنائز )١71١(‏ 


ا١ا/لك‎ 


صالح يدعو له:"2. فالميت بعد الموت لا يئاب على سماع» ولا غيره. وإن كان الميت يسمع 
قرع نعالهم» ويسمع سلام الذى يسلم عليه»؛ ويسمع غير ذلك» لكن لم يبق له عمل غير ما 
امشو 

/ وأما بناء المساجد على القبورء وتسمى «مشاهد)اء فهذا غير سائغ. بل جميع الأمة 
ينهون عن ذلكء. لا ثبت فى الصحيحين عن النبى َيِل أنه قال: «لعن اللّه اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا'"'. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجداً. وفى الصحيح أيضاً عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك290 . 
وفى السان عنه أنه قال: «لعن الله زوارات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج)!؟. 


وقد اتفق أئمة المسلمين على أن الصلاة فى المشاهد ليس مأموراً بهاء لا أمر إيجاب» ولا 
أمر استحياب . ولا فى الصلاة فى المشاهد التى على القبور ونحوها فضيلة على سائر 
البقاع » فضلا عن المساجد. باتفاق أئمة المسلمين» فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها فضل 
على الصلاة على غيرهاء أو أنها أفضل من الصلاة فى بعض المساجدء فقد فارق جماعة 
المسلمين» ومرق من الدين» بل الذى عليه الأمة أن الصلاة فيها منهى عنه نهى تحريم» وإن 
كانوا متنازعين فى الصلاة فى المقبرة: هل هى محرمة أو مكروهة أو مباحة أو يفرق بين 
المنبوشة والقديمة؟ فذلك لأجل تعليل النهى بالنجاسة لاختلاط التراب بصديد الموتى. 

/ وأما هذاء فإنه نهى عن ذلك لا فيه من التشبه بالمشركين» وأن ذلك أصل عبادة 
الأصنام. قال تعالى: ‏ وقَالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
وسراك رحد 11 قال فر وواضيد من الفكفابة والناسي 2 هته امتناء قوم كاتوا اقرماً 
صالحين» فى قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم صوروا تمائيلهم. ولهذا قال 
النبى لد ما ذكره مالك فى الموطأ: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد.ء اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"””2. ولهذا لا يشرع - باتفاق المسلمين ‏ أن ينذر للمشاهد 
التى على القبورء لازيت. ولا شمع» ولا دراهم » ولا غير ذلك .ولا للمجاورين عندهاء 


نذر أن يعصضى الله فلا يعضة)207. 


وأما الكفارة فهى على قولين: فمذهب أحمد وغيره عليه كفارة يمين؛ لقول النبى كله : 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١71١‏ . (؟5 02 ”7) سبى تخريجهما ص86١١‏ . 
(1) سبق تخريجه ص7١‏ . (5) مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر ( 80 ) . 


(0) البخارى فى الأيمان والنذور 55950 ) . 


/ا/ا1 


7” 718 


"71 71 


«كفارة النذر كفارة اليمين» رواه 1 وفى السنن عنه كله أنه قال: «من نذر أن يطيع 
0 ومذهب مالك والشافعى وغيرهما لا 


الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» 


١/٠‏ شىء عليه. لكن إن تصدق بالنذر / فى المشاهد على من يستحق ذلك من فقراء المسلمين» 


11/1 


الذين يستعينون. بذلك على طاعة الله ورسوله. فقد أحسن فى ذلك» وأجره علئ الله . 

ولا يجوز لأحد ‏ باتفاق المسلمين ‏ أن ينقل صلاة المسلمين» وخطبهم من مسجد 
يجتمعون فيه» إلى مشهذ من مشاهد القبور» ونحوها. .بل ذلك من أعظم الضلالاات 
والمتكرات» حيث تركوا ما أمر الله به ورسولهء وفعلوا ما نهئ الله عنه ورسوله. وتركوا 
السنة» وفعلوا البدعة. تركوا طاعة الله ورسولهء وارتكبوا معصية الله ورسوله. بل يجب 
إعادة الجمعة والجماعة إلى المسجد الذى هو بيت من بيوت الله. «أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال . رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الرّكاة» [النور: 7, 77]» وقد قال تعالى: «إإِنَمَا يعمر مساجد اللّه من آمن 
باللّه واليوم الآخر وأقام الصّلاة وآتى الركاة ولم يخش إلا الله فعس' أُوَلَنَك أن يكرتو انين 
المهتدين 4 [التوبة: 18]. 

وأما القبور التى فى المشاهد وغيرهاء فالسنة لمن زارها أن يسلم على الميت» ويدعو له 
بمنزلة الصلاة على الجنائزء كما كان النبى مَلكلةٌ يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: 
(السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم عن قريب 
لاحقون» ويرحم اللّه المستقدمين منا ومنكمء والمستأخرين» / نسأل الله لنا ولكم العافية » 
اللهم لا تحرمنا أجرهم ١‏ ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»07". 

وأما التمسح بالقبر» أو الصلاة عنذده ) أو قصذه لأجل الدعاء عندى معتقداً أن الدعاء 
هناك أفضل من الدعاء فى غيره» أو النذر له ونحو ذلك» فليس هذا من دين المسلمين» بل 
هو ثما أحدث من البدع القبيحة» التى هى من شعب الشرك. والله أعلم وأحكم. 


. ) ١1 /215856 ( مسلم فى النذر‎ )١( 
1 هذا حديث حسن صحيح‎ ١:لاقو‎ )١075 ( أبو داود فى الأيمان والنذور ( 7586 ) والترمذى فى النذور‎ 68[ 
. 78 وابن ماجه فى الجنائز ( 1047 ) وأحمد 5 / الام‎ )١١ 4 ء‎ ٠١1 / 41/08: 41/5 ( (؟) مسلم فى الجنائز‎ 
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1 و 17- 

وسئل عمن يقرأ القرآن العظيم. أو شيئاً منه. هل الأفضل أن يهدى ثوابه لوالديه. 
ولموتى المسلمين؟ أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة؟ 

أفضل العبادات ما وافق هدى رسول الله يده وهدى الصحابة» كما صح عن النبى 
يلد أنه كان يقول فى خطبته: «خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمدء وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة2(0. وقال يَكِهِ: «خير القرون قرنى» ثم الذين 
يلو 00 
ٍِ يهم . 

وقال ابن مسعود: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات؛/ فإن الحى لا تؤمن عليه 
الفتنة. أولئك أصحاب محمد. 

فإذا عرف هذا الأصلء فالأمر الذى كان معروفاً بين المسلمين فى القرون المفضلة» 
أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة» فرضها ونفلهاء من الصلاةء 
والصيام» والقراءة» والذكر» وغير ذلك. وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات» كما 
أمر الله بذلك لأحيائهم. وأمواتهم. فى صلاتهم على الجنازة» وعند زيارة القبور» وغير 
ذلك. 

وروى عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة» فإذا دعا الرجل عقيب الختم 
لنفسه.ء ولوالديهء ولمشائخه. وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات» كان هذا من الجندس 
المشروع . وكذلك دعاؤه لهم فى قيام الليل» وغير ذلك من مواطن الإجابة . 

وقد صح عن النبى عد : أنه أمر بالصدقة على المنت وأمر أن يصام عنه الصوم . 
فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة.» وكذلك ما جاءت به السنة فى الصوم عنهم. 
وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء واب العبادات المالية» والبدنية إلى 
موتى المسلمين. كما هو مذهب أحمد» وأبى حنيفة» وطائفة من أصحاب مالك» 
والشافعى . 

فإذا أهدى لميت ثواب صيام . أو صلاة. أو قراءة» جاز ذلك./ وأكثر أصحاب مالك » 
والشافعى يقولون: إنما يشرع ذلك فى العبادات المالية» ومع هذا فلم يكن من عادة السلف 
)١(‏ مسلم فى الجمعة ( /851 / 47 ) . 
(؟) البخارى فى الشهادات ( 7701 . 5007 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 507 / 73١١‏ ) . 
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إذا صلوا تطوعاً» وصامواء وحجواء أو قرؤوا القرآن» يهدون ثواب ذلك لوتاهم 
المسلمينء ولا لخصوصهم» بل كان عادتهم كما تقدم. فلا ينبغى للناس أن يعدلوا عن 
طريق السلفء فإنه أقضل وأكمل . والله أعلم.. 


ري 2 


وسئل عمن «هلل سبعين ألف مرة. وأهداه للميت» يكون براءة للميت من النار». 
حديث صحيح أم لا وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى المبت يصل إليه ثوابهى أم ل؟ 


ع 


فأجات:. 


إذا.هلل الإنسان هكذا: سبعون ألفل. أو أقل. أو أكثر» وأهديت إليهع نفغه الله بذلك» 


روي أ 


/ وسئل عن قراءة أهل الببت: تصل إليه؟ والتسبيح والتحميد, والتهليل والتكبير» إذا 
أهداه إلى الميت يصل إليه ثوابها آم لا؟ 

يصل إلى الميت قراءة أهله» وتسبيحهمء وتكبيرهم» وسائر ذكرهم لله تعالى» إذا أهدوه 
إلى الميت» وصل إليه . والله أعلم . ٠‏ 


00 
وسئل: هل القراءة تصل إلى الميت من الولد أو لا على مذهب الشناقغ؟ 


فأجاب: 


أما وصول واب العبادات البدنية ‏ كالقراءة» والصلاةقء والصوم - فمذهب أحمد وأبى 
حنيفة ) وطائفة من أصصحاب مالك» والشافعى» إلى أنها تصل » وذهب أكثر أصحاب 
مالك» والشافعى» إلى أنها لا تصل . والله أعلم. 


ليل 


ر عي م 3 2 

/ وسئل ‏ رحمه الله - عمن ترك والديه كفارأء ولم يعلم. هل أسلمواء هل يجوز أن 1 
يدعو لهم؟ 
ع 
قفأحاب: 

الحمد للم من كان من أمة أصلها كفار. لم يجز أن يستغفر لأبويه. إلا أن يكونا قد 
أسلما. كماقال تعالى: اما كان للثبى والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى 
قُربئ من بعد ما تبي لهم أَنَّهُمِ أصحاب الْجحيم 4 [التوبة: .]1١‏ 


1١8م١‎ 


/ باب زيارة القبور 
ام ' 
سئل ‏ رحمه الله عن المشروع فى زيارة القبور. 


أما زيارة القبور فهى على وجهين: شرعية» وبدعية. 

فالشرعية: مثل الصلاة على الجنازة» والمقصود بها الدعاء للميت كما يقصد بذلك 
الصلاة على جنازته. كما كان النبى كلاو يزور أهل البقيع» ويزور شهداء أحدء ويعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم 
لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم00" . 

وهكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنين من الأنبياء وغيرهم؛ كالصلاة على النبى كَل 
والسلام. كما فى الصحيح عنه أنه قال:/ (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
صلوا علىء فإنه من صلى على مرة واحدة» صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لى 
الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك 
العبد. فمن سأل الله لى الوسيلة» حلت له شفاعتى يوم القيامة. وما من مسلم يسلم على 
إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام»7 . 

وأما الزيارة البدعية - وهى زيارة أهل الشرك. من جنس زيارة النصارى الذين يقصدون 
دعاء الميت». والاستعانة به» وطلب الجحوائج عنده» فيصلون عند قبره» ويدعون به فهذا 
ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة» ولا أمر به رسول الله تائيه ولا استحبه أحد من سلف 
الأمة. وأئمتهاء بل قد سد النبى يَلكِيةِ «باب الشرك». فى الصحيح أنه قال فى مرض موته: 
«لعن اللّه اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلوا. قالت عائشة - 
رضى الله عنها -: ولولا ذلك لأبرز قبره. لكن كره أن يتخذ مسجدا”". وقال قبل أن يموت 
بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
فإنى أنهاكم عن ذلك)”؟ . 
)١(‏ سبق تخريجه ص8؟١.‏ 
(؟) البخارى فى الأذان ( 715 ) ومسلم فى الصلاة ( 84 )١١/‏ وأبو داود فى الصلاة (2013:571) وفى المناسك 
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5 سبق تخريجهما ص‎ 
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فالزيارة الأولى من جنس عبادة الله» والإحسان إلى خلق الله» / وذلك.من جنس الزكاة 
التى أمر الله بها . 

والثانية: من جنس الإشراك بالله» والظلم كن حو ابلك وحق عباده» وفى الصحيح عن 
النبى يَليةِ أنه لما أنزل الله - تعالى - «! الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظُلْمِ) [الأنعام: 487]ء 
شق ذلك على أصحاب النبى كَلكِلكّه وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبى كَلِهُ: «إنما هو 
الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح : 8 إِنّ الشرك لَظلم عظيم 4»[لقمان: «20]1 . 

وقال كِ: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد»""2. وقد قال الله تعالى : وقَانُوا لا تدَوْنٌ 


آله ول تذرت وذاولا سواعا ولا يغورث ويعوق ونسرا 4 [نوح: 7]. قال طائفة من 


السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين فئ قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» وصوروا 
تماثيلهم فكان هذا أول عبادة الآوثان» وهذا من جنس دين النصارى. ولم يكن الصحابة - 
رضى الله عنهم - والتابعون يقصدون الدعاء عند قبر النبى كلد ولا غيره» بل كره الأئمة 
وقوف الإنسان عند قبر النبى يَلكلِةٍ للدعاء. وقالوا: هذه بدعة لم يفعلها الصحابة والتابعون» 
بل كانوا سلموة عليه وعلن صاعهة الم ينسون: 

/.وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله. السلام 
عليك يا أبا بكر. السلام عليك.يا أبتاه. ثم ينصرف .. وقد نص عليه مالك» وغيزه من 
الأكمة». ونص أبو يوشف وغيره من العلماء على أنه ليس لأحد أن يسأل الله بمخلوق» لا 
لنبى» ولا الملائكة ولا غيرهم. 

وقد أصاب المسلمين جدب وشدة» وكانوا يدعون الله» ويستسقون ويدعون على الأعداء 
ويستنصرون» ويتوسلون بدعاء الصا حين» كما قال النبى يَلك: «وهل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم: بدغائهم» وصلاتهم.. وإخلاصهم”". ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر 
النبى مَلِيةِ.: ولا صالح. ولا الصلاة عندهء ولا طلب الحوائج منهء ولا الإقسام على الله 
بهء مثل أن يقول القائل: أسألك بحق فلان» وفلان. بل كل هذا من البدع المحدثة. وقد 


قال النبى #لِيْهِ: «خير القرون القرن الذى بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم»”؟2. وقد اتفق 
المسلمون على أن أصحاب رسول الله لله خير طباق الأمة. ش 

)١(‏ البخارى فى الأنبياء (7579) عن عبد الله بن مسعود. )١(‏ سبق تخريجه صل/ا77. 

(77) البخارى فى الجهاد (1891) وأبو داود فى الجهاد (5095) . (4) سبق تبخريجه ض 178 . 
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/ وسئل الشيخ عن الزيارة . 


فأجاب: 


أما الاختلاف إلى القبر بعد الدفن» فليس بمستحب. وإنما المستحب عند الدفن أن يقام 
على قبره» ويدعى له بالتثبيت. كما روى أبو داود فى سئنه عن النبى كَلِةِ : أنه كان إذا دفن 
الرجل من أصضحابه يقوم على قبره 3 ويقول ١‏ : اسلوا له التشيت 3 فإنه الآن 0 
وهذا من معنى قوله: إولا تصل علئ أحد مَنْهم مات أبدا ولا قم علئ قبره 4 [التوبة : 
فإنه لما نهى نبيه يكل عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم» كان دليل 
الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن» ويقام على قبره بعد الدفن. 

فزيارة الميت المشروعة بالدعاء» والاستغفار هى من هذا القيام المشروع . 


ل في سم 
/ وسئل عن الأحياء إذا زاروا الأموات: هل يعلمون بزيارتهم؟ وهل يعلمون بالميت 
عن مو بزيارتهم 


إذا مات من قرابتهم؛ أو غيره؟ 
فأجاب: 

الحمد لله نعم قد جاءت الآثار بتلاقيهم» وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على 
الآموات. كما روى ابن المبارك عن أبى أيوب الأنصارى: قال: (إذا قيضت نفس المؤمن 
تلقاها الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير فى الدنياء فيقبلون عليه ويسألونه» فيقول 
وتجائرة م فعل بقلذن وها وقات قلحت 22 الحديث 0 

وأما علم الميت بالحى إذا زاره» وسلم عليهء ففى حديث ابن عباس قال: قال رسول الله 
السلام". قال ابن المبارك : ثبت ذلك عن النبى َيِه وصححه عبد الحق صاحب الأحكام. 

/ وأما ما أخبر الله به من حياة الشهيد. ورزقه. وما جاء فى الحديث الصحيح من دخول 
أرواحهم الجنة. فذهب طوائف إلى أن ذلك مختص بهم دون الصديقين» وغيرهم. 


. ) 447( سبق تخريجه ص560١. (0) ابن المبارك فى الزهد‎ )١( 


ه18 


ار 


ا 


سضنض 


والصحيح الذى عليه الأئمةء وجماهير أهل السنة: أن الحياة» رك ودخول الأرواح 
الجنة» ليس مختصا بالشهيد. كما دلت على ذلك النصوص الثابتة» ويختص الشهيد بالذكر. 
لكون الظان يظن أنه يموت» فينكل عن الجهادء فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على 
الجهاد» والشهادة. 

كما تهى عن قثل الأولاد عي الإملاق؛ لأنه هو الواقع. وإن كان قتلهم لا يجوز مع 
عدم خشية الإملاق 


اليل 


أوسا : شيخ الإسلآم ومغتى الأنام, العام العامل. الزاهد. تففاانى 


الورع. تاصر 0 وقامع البدعة. 2 الدين أبو العناس أحمد بن 
الحديث المروى عن النبى يك وهو قوله يله «لعن الله زوارات القبورء والمتخذين عليها 
المساجد والسرج22١2:‏ هل هو منسوخ بقوله 6 يهةِ: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
فإنها تذك ركم الآخرة(") أم ل سمح ل ل؟ وهل يحرم على النساء 
زيارة القبور أم يكره أم يستحب؟ 

وإذا قيل بالكراهة: هل تكون كراهة تحريم أم تنزيه؟ وهل صح عن النبى ذَلةِ أنه قال: «من 
زار قبرى وجبت له شفاعتى»2"7» أم لا؟ وهل صح فى فضل زيارة قبر النبى يه شىء من 
الأحاديث, أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما زيارة القبور فقد ثبت فى الصحيح عن النبى كللْةٍ أنه كان قد 
نهى عنها نهيًا عامّاء ثم أذن / فى ذلك . فقال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. 
فإنها تذكركم الآخرة». وقال َكل : (استأذنت ربى فى أن أزور قبر أمى» فأذن لى» واستأذنت 
فى أن أستغفر لهاء فلم يأذن لى» فزوروا القبورء فإنها تذكركم الآخرة»”؟2. وهنا مسألتان: 

إحداهما: متفق عليهاء والأخرى متنازع فيها. 

فأما الأولى: فإن الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية : السلام على الميت» والدعاء لهف بمنزلة الصلاة على حنازته. كما نرت 
فى الصحيح أن النبى عله كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
منا ومنكم. والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء. ولا تفتنا 
بعدهم. واغفر لنا ولهم:2*7. وهذا الدعاء يروى بعضه فى بعض الأحاديث» وهو مروى 
)١(‏ سبق تخريجه ص/7ا5١.‏ 
(5) أبو داود فى الجنائز ( 7770 ) والترمذى فى الجنائز ( ٠١04‏ ) وقال : ١‏ حديث حسن صحيح » 


(7) السيوطى فى الجامع الصعير ( 4171١5‏ ) ورمز له بالضعف . 
(5) مسلم فى الجنائز ( 4175 / ٠١8‏ ) وأبو داود فى الجنائز ( +578 ) 


(6) سبق تخرييجه ص78 ١‏ . 
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امف 


بعدة ألفاظ . كما رويت ألفاظ التشهد وغيره وهذه الزيارة هى التى كان النبى ولق يفعلها إذا 
خرج لزيارة قبور أهل البقيع. ش 

وأما الزيارة البدعية : فمن جنس زيارة اليهود والنصارى». وأهل / البدع» الذين يتخذون 
قبور الأنبياء والصالحين مساجد» وقد استفاض عن النبى يَكةٍ فى الكتب الصحاح وغيرها 
أنه قال عند موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما 
فعلوا. قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ 
مسيحجل ]17 , وثبت فى الصحيح عنه يله أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد: آلا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك:9©. 

فالزيارة البدعية مثل قصد قبر بعض الآنبياء والصالحين للصلاة عنده أو الدعاء عنده» أو 
به أو طلب الحوائج منه». أو .من الله - تعالى ‏ عند قبره» أو الاستغاثة بهء أو الإقسام على 
الله - تعالى ‏ به ونحو ذلك» هو من البدع التى لم يفعلها أخد من الصحابة» ولا التابعين 
لهم بإحسان ولا سن ذلك رسول الله كلاق ولا أحد من خلفائه الراشدين» بل قد نهى عن 
ذلك أئمة المسلمين الكبار. 

والحديث الذى يرويه بعض الناس: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى)2©0. هو من 
المكذوبات التى لم يروها أحد من علماء ء المسلمين» ولا هو فى شىء من كتب الحديث بمنزلة 
ما يروونه من قوله: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به فإن هذا أيضًا ‏ من 
المكذوبات . 


/ وقد نص. غير واحد من العلماء مان اه اتيب على لاش زاون لاير 
فمن ذلك ما ذكره أبو الحسين القدورى فى «كتاب شرح الكرخى» عن بشر بن الوليد قال: 
سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا بهء وأكره أن 
يقول: بمعاقد العز من عرشك» وبحق خلقك. وهو قول أبى يوسف. وقال أبو يوسف: 
بمعاقد العز من عرشه: هو الله تعالى» فلا أكره هذا. وأكره بحق فلان» وبحق أنبيائك» 
ورسلك» وبحق البيت» والمشعر الحرام. 

قال القدورى شارح الكتاب: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق» 
فلا يجوزء يعنى: وفاقًا. 

قلت: وأما الاستشفاع إلى الله تعالى بهء وهو طلب الشفاعة منهء والتوسل إلى الله 
بدعائه وشفاعته» وبالإيمان بهء وبمحبته وطاعته والتوجه إلى الله تعالى بذلك» فهذا مشروع 
باتفاق المسلمين؛ كما جاءت بذلك الأحاديث: الصحيحة . 
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وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى حميد الساعدى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى وَلِلَ 
أنه قال: «لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة فيقول: يا رسول الله أغثنى. فأقول : «لا 
أملك / لك من الله شيئًاء قد أبلغتك)17؟. وفى الصحيح أنه قال ملل : «يافاطمة بنت 
محمدء لا أغنى عنك من الله شيئَاء ياعباس عم رسول الله يليد لا أغنى عنك من الله شيئّاء 
ياصفية عمة رسول اللّه. لا أغنى عنك من الله شيئَّاء سلونى من مالى ما شتتم)227»: وقال 
ذلك لعشيرته الأقربين. 

وروى أنه قال: «غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها»27) فبين كلد ما هو موافق لكتاب 
الله من أنه ليس عليه إلا البلاغ المبين» وأما الجزاء بالثواب والعقاب» فهو إلى الله تعالى. 
كما قال تعالى: « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فإن تولوا فَإنَما عليه ما حمّل وعليكم ما حملتم 
وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرّسول لأ البلاغ المبين 4 [النور: 804 وهو َل قد بلغ البلاغ 
المبين» قد بلغ الرسالة» وأشهد الله على أمته أنه بلغهم»: كما جعل فى حجة الؤداع يقول: 
«ألا هل بلغت؟"2 فيقولون: | نعم فيرفع إصبعه إلى السماء» وينكبها إليهم » ويقول: «اللهم 
اشهد». رواه مسلم فى صحيحه7؟؟ . 

وأما إجابة الداعى» وتفريج الكربات» وقضاء الحاجات» فهذا لله - سبحانه وتعالى - 
وحده لا يشركه فيه أحد. 

ولهذا فرق الله - سبحانه ‏ فى كتابه بين ما فيه حق للرسول» وبين / ما هو لله وحدهء 
كما فى قوله تعالى: # ومن يطع الله ورسوله ويَخش الله ويتّقه فَأولك هم القائزون 4 [النور: 
7 فبين - سبحانه ‏ ما يستحقه الرسول من الطاعة» فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله . 
أن الخشية و ل صحاف ريون وكذتك قرله] «٠‏ ولو أنهِمٍ رضوا ما 
آتاهم الله :ورسوله وقالوا حسينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله نا إلى الله راغبون » 
[التوبة : 5]» فجعل الإيتاء لله والرسول» كما فى قوله تعالى: 9 وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر: 7]. وأما التوكل والرغبة فلله وحدهء كما فى قوله تعالى: 
ف وقالوا حسبنا الله ولم يقل: ورسوله. وقال: ط إن إلى الله راغبون 4. ولم يقل: وإلى 
الرسول» وذلك موافق لقوله تعالى: ا فإذًا فرغت فانصب . وإِلَى ربك فارغب 4 [الشرح: 
لاء 4]. 
(0 البخارى فى الحهاد (21/6©) ين أبن أهزيازة: 
(6) البخارى فى الوصايا (1/01؟) عن أبى هريرة. 


02 البخارى فى الأدب (59940) عن عمرو بن العاص »ومسلم فى الإيمان /١(‏ 2 عن أبى هريرة. 
(4) مسلم ف فى الحج ( .)١40/ / ١11١8‏ 
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فالعبادة والخشية والتوكل والدعاء والرجاء والخوف لله وحدهء لا يشركه فيه أحدء وأما 
الطاعة والمحبة والإرضاء» فعلينا أن نطيع اللّه ورسوله» ونلحب الله ورسوله» وثر ضى الله 


ورسوله؛ أن طاعة الرسول طاعة لله وإرضاءه إرضاء لله وحبه من حب اللّه . 


وكثير من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع بدلوا الدين. فإن الله تعالى - جعل 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وسائط فى تبليغ أمره ونهيه» ووعده ووعيده» فليس 
لأحد طريق إلى الله إلا متابعة / الرسول» بفعل ما أمرء وترك ما حذر. 

ومن جعل إلى الله طريقًا غير متابعة الرسول للخاصة والعامة» فهو كافر بالله ورسوله: 
مثل من يزعم أن من خواص الأولياء أو العلماء أو الفلاسفة أو أهل الكلام أو الملوك من 
له طريق إلى الله - تعالى ‏ غير متابعة رسولهء ويذكرون فى ذلك من الأحاديث المفتراة ما 
هو أعظم الكفر والكذب؛ كقول بعضهم: إن الرسول يِه استأذن على أهل الصفةء 
فقالوا: اذهب إلى من أنت رسول إليه. وقال بعضهم: إنهم أصبحوا ليلة المعراج» فأخبروه 
بالسر الذى ناجاه الله به» وأن الله أعلمهم بذلك بدون إعلام الرسول. وقول بعضهم: إنهم 
قاتلوه فى بعض الغزوات مع الكفار» وقالوا: من كان الله معهء كنا معهء وأمثال ذلك من 
الأمور التى هى من أعظم الكفرء والكذب. 

ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسى - عليه السلام -: على أن من الأولياء من 
يستغنى عن محمد يَِكِْةٌ. كما استغنى الخضر عن موسىء ومثل قول بعضهم: إن خاتم 
الأولياء له طريق إلى اللّه» يستغنى به عن خاتم الأنبياء» وأمثال هذه الأمور التى كثرت فى 
كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقرء والتصوف والكلام والتفلسف. وكفر هؤلاء قد يكون 


”5 من جنس كفر اليهود والنصارى» وقد يكون / أعظمء وقد يكون أخف بحسب أحوالهم. 


والله - سبحانه ‏ لم يجعل له أحدًا من الأنبياء والمؤمنين واسطة فى شىء من الربوبية» 
والألوهية». مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق» وإجابة الدعاء والنصر على الأعداءء» وقضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» ل اكيم يكون العبد سببًا: مثل أن يدعو أو يشفع ١‏ والله - 
تعالى - يقول: ومن ذا الّذى شفع عنده إلا بإذنه 4 [البقرة: 6564 7]» ويقول: «ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضئ 4 [الأنبياء: 78]» ويقول: «إوكم من ملك فى السّموات لا تَغبى شفاعتهم شينا 
لذ من بعد أن بأد الله لمن يشاء ويرضئ 4 [النجم: 151 وقال تعالى :اقل ادعوا الذين 
زَعَمتُم من ذونه فلا يمََكُونَ كشف الضر عنكم ولا تحريل . أولتك الْدين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهُمْ أرب ويرجُون رَحَمتَهُ ويحَافُونَ عدابَهُ إن عذَاب ربك كان محذورا » [الأسراء : 
05., لاه]ء قال طائفة من السلف: كان أقوامٍ يدعون الملائكة والأنبياء» فنهاهم الله عن 
ذلك فى قوله تعالى: ما كان لبَشر أن يُوِْيّهُ لله الكتاب والْحُكُم والتبرة ثم يقول للنّاس كونوا 
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عبادا لى من دون اللّه ولكن كونوا ينين بما كم تعلَمُونَ الكتَاب وبمًا كثم تدارسُون و 
يأمركم أن تتَحْذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مُسلمُونَ 4 [آل عمران: 
89م ١8]ء‏ فبين ‏ سبحانه ‏ أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفرء ولهذا كان الناس فى 
الشفاعة على ثلاثة أقسام : 

/ فالمشركون أثبتوا الشفاعة» التى هى شرك؛ كشفاعة المخلوق عند المخلوق» كما يشفع 
عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك» فيسألونهم بغير إذنهم» وتجيب الملوك سؤالهم 
لحاجتهم إليهم» فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله - تعالى - مشركون كفار؛ لأن الله - 
تعالى ‏ لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ولا يحتاج إلى أحد من خلقه. بل من رحمته 
وإحسانه إجابة دعاء الشافعين. وهو سبحانه - أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ ولهذا قال 
تعالى : ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع 4 [السجدة: 4]. وقال: «( وأنذر به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى نهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع © [الأنعام: ١0]ء‏ وقال 
تعالى : «أم انوا من ون الله شفَعاء قل أو لَوْ كانُوا لا يَملَكُونَ شنا ولا يعقلون . قل لله 
الشتفاعة جميعا 4 [الزمر: 47» 0145 وقال ‏ تعالى - عن صاحب يس»: ل( أأنُخذَ من دونه 
آلهة إن يردن الرحمن ضر لا تن عتى شفاعتهم شيا ولا ينقادون إنَى إذا فى ضلال مبين . إِنَى 
آمنت بربكم فاسمعون © [يس: | "5 - 19]. 

وأما الخوارج والمعتزلة: فإنهم أنكروا شفاعة نبينا مَللِدِ فى أهل الكبائر من أمتهء وهؤلاء 
مبتدعة ضلال» مخالفون للسنة المستفيضة عن النبى مَلَِْةّءِ ولإجماع خير القرون. 

والقسم الثالث : هم أهل السنة والجماعة. وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم 
بإحسانء أثبتوا ما أثبته الله فى كتابه» وسنة رسوله / يَكَِةِ ونفوا ما نفاه الله فى كتابه وسنة 
رسوله . فالشفاعة التى أثبتوها هى التى جاءت بها الأحاديث؛ كشفاعة نبينا محمد يَكِلهِ يوم 
القيامة» إذا جاء الناس إلى آدم» ثم نوحء ثم إبراهيم» ثم موسىء. ثم عيسىء» ثم يأتونه 
عليه السلام» قال: «فأذهب إلى ربى» فإذا رأيت ربى خررت له ساجداء» فأحمد ربى 
بمحامد يفتحها على. لا أحسنها الآنء فيقول: أى محمدء ارفع رأسك. وقل يسمع 
وسل تعطء واشفع تشفع)(21, فهو يأتى ربه - سبحانه ‏ فيبدأ بالسجود والثناء 0 9 
أذن له فى الشفاعة شفع بأبى هو وأمى مله 

ل الشفاعة التى نفاها القرآن كما عليه المشركون والنصارى» ومن ضاهاهم من هذه 
الأمة» فينفيها أهل العلم والإيمان» مثل أنهم يطلبون من الأنبياء والصا حين الغائبين والميتين 
قضاء عر ويقولون: إنهم إذا أرادوا ذلك قضوهاء ويقولون: إنهم عَتَل الله د تخالىى 
() البخارى فى التوحيد ( ,5٠١‏ ) ومسلم فى الإيمان ( 753/197 ) . 
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كخواص الملوك عند الملوك» يشفعون بغير إذن الملوك». ولهم على الملوك إدلال يقضون به 
حوائجهم. ٠‏ فيجعلونهم لله - تعالى - بمنزلة شركاء الملك» وبمنزلة أولاده. والله - تعالى - قد 
نزه نفسه المقدسة عن ذلكء. كما قال تغالى: « رقل الْحمد لله الذى لم يمُخذ ولدا ولم يكن له 
شريك فى الْمُلك ولم يكن لَه ولى من الذّل وَكبْرَهُ تكخبيرا 4 [الإسراء : ١‏ ولهذا قال النبى 
/ يلل : «لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم»ء فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
00 '“. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع. ٠‏ | 

و«الزيارة البدعية» هى من :أسباب الشرك بالله تعالى» ودعاء خلقه» وإحداث دين لم 
يأذن به الله . و«الزيارة الشرعية» هى من جنس الإحسان إلى المبت بالدعاء. له» كال حسان 
إليه بالصلاة عليه» وهى من العبادات لله تعالى ‏ التى ينفع الله بها الداعى» والمدعو له 
كالصلاة والسلام على التبى كَلِِّ وطلب الوسيلةء والدعاء.لسائر المؤفنين - أحيائهم 
وأمواتهم . ش 

وأما المسألة المتنازع فيها: فالزيارة المأذون فيها: هل فيها إذن. للنساء» ونسخ للنهى فى 

حقهن؟ أو لم يأذن فيهاء بل هن_منهيات عنها؟ وهل النهى نهى تحريم» أو تنزيه؟ فى ذلك 

للعلماء ثلاثة أقوال معروفة. والثلاثة أقوال فى مذهب الشافعى» وأحمد - أيضًا - 
رغيرهما. وقد حكى فى ذلك ثلاث روايات عن أحمد. وهو نظير تنازعهم فى تشييع النساء 
للجنائزء وإن كان فيهم من يرخص فى الزيارة دون التشييع» كما اختار ذلك طائفة من 
أصحاب أحمد وغيرهم . | 

فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن فى الزيارة» وأنه أذن / لين كما أذن 
للرجال» واعتقد أن قوله ككَِهِ: «فزوروها فإنها تذكركم الآخرة»(2)» خطاب عام لمان 
والنساء . والصحيح أن النساء لم يدخلن فى الإذن فى زيارة القبور لعدة أوجه: 

أحدها: أن قوله كَلِيِ: «فزوروها» صيغة تذكيرء وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال 
ارقم وقد كارن التداء نا العراء على سين الغلييه الكن كنا بقولئة: فيل» إنه 
يحتاج .إلى دليل منفصل .. وحينئذ» فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل.. وقيل: إنه 
'يحمل غلى ذلك عند الإطلاق. وعلى هذاء فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف. 
والعام لا يعارض الأدلة اناسة"التحقطة ل قبي التبناء: مدكما ملت كوه ب إن شاه الله 


تعالى - بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء؛ وإن علم تقدم الخاص على العام . 1 


الوجه الثانى: أن يقال: لو كان النساء داخلات فى الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور» 
كما استحب للرجال عند الجمهور؟ لأن النبى ع علٍِِّ علل بعلة تقتضى الاستحباب» وهى 
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قوله: «فإنها تذكركم الآخرة». ولهذا تجوز زيارة قبور المشركين لهذه العلة كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى يَلَِكّ أنه زار قبر أمه» وقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لأمى فلم 
يأذن لى» واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»27. 

/ وأما زيارته لأهل البقيع : فذلك فيه أيضنًا ‏ الاستغفار لهم والدعاءء كما علم النبى 
يِدٌ أمته إذا زاروا قبور المؤمنين أن يسلموا عليهم» ويدعوا لهم. فلو كانت زيارة القبور 
مأذونًا فيها للنساء» لاستحب لهنء» كما استحب للرجال؛ لما فيها من الدعاء للمؤمنين» 
وتذكر الموت. وما علمنا أن أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور ولا كان النساء على 
عهد النبى يَلِيِةٌ وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبورء كما يخرج الرجال. 

والذين زخصؤا فى الزيارة: اعتمدوا على ما يروف غن غائشة ب رضى:الله«عتها - آنها 
زارت قبر أخيها عبد الرحمن» وكان قد مات فى غيبتها. وقالت: لو شهدتك لما زرتك . 
وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء» كما تستحب للرجالء» إذ لو كان كذلك» 
لاستحب لها زيارته» كما تستحب للرجال زيارته» سواء شهدته أو لم تشهده. 

وأيضاء فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور. ومع هذا فقد ثبت فى الصحيح 
أن النبى مَللْةِ نهى النساء عن اتباع الجنائز'"2» وفى ذلك تفويت صلاتهن على الميت» فإذا لم 
يستحب لهن اتباعها لما فيها من الصلاة والثواب» فكيف بالزيارة؟! 

/ الوجه الثالث: أن يقال: غاية ما يقال فى قوله ككِيِْ: «فزوروا القبور؛ خطاب عامء 
ومعلوم أن قوله وةِ: «من صلى على جنازة» فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله 
' قيراطان»7©. هو أدل على العموم من صيغة التذكيرء فإن لفظ: «من» يتناول الرجال 
والنساء باتفاق الناس» وإن خالف فيه من لا يدرى ما يقول. ولفظ «من» أبلغ صيغ 
العموم» ثم قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء» لنهى النبى كَل 
لهن عن اتباع الحنائز»ء سواء كان نهى تحريم أو تنزيه. فإذا لم يدخلن فى هذا العموم. 
فكذلك فى ذلك بطريق الأولى» وكلاهما من جنس واحدء فإن تشبيع الجنازة من جنس 
زيارة القبور. قال الله تعالى: ولا نصل علَئ أحد مَنْهُم مات أبدا ولا تقم علئ قَبره 4 4 [العوبة : 
4. فنهى نبيه يدةٍ عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم . ظ 

وكان دليل الخطاب وموجب التعليل يقتضى أن المؤمنين يصلى عليهم» ويقام على 
قبورهم. وذلك كما قال أكثر المفسرين: هو القيام بالدعاء والاستغفارء» وهو مقصود زيارة 
)١(‏ البخارى فى الجنائز (/171) ومسلم فى الجنائز (958/ 75) كلاهما عن أم عطية 
(*) مسلم فى الجنائز (4546/ 01) والترمذى فى الجنائز 50 )٠١‏ والنسائى فى الجنائز )١145(‏ وابن ماجه فى الجنائز 


)١169(‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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قبور المؤمنين» فإذا كان النساء لم يدخلن فى عموم اتباع الجنائز» مع ما فى ذلك من الصلاة 
4/80 على الميت» فلأن لا يدخلن فى زيارة القبور التى غايتها دون الصلاة عليه / بطريق الأولى» 

بخلاف ما إذا أمكن النساء أن يصلين على الميت بلا اتباع» كما يصلين عليه فى البيت» فإن 
ذلك بمنزلة الدعاء له» والاستغفار فى البيت. 

وإذا قيل: مفسدة الاتباع للجنائز أعظم. من مفسدة الزيارة؛ لأن المصيبة حديثئة» وفى 
ذلك أذى للميت» وفتنة للحى بأصواتهن» وصورهن» قيل: ومصلحة الاتباع أعظم من 
مصلحة الزيارة؛ لأن فى ذلك الصلاة عليه التى هى أعظم من مجرد الدعاء؛ ولأن المقصود 
بالاتباع الحمل والدفن» والصلاة فرض على الكفاية» وليس شىء من الزيارة فرضًا على 
الكفاية - وذلك الفرض يشترك فيه الرجال والنساء بحيث لو مات رجل وليس عنده إلا نساء 
لكان حمله ودفنه والصلاة عليه فرضًا.عليهن» وفى تغسيلهن للرجال نزاع وتفصيل. 
وكذلك إذا تعذر غسل الميت هل ييمم؟ فيه نزاع معروف. وهو قولان فى مذهب أحمد 
وغيره. فإذا كان النساء منهيات عما جنسه فرض على الكفاية» ومصلحته أعظم إذا قام به 
الرجال» فما ليس بفرض على أحد أولى . 

وقول القائل: مفسدة التشييع أعظمء ممنوع» بل إذا رخص للمرأة فى الزيارة كان ذلك 
مظنة تكرير ذلك» فتعظم فيه المفسدةء» ويتجدد الجزع ' والأذى للميت» فكان ذلك مظنة 
قصد الرجال لهن والافتتان بهن » كما هو الواقع فى كثير من الأمصارء فإنه يقع بسبب 

1 / زيارة النساء القبور من الفتنة والفواحش والفساد ما لا يقع شىء منه عند اتباع الجنائز. 

وهذا كله يبين أن جنس زيارة النساء أعظم من جنس اتباعهن» وأن نهى الاتباع إذا كان 
نهى تنزيه» لم يمنع أن يكون نهى الزيارة نهى تحريم. وذلك أن نهى المرأة عن الاتباع قد 
يتعذر لفرط الجزع» كما يتعذر تسكينهن لفرط الجزع ‏ أيضًا ‏ فإذا خفف هذه القوة 
المقتضى. لم يلزم تخفيف ما لا يقوى المقتضى فيه. وإذا عفا الله - تعالى ‏ للعبد عما لا 
يمكن تركه إلا بمشقة عظيمة» لم يلزم أن يعفو له عما يمكنه تركه بدون هذه المشقة 
الواجبة . 

الوجه الرابع: أن يقال: قد جاء عن النبى يليد من طريقين: أنه لعن زوارات القبور. 
فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: أن النبى كلد لعن زائرات القبور. رواه الإمام أحمدء 
وأبن قاجة» والتزمتق وصمين 217 وغق ابن عناين 'د رضن الله عنهنا -: أن الشن 16ل - 
لعن زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الإمام أحمد؛ وأبو. داود 
)١(‏ أحمد ” / لا“ 307.5 وابن ماجه فى الحنائز ١01/7(‏ ) والترمذى فى الجنائز ( ٠١55‏ ) وقال : « هذا حديث 
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والنسائى» والترمذدى وحسته » وفى نسخ تصحيحه . ورواه ابن ماجه من ذكر الاو 


/ فإن قيل: الحديث الأول رواه عمر بن أبى سلمة» وقد قال فيه على بن المدينى: تركه 541/544 


شعبة» وليس بذاك. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس يحتج بحديثه. وقال 
السعدى والنسائى : ليس بقوى الحديث. والثانى فيه أبو صالح باذام» مولى أم هانئ» وقد 
ضعفوه. قال أحمد: كان ابن مهدى ترك حديث أبى صالح » وكان أبو حاتم يكتب 
حديثه» ولا يحتج به. وقال ابن عدى : عامة ما يرويه تفسيرء وما أقل ما له فى المسند» 
ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه. 

قلت: الجواب على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: كل من الرجلين قد عدله طائفة من العلماء» كما جرحه آخرون. أما 
عمر فقد قال فيه أحمد بن عبد الله العجلى: ليس به بأس» وكذلك قال يحيى بن معين: 
ليس به بأس. وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية . 

وأما قول من قال: تركه شعبة» فمعناه أنه لم يرو عنه. كما قال أحمد بن حنبل: لم 
يسمع شعبة من عمر بن أبى سلمة شيئّاء وشعبة» ويحيى بن سعيدء وعبد الرحمن بن 
مهدى. ومالك» ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم» لا توجب 
رد / أخبارهم. فهم إذا رووا عن شخصء كانت روايتهم تعديلاً له. وأما ترك الرواية فقد 
يكون لشبهة لا توجب الجرح» وهذا معروف فى غير واحد قد خرج له فى الصحيح . 

وكذلك قول من قال: ليس بقوى فى الحديث. عبارة لينة» تقتضى أنه ربما كان فى 
حفظه بعض التغير» ومثل هذه العبارة لا تقتضى عندهم تعمد الكذب» ولا مبالغة فى 
الغلط . 

وأما أبو صالح: فقد قال يحيى بن سعيد القطان: لم أر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح 
مولى أم هانئ وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئًاء ولم يتركه شعبة ولا زائدة» 
فهذه رواية شعبة عنه تعديل لهء كما عرف من عادة شعبة. وترك ابن مهدى له لا يعارض 
ذلك» فإن يحيى بن سعيد أعلم بالعلل والرجال من ابن مهدى» فإن أهل الحديث متفقون 
على أن شعبة ويحيى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدى» وأمثاله. 

وأما قول أبى حاتم: يكتب حديثه, ولا يحتج بهء فأبو حاتم يقول مثل هذا فى كثير من 
رجال الصحيحين» وذلك أن شرطه فى التعديل صعبء» والحجة فى اصطلاحه ليس هو 
الحجة فى جمهور أهل العلم. 
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/ وهذا كقول من.قال: لا أعلم أنهم رضوه.. وهذا يقتضى أنه ليس عندهم من الطبقة 
العالية. ولهذا لم يخرج البخارى ومسلم له ولأمثاله .. لكن مجرد عدم تخريجهما للشخص 
لا يوجب رد حديثه. وإذا كان كذلك. فيقال: إذا كان الجارح والمعدل من الأئمة» لم يقبل 
الجرح إلا مفسراء فيكون التعديل مقدمًا على الجرح المطلق. 

الوجه الثانى: أن حديث مثل. هؤلاء يدخل فى الحسن الذى يحتج. به جمهور العلماء. 
فإذا صححه من صححه كالترمذى وغيره» ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكرء كان أقل 
أحواله أن يكون من الحسن. 

الوجه الثالث: أن يقال: قد روى من وجهين مختلفين: أحدهما عن ابن عباس» والآخر 
عن أبى هريرة » ورجال هذا ليس رجال هذكء فلم. يأخذه أحدهما عن الآخرء وليس فى 
الإسنادين من يتهم بالكذب» وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظء ومثل هذا حجة بلا 
ريب. وهذا من أجود الحسن الذى شرطه الترمذى» فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه. 
ولم يكن فيها متهم. ولم يكن شادًا: أى مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث 
تعددت طرقه. وليس فيه متهم » ولا خالفه أحد من الثقات. وذلك أن الحديث إنما يخاف 
فيه من شيئين: إما تعمد الكذب» وإما خطأ الراوى» فإذا كان من وجهين» لم يأخذه 
أحدهما / غن الآخرء وليس نما جرت العادة بأن يتفق تساوى الكذب فيةف علم أنه ليس 
20 لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب . 

وأما الخطأء فإنه مع التعدد يضعف» ولهذا كان أبو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما - 
يطلبان 3 المحدث الواحد من يوافقه خشية الغلط ٠‏ ولهذا قال تعالى فى المرأتين: أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهمًا الأخرئ © [البقرة 7 187]. هذا لو كانا عن صاحب واحدء 
فكيف وهذا قد رواه عن صاحب » وذلك عن آخرء وفى لفظ أحدهما زياد على لفظ 
الآخر» فهذا كله ونحوه مما يب يبين أن الحديث فى الأصل معروف. 


فإن قيل: فهب أنه صحيح» لكنه منسوخ.» فإن الأول ينسخه؛ ويدل على ذلك ما رواه 
الأثرمء واحتج. به أحمد فى روايته, ورواه إبراهيم بن الحارث عن عبد الله بن أبى مليكة 
أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم المؤمنين» أليس 
كان نهى رسول الله مَللْدّ عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» كان نهى عن زيارة القبورء ثم أمر 
بزيارتها قيل. الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها : أنه قد تقدم الخطاب . بأن الإذن لم يتناول النساءء فلا 'يدخلن فى الحكم 


الناسخ : 


/ الثانى : خاص فى النساءء وهو قوله كَلِيَةْ: «لعن الله زوارات القبوراء أو: «زائرات مهم/؛؟ 
القبور»7١ ‏ وقوله: «فزوروها"!"' بطريق التبع» فيدخلن بعموم ضعيف إما أن يكون مختصاً 
بالرجال» وإما أن يكون متناولاً للنساء. والعام إذا عرف أنه بعد الخاصء» لم يكن ناسخا له 
عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعى وأحمد فى أشهر الروايتين عنه وهو المعروف عند 
أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص.» إذ قد يكون قوله: «لعن الله 
زوارات القبور» بعد إذنه للرجال فى الزيارة» ويدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها 
المساجد والسرجء وذكر هذا بصيغة التذكير التى تتناول الرجال» ولعن الزائرات جعله 
مختصا بالنساء. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج باق محكمء كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحةء فكذلك الآخر. 


وأما ما ذكر عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فأحمد احتج به فى إحدى الروايتين عنه» لما 
أداه اجتهاده إلى ذلك. والرواية الأخرى عنه تناقض ذلك» وهى اختيار الخرقى وغيره من 
قدماء أصحابه . 

ولا حجة فى حديث عائشة. فإن المحتح عليها احتج بالنهى العام» فدفع ذلك بأن النهى 
منسوخ . وهو كما قالت ‏ رضى الله عنها ‏ ولم يذكر لها المحتج النهى المختص بالنساء 
الذى فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها: «قد أمر بزيارتها» فهذا يبين أنه أمر بها أمرا 
/ يقتضى الاستحباب» والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة» ولكن عائشة بينت أن أمره 4/04؟ 
الثانى نسخ نهيه الأول فلم يصلح أن يحتج به وهو النساء على أصل الإباحة. ولو كانت 
عائشة تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبورء لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال» ولم 
تقل لأخيها: لما زرتك . 

الجواب الثالث : جواب من يقول بالكراهة من أصحاب أحمدهء والشافعى» وهو أنهم 
قالوا: حديث اللعن يدل على التحريم» وحديث الإذن يرفع التحريم. وبقى أصل 
الكراهة. يؤيد هذا قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. والزيارة من 
جنس الاتباع فيكون كلاهما مكروها غير محرم. 

الجواب الرابع : جواب طائفة منهم: كإسحاق بن راهويه» فإنهم يقولون: اللعن قد جاء 
بلفظ الزوارات» وهن المكثرات للزيارة» فالمرة الواحدة فى الدهر لا تتناول ذلك» ولا تكون 
المرأة زائرة. ويقولون: عائشة زارت مرة واحدةء ولم تكن زوارة. 

وأما القائلون بالتحريم: فيقولون: قد حاء بلفظ «الزوارات» . ولفظ الزوارات قد يكون 
لتعددهن» كما يقال: فتحت الأبواب» إذ لكل باب فتح يخصهء ومنه قوله تعالى: #حتئ 
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إذا جاءوها وفتحت أبوابها 4 [الزمر: 77]» / ومعلوم أن لكل باب فتحًا واحدًا. قالوا: 
ولأنه لا ضابط فى ذلك بين ما يحرم؛ وما لا يحرم» واللعن صريح فى التحريم. 

ومن هؤلاء من يقول: التشييع كذلك» ويحتج بما روى فى التشييع من التغليظء كقوله 
يي : «ارجعن مأزورات غير مأجورات. فإنكن تفتن الحىء وتؤذين الميت76١2.‏ وقوله لفاطمة - 
رضى الله عنها _:"أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلى الجنة» حتى يكون كذا 
وكذا"!") وهذان يؤيدهما ما ثبت فى الصحيحين من أنه : نهى النساء عن اتباع 0 
وأما قول أم عطية:ولم يعزم عليناء فقد يكون مرادها لم يؤكد النهى» وهذا لا ينفى 
التحريم .وقد تكون هى ظنت أنه ليس بنهى تحريم, والحجة فى قول النبى يَلةٍ لا فى ظن 
غيره 

الخؤات: اللنامين. © آذ النين. كل علل 'الإذن للرجال بن ذلك يذكر بالموتء ويرفق 
القلب. ويدمع العين. هكذا فى مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب 
أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة» لما فيها من الضعف. وكثرة الجزعء وقلة الصبر. 

وأيضاء فإن ذلك سبب لتأذى الميت ببكائهاء ولافتتان الرجال / بصوتهاء وصورتهاء 
كما جاء فى حديث آخر: «فإنكن تفتن الحئ» وتؤذين الميت». وإذا كانت زيارة النساء. مظنة 
وسببًا للأمور المحرمة فئن حقهن» وحق الرجال» والحكمة هنا غير مضبوطة.» فإنه لا يمكن 
أن يحد المقدار الذى لا يفضى إلى ذلك. ولا التمييز بين نوع ونوع. 

وقق )اضول الشتريحه أن اللكمة إذا "عانك: خفلة "اق عي عتتظرة :علق للك عظههاء 
فيحرم هذا الباب سد للذريعة»ء كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما فى ذلك من الفتنة» 
وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظرء وليس فى ذلك من المصلحة ما يعارض 
هذه المفسدة. فإنه .ليس فى ذلك إلا دعاؤها للميت. وذلك ممكن فى بيتها. ولهذا قال 
الفقهاء: إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو 
عمل» لم تجر لها الزيارة بلا نزاع. 


)١(‏ ايبن ماجه فى الحنائز (م4لاه١)‏ وفى الزوائد: «فى إسناده دينار بن عمر وهو إن وثقه وكيع وذكره ابن حبان فى 


الثقات». فقد قال أبو حاتم: «ليس بالمشهور» وقال الأزدى: «متروك؛ وقال الخليلى فى الإزشاد: «كذاب» 
وإسماعيل بن سليمان؛ قال فيه أبو حاتم: «صالح» لكن ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: «يخطئ» وباقى رجاله 
ثقات». والبيهقى فى الكبرى 5/لالاء وشرح السنة 555/0 كلهم عن على بلفظ: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات» . 

(5) أبوداود فى الجنائز )11١11(‏ والنسائى فى الحنائز )١880(‏ وأحمد ١194/5‏ كلهم عن عمرو بن العاص وضعفه 
الألبانى . 
والكْدّى: جمع كدية والمراد:المقابر» انظر: النهاية فى غريب الحديث 2197/4 

(5) سبق تخريجه ص97١.‏ 


فصل 

وأما الحديث المذكور فى زيارة قبر النبى يل فهو ضعيف» وليس فى زيارة قبر النبى 85 
حديث حسن ولا صحيح» ولا روى أهل السنن المعروفة» كسنن أبى داود» والنسائى» وابن 
ماجهء والترمذى» ولا أهل المسانيد المعروفة» كمسند أحمدء./ ونحوهء ولا أهل المصنفات 
كموطأ مالك وغيره فى ذلك شيئًاء بل عامة ما يروى فى ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة. 
كما يروى عنه يَلكلْةِ أنه قال: «من زارنى وزار أبى إبراهيم فى عام واحدء ضمنت له على 
الله الجنة»(21 وهذا حديث موضوعء كذب باتفاق أهل العلم. 

وكذلك ما يروى أنه قال: «من زارنى بعد مماتى» فكأنما زارنى فى حياتى» ومن زارنى 
بعد ماتى ضمئت له على الله الجنة»("2 ليس لشىء من ذلك أصل » وإنما كان قد روى 
بعض ذلك الدارقطنى» والبزار فى مسنده» فمدار ذلك على عبد الله بن عمر العمرى. أو 
من هو أضعف منه» من لا يجوز أن يثبت بروايته حكم شرعى . 

وإنما اعتمد الأئمة فى ذلك على ما رواه أبو داود فى السنن عن أبى هريرة عن النبى لله 
أنه قال: «ما من رجل يسلم على إلا زه اللداضاك روني عق ارلتغليه النناة م3 وكا 
فى سنن النسائى عن النبى يَلَلِيْةٌ أنه قال: «إن الله وكل بقبرى ملائكة تبلغنى عن أمتى 
السلام»!؟2 . فالصلاة والسلام عليه مما أمر الله به ورسولهء فلهذا استحب ذلك العلماء. 

وما يبين ذلك أن مالكا ‏ رحمه الله كره أن يقول الرجل: / زرت قبر النبى وَل 
ومالك قد أدرك الناس من التابعين» وهم أعلم الناس بهذه المسألة. فدل ذلك على أنه لم 
تكن تعرف عندهم ألفاظ زيارة قبر النبى كلد ولهذا كره من كره من الأئمة أن يقف 
مستقبل القبر يدعوء بل وكره مالك وغيره أن يقوم للدعاء لنفسه هناك» وذكر أن هذا لم 
يكن من عمل الصحابة والتابعين» وأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

وقد ذكروا فى أسباب كراهتهء أن يقول: زرت قبر النبى؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير 
من الناس يريد به الزيارة البدعية» وهى قصد الميت لسؤاله. ودعائه. والرغبة إليه فى قضاء 
الحوائج» ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس» فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا 
)١(‏ ذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة ( 15 ). 
)١(‏ سنن الدارقطنى ” / 77/8 وذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة ( )١١15١‏ . 
(7) سبق تخريجه ص ١87‏ . 
(8) النسائى فى السهو ( ١787‏ ) بنحوه . 
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ليس بمشروع باتفاق الأئمة» فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسدء 
بخلاف الصلاة عليه والسلام. فإن ذلك مما أمر الله به. 

أما لفظ الزيارة فى عموم القبورء فقد لا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله: 
«فزوروا القبورء فإنها تذكركم الآخرة»'١'‏ مع زيارته لقبر أمه؟ فإن هذا يتناول زيارة قبور 
الكفار» فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤالهء والاستغاثة به» ونحو ذلك هما يفعله 
أهل الشرك والبدعء بخلاف ما إذا كان المزور معظما فى الدين؟/ كالأنبياء» والصالحين. 
فإنة كير ميسن نزيانة قبورهم هذه الزيارة البدعية والشركية» فلهذا كره مالك ذلك فى 
مثل هذا. وإن لم يكره ذلك فى مِوضمْ آخر ليس فيه هذه المفسدة. 

اح ا م ا ل ا ل ولا عن أصحابه شيئا فى زيارة قبر 
النبى مَللْهّه بل الثابت عنه فى الصحيحين يناقض المعنى الفاسد الذى ترويه الجهال بهذا 
اللفظ . كقوله كَكِنَدِ: «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيثما 
ا وقوله يَلِ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما 
فعلوا. قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ 
مسجل9" , وقوله كَل إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك»247. وقوله يَلةِ: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد»0* . 
وأشباه هذه الأحاديث التى فى الصحاح.» والسنن» والكتب المعتمدة. 

فكيف يعدل من له علم وإيمان عن موجب هذه النصوص الثابتة باتفاق, أهل الحديث» 
إلى ما يناقض معناها من الأحاديث التى لم يثبت منها شيئئًا أحد من أهل العلم.. والله - 
سبحانه - أعلمء وصلى الله على محمد. 


. سبق تخريجه ص/ا18‎ )١( 
. ) 5١ 55( أحمد ؟ / /!ا”” وأبو داءد فى المناسك‎ )5( 


16+ )سوق تخ روا ع + 
(0) سبق تخريجه ص لالا١‏ . 


/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن زيارة النساء القبور: هل ورد فى ذلك 
حديث عن النبى كَل أم لا ؟ 

الحمد لله رب العالمين»ء صح عن رسول الله يَقلَةٌ من حديث أبى هريرة - رضى الله 
عنه ‏ قال: «لعن الله زوارات القبور»؛. رواه أحمدء وابن ماجه. والترمذى. ا 
وعن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ قال: لعن رسول الله يِه زوارات القبور»ء والمتخذين 
عليها المساجد والسرج. رواه أهل السان الأربعة: أبو داود» والنسائى» والترمذى» وابن 
ماجه. وقال الترمذدى: حديث حسن. وأخرجه أبو حاتم فى صحيحه؟"" . وعلى هذا العمل 
فى أظهر قولى أهل العلم: أنه نهى زوارات القبور عن ذلك؛ فإن النبى يَككلِةِ قال: كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة»7" . 

فإن قيل: فالنهى عن ذلك منسوخ. كما قال ذلك أهل القول الآخرء قيل: هذا 
ليس بجيد؛ لأن قوله: "كنت نهيتكم عن زيارة / القبور فزوروها»» هذا خطاب للرجال 
دون النساءء فإن اللفظ لفظ مذكرء وهو مختص بالذكورء أو متناول لغيرهم بطريق 
التبع. فإن كان مختصًا بهم فلا ذكر للنساءء وإن كان متناولاً لغيرهم» كان هذا اللفظ 
عام . وقوله: العن الله زوارات القبور»» خاص بالنساء دون الرجال. ألا تراه يقول: 
العن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»؟ فالذين يتخذون عليها 
المساجيك والسرج لعنهم اللهء سواء كانوا ذكورً أو إنانًا. وأما الذين يزورون فإنما لعن 
النساء الزوارات دون الرجال» وإذا كان هذا خاصا ولم يعلم أنه متقدم على الرخصة.ء 
كان متقدمًا على العام عند عامة أهل العلمء كذلك لو علم أنه كان بعدها. 

وهذا نظير قوله كَلْةْ: «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله 
قيراطان472' . فهذا عامء والنساء لم يدخلن فى ذلك؛ لأنه ثبت عنه فى الصحيح أنه نهى 
النساء عن اتباع الجنائز . عن عبد الله بن عمر قال: سرنا مع رسول الله كَككِةِ يعنى (نشيع) 
مينّا» فلما فرغناء انصرف رسول الله كلد وانصرفنا معه. فلما توسطنا الطريق» إذا نحن 
بامرأة مقبلة» فلما دنت إذا هى فاطمة. فقال لها رسول الله يَكلهِ: «ما أخرجك يا فاطمة 


)١(‏ سبق تخريجه ص94١.‏ (؟) سبق تلخريجه ص1517. 
(9) سبق تخريجه ص 1817 . (5) سبق تعخريجه ص 197 . 
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وبدعم/ ع من بيتك؟ !» قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا / البيت فعزيناهم بميتهم. فقال رسول الله 
يِه : «لعلك بلغت معهم الكُدَى. أما إنك لو بلغت معهم الكدَى ما رأيت الجنة» حتى 
يراها جد أبيك» . روآه أهل السئنء» ورواه أبو حاتم فى ليك 


بالغبون.زالله اعلي 


» وقد فسر «الكدى» 


.١98ص سبق تخريجه‎ )١( 


وسئل ‏ رحمه الله ّ 


هل الميت يسمع كلام زائره » ويرى شخصه؟ وهل تعاد روحه إلى جسده فى ذلك 
الوقت. أم تكون ترفرف على قبره فى ذلك الوقت وغيره؟ وهل تصل إليه القراءة والصدقة 
من ناحليه وغيرهم. سواء كان من المال الموروث عنه وغيره؟ وهل تجمع روحه مع أرواح 
أهله وأقاربه الذين ماتوا قبله. سواء كان مدفونًا قريبًا منهم أو بعيدًا؟ وهل تنقل روحه إلى 
جسده فى ذلك الوقت. أو يكون بدنه إذا مات فى بلد بعيد؟ ودفن بها ينقل إلى الأرض التى 
ولد بهاء وهل يتأذى ببكاء أهله عليه؟ والمسؤول من أهل العلم ‏ رضى الله عنهم ‏ الجواب 
عن هذه الفصول ‏ فصلاء فصلا جوابا واضحاء مستوعبًا لما ورد فيه من الكتاب والسنة. وما 
نقل فيه عن الصحابة - رضى الله عنهم - وشرح مذاهب الأئمة والعلماء: أصحاب 
المذاهب. واختلافهم, وما الراجح من أقوالهم» مأجورين إن شاء الله تعالى. 
/ فأجاب : 


الحمد لله رب العالمين» نعم يسمع الميت ‏ فى الجملة ‏ كما ثبت فى الصحيحين عن 
النبى يلد أنه قال: «يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه)7١2.‏ وثبت عن النبى يك أنه ترك 
قتلى بدر ثلاثاء ثم أتاهم فقال: «يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف. يا عتبة بن 
ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حمًا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى 
حقًا». فسمع عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ذلك فقال: يا رسول الله» كيف يسمعون» وأنى 
يجيبون» وقد جيفوا؟! فقال: «والذى نفسى بيده ما أنت بأسمع لا أقول منهم. ولكنهم لا 
يقدرون أن يجيبوا». ثم أمر بهم فسحبوا فى قليب بدر”"2» وكذلك فى الصحيحين عن عبد 
الله بن عمر: أن النبى كَلْةّ وقف على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم 


31 - . 9 5 1 37 
حفًا؟» وقال: الإنهم يسمعون الآن ما أقول»( أ 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور. 
ويقول: «قولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونء ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» 
اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهمء. واغفر لنا ولهم"7؟2. فهذا خطاب لهمء وإنما 


. سبق تخريجه ص19١. (1) سبق تخريجه ص18‎ )١( 
. سبق تخريجه ص778‎ )4( . )١8/-0( البخارى فى الجنائز‎ )”( 
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يخاطب من يسمع. وروى ابن عبد البر عن النبى كَل / أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر 
رجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام27 . 

وفى السان عنه أنه قال: «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة». وليلة الجمعة. 
فإن صلاتكم معروضة علئ». فقالوا:يا رسول اللهءوكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ ‏ يعنى صرت رميما ‏ فقال : (إن الله. ‏ تعالى - حرم على الأرض أن تأكل كوم 
الأنياء27. وقن التق أنه.قال :إن الله وكل بقبزى ملائكة يبلغونئ عن أمتن السلم»0) 

فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع فى الجملة كلام الحى» ولا يجب أن يكون 
السمع له دائماًء بل قد يسمع فى حال دون حال » كما قد يعرض. للحى فإنه قد يسمع 
أحياناً خطاب من.يخاطبه ٠‏ وقد لا يسمع لعارض يعرض لهء ونهدا الصمع ججح إدراك» 
ليس .يترتب عليه جزاء » ولا هو السمع المنفى بقوله: لي 
ء فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال. فإن الله جعل الكافر كالميت الذى لا 
يستجيب لمن دعاهء وكالبهائم التى تسمع الصوت ٠‏ ولا تفقه المعنى. فالميت وإن سمع 
الكلام وفقه المعنى » فإنه لا يمكنه إجابة الداعى . ولا امتثال ما أمر به » ونهى عنه » فلا 
ينتفع بالأمر والنهى . وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمرٍ والنهى » وإن سمع الخطاب . وفهم 
المعنى» كما / قال تعالى: وَلَوَ علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 4 © [الأنفال: “77]. 


وأما رؤية الميت: فقد روى فى ذلك آثار عن عائشة وغيرها. 


فصل 

وأما قول القائل: هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت». أم تكون ترفرف على قبره فى 
ذلك الوقت وغيره؟ فإن روحه تعاد إلى البدن فِى ذلك الوقت. كما جاء فى الحديث. وتعاد 
- أيضاً ‏ فى غير ذلك. وأرواح المؤمنين فى الجنة كما فى الحديث الذى رواه النسائى» 
ومالك والشافعى» وغيرهم : : إن نسمة المؤمن طائر يعلق فى سجر اج حى يرجم الله 
إلى جسده يوم 0000-6 وفى لفظ: (ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش 0 . ومع ذلك 
فتتصل بالبدن متى شاء اللّهء وذلك فى اللحظة بمنزلة نزول الملك» وظهور الشعاع فى 
الأرض» وانتباه النائم . 
ال )٠‏ وابن ماجه فى الجنائز ( 1735 2 17797 ) . 


(6') سبق تخريجه ص 1484 . (:) أحمد 400/8 » وابن ماجه فى الزهد (9/1؟؟ ). 
)0( ألحمدك 0/١‏ وصححه أحملك شاكر (وقكآثرقة6 3 وأبو داود فى الجهاد ( 507 14 
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وهذا جاء فى عدة آثار» أن الأرواح تكون فى أفنية القبورء قال مجاهد: الأرواح تكون 
على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارقه» فهذا يكون أحياناً. وقال مالك بن 
السو بلغنى أن الأرواح مرسلة» تذهب حيث شاءت . واللّه أعلم . 


وأما «القراءة» والصدقة» وغيرهما من أعمال البرء فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة 


فى وصول ثواب العبادات المالية» كالصدقة والعتق»كما يصل إليه ‏ أيضاً ‏ الدعاء 
واللاستغفارء والصلاة عليه صلاة الجنازة» والدعاء عند قبره. 

وتنازعوا فى وصول الأعمال البدنية: كالصوم» والصلاة» والقراءة. والصواب أن 
الجميع يصل إليه» فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ود أنه قال: «من مات وعليه صيامء 
صام عنه وليه)17 . وثبت - أيضاً ‏ : أنه أمر امرأة ماتت أمهاء وعليها صومء أن تصوم عن 
أمها'"2. وفى المسند عن النبى وَل أنه قال لعمرو بن العاص: «لو أن أباك أسلم فتصدقت 
عنه» أو صمتء أو أعتقت عنه نفعه ذلك)90) 
وطائفة من أصحاب مالك» والشافعى . 

وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إِلأّ ما سعئ * [النجم: 84], 
فيقال له: قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى / عليه» ويدعى له» ويستغفر 


» وهذا مذهب أحمد» وأبى حنيفة) 


له. وهذا من سعى غيره. وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنهء والعتق» 
وهو من سعى غيره. وما كان من جوابهم فى موارد الإجماع» فهو جواب الباقين فى 
مواقع النزاع. وللناس فى ذلك أجوبة متعددة. 

لكن الجواب المحقق فى ذلك أن الله - تعالى - لم يقل: إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعى 
نفسهء وإنما قال: 8 ليس للإنسان إِلأّ ما سعئ ©. فهو لا يملك إلا سعيه» ولا يستحق غير 
ذللثة: وأما سعى غيره فهو له كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه )» ونمع نفسه . فمال 
غيره ونفع غيره هو كذلك للغير» لكن إذا تبرع له الغير بذلك» جاز. 

وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه اللّه بذلك» كما ينفعه بدعائه له» والصدقة عنهى 
وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلمء سواء كان من أقاربه» أو غيرهم» كما ينتفع 
بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره. 
:١(‏ 5) سبق تخريجهما ص77١‏ . () سبق تخريجه ص ١71‏ . 


0 


6م 1 


لاحم ع ١‏ 


4م 1 


1 8 


/ فصل 

وأما قوله: هل تجتمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه؟ ففى الحديث عن أبى أيوب 
الأنصارى وغيره من السلف. ورواه أبو حاتم فى الصحيح عن النبى تلد «إن الميت إذا 
عرج بروحه تلقته الأرواح يسألونه عن الأحياء فيقول بعضهم لبعض : دعوه حتى يستريح ١‏ 
فيقولون له: ما فعل فلان؟ فيقول: عمل عمل صلاح. فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: 
ألم يقدم عليكم؟! فيقولون : لا. فيقولون: ذهب به إلى الهاوية»”'". وما كانت أعمال 
الأحياء. تعرض عليه الموتى» كان أبو الدرداء يقول: اللهم إنى أعوذ بك أن أعمل عملا 
أخزى به عند عبد الله بن رواحة. فهذا اجتماعهم عند قدومه يسألونه فيجيبهم . 

وأما استقرارهم فبحسب منازلهم عند اللّه» فمن كان من المقربين كانت منزلته أعلى من 
منزلة من كان من أصحاب اليمين. لكن الأعلى ينزل إلى الأسفل» والأسفل لا يصعد 
إلى الأعلىء فيجتمعون إذا شاء اللّهء كما يجتمعون فى الدنيا مع تفاوت منازلهم. 
ويتزاورود. 

/ وسواء كانت المدافن متباعدة فى الدنياء أو متقاربة» قد تجتمع الأرواح مع تباعد 
المدافن» وقد تفترق مع تقارب المدافن» يدفن المؤمن عند الكافر» وروح هذا فى الجنة» 
ودوح هذا فى النارء والرجلان يكونان جالسين أو نائمين فى موضع واحدء وقلب هذا 
ينعم ) وقلب هذا يعذب. وليس بين الروحين اتصال. فالأرواح كما قال النبى كَلْهُ: «جنود 
مده "كنا تارف ينها الت ونا اكز هنا و7 ! 

والبدن لا ينقل إلى موضع الولادة» بل قد جاء: «إن الميت يذر عليه من تراب حفرته» 
ومثل هذا لا يجزم به» ولا يحتج به. بل أجود منه حديث آخر فيه: (إنه ما من ميت 
يموت فى غير بلده» إلا قيس له من مسقط رأسه إلى منقطع أثره فى الجنة»20. والإنسان 
يبعث من حيث مات» وبدنه فى قبره مشاهد» فلا تدفع المشاهدة بظنون لا حقيقة لهاء بل 
هى مخالفة فى العقلء . والنقل . 
(1) النسائى فى الزكاة (185) عن أبى هريرة. 


(؟) البخارى فى الأنبياء (7275) عن عائشة» ومسلم فى البر (7778/ 109) عن أبى هريرة. 
(") ابن ماجه فى الجنائز )١714(‏ والنسائى فى الجنائز ( 18725). 


وأما قول السائل: هل يؤذيه البكاء عليه ؟ 

فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء. والصواب / أنه يتأذى بالبكاء عليه» 
كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبى يللد أنه قال: (إن الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه»'''. وفى لفظ «من ينح عليهء يعذب بما نيح عليه»”""2. وفى الحديث الصحيح: أن عبد 
اللّه بن رواحة لما أغمى عليه جعلت أخته تنذب » وتقول: وا عضذاه وا ناصراه فلما أفاق 
قال: ما قلت لى شيئاً إلا قيل لى : أكذلك أنت ؟ - 

وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف» واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان 


ا 
ع" 


بذنب غيره» فهو مخالف لقوله تعالى: « ولا تزر وازرة وزرأخرئ # [الإسراء: .]١١‏ ثم 
تنوعت طرقهم فى تلك الأحاديث الصحيحة. 

فمنهم من غلط الرواة لها كعمر بن الخطاب وغيره. وهذه طريقة عائشة » 
والشافعى وغيرهما. 
كالمزنى» وغيره. 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم». فيعذب على ترك النهى عن المنكر» 
وهو اختيار طائفة: منهم جدى أبو البركات» وكل / هذه الأقوال ضعيفة جداً. 

والأحاديث الصحيحة الصريحة ‏ التى يرويها مثل عمر بن الخطاب» وابنه عبد اللّهء 
وأبى موسى الأشعرى» وغيرهم - لا ترد بمثل هذا. وعائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - 
لها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه» ولا 
الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطنا. . 

وعائشة - رضى الله عنها - روت عن النبى يَلَِْة لفظين - وهى الصادقة فيما نقلته - 
فروت عن النبى يَللِكِ قوله : «إن اللّه ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه2'70. وهذا موافق 
)١(‏ البخارى فى الجنائز (؟59١)‏ عن شعبة» ومسلم فى الجنائز )١15/411/(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
(5) البخارى فى الجنائز )١591١(‏ ومسلم فى الجنائز (18/937) كلاهما عن المغيرة . 
() مسلم فى الجنائز (57/919). 


ال 7 


الال ع١‏ 


ال 7 


فض د 


لحديث عمرهء فإنه إذا جاز أن يزيده عذايا ببكاء أهله» جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله؛ 
ولهذا رد الشافعى فى مختلف الحديث هذا الحديث نظرا إلى المعنى. وقال: الأشبه روايتها 
الأحرى:«إنميا يكن ملام يوانه لتعلي الى ار 

والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاهء ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان 
بذنب غيره» وأن الله يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد. واعتقد هؤلاء أن اللّه يعاقب الإنسان 
بذنب غيرهء فجوزوا./ أن يدخلوا أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم . وهذا وإن كان قد قاله 
طوائفا منتسبة إلى السنةء فالذى .دل عليه الكتاب والسنة: أن الله لا يدحل النار إلا من 
عصاه. كما قال: «الأَمَأَنَ جهنم منك وممن تبعك منهم أَجَمعين 4 [ص:. 180 فلابد أن 
ل ل ل 
لم يدخل النار. 

وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: أن يقال فيهم: الله أعلم بما كانوا عاملين. كما قد 
أجاب بذلك النبى مَلَيِةٍ فى الحديث الضحيح. فطائفة من أهل: السنة وغيرهم قالوا: 
كلهم فى النارء واختار ذلك القاضى أبو يعلى» وغيره» وذكر أنه منضوص عن أحمد» 
وهو غلط على أحمد. وطائفة جزموا أنهم كلهم فى 1 الجنة» واختار ذلك أبو الفرج بن 
الجوزى؛ وغيره» واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبى كَللةِ: لما رأى إبراهيم الخليل» وعنده 
أطفال المؤمنين» قيل : يارسول الله وأطفال المشركين؟ قال: «وأطفال المشركين»”؟' . 


والصواب أن يقال فيهم : الل عل ها كارا بارا ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا 
ثار» وقد جاء فى عدة أحاديث أنهم يوم القيامة فى عرصات القيامة يؤمروند وينهون» 1 
0 0 الجنة» 0 عصى» دخل النار» وهذا هو الذى ذكره ه أبو الحسن الاأشعر 

والتكليف 5 دار الجزاء وهى الحئة والنارء وأما عرصات القيامة فيمتحنون 
فيها كما يمتحنون فى البرزخ» فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما. دينك؟ ومن نبيك؟ وقال 
ا ل لي م عه 
من غير وجه عن النبى 26 : أنه قال : «يتجلى اللّه لعباده فى الموقف. إذا قيل: ليتبع كل قوم 
ما كانوا يعبدون. فيتبع المشركون آلهتهم» ويبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب الحق فى غير 


)١(‏ مسلم فى الجنائز (31/ 88) بلفظ : «أنتم تبكون وإنه ليعذب (10//40) بلفظ : «إنهم ليبكون عليها وإنها 
لتعذب فى قبرها» وكلاهما عن عائشة. 0 ش 
20( البخارى فى التعبير 07.0 بنحوه . 


الصورة التى كانوا يعرفون فينكرونه؛ ثم يتجلى لهم فى الصورة التى يعرفون» فيسجد له 
المؤمنون. وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقرء فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون. وذلك 
قوله: # يوم يكُشف عن ساق #» 1١0‏ الآية [القلم: 47]. والكلام على هذه الأمور مبسوط 
فى غير هذا الموضع . 

والمقصود ههنا أن اللّه لا يعذب أحداً فى الآخرة إلا بذنبه» وأنه لا تزر وازرة وزر 
ري :زقولهة" لزن للدت لات ركاه أغله عليه" ليس :فيه أن الناتيحة لو تفافب»- بل 
النائحة تعاقب على النياحة؛. كما فى / الحديث الصحيح: أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران”". فلا يحمل عمن ينوح وزره أحد. 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه. بل قال: ١يعذب»)‏ 
والعذاب أعم من العقابء. فإن العذاب هو الألم» وليس كل من تألم بسبب» كان ذلك 
عقاباً له على ذلك السبب» فإن النبى كنْة قال: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم 
تلعامة بوه الس 06 اقبسم اتش هاا ولفت هن عداا على ذم 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التى يشعر بهاء مثل الأصوات الهائلة» والأرواح 
الخبيئة» والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذاء ورؤية هذاء ولم يكن ذلك 
عملا له عوقب عليه» فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له. 
يعاقب عليه ؟ 

والإنسان فى قبره يعذب بكلام بعض الناس» ويتألم برؤية بعضهمء وبسماع كلامه, 
ولهذا أفتى القاضى أبو يعلى: بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصى فإنهم يتألمون بهاء كما 
جاءت بذلك الآثار. فتعذيبهم / بعمل المعاصى عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح 
عليهم. ثم النياحة سبب العذاب. 

وقد يندفع حكم السبب بما يعارضهء فقد يكون فى الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه 
من العذاب» كما يكون فى بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الآصوات الهائلة» 
والأرواح والصور القبيحة. 

وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب. وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة 
مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بشفاعة شفيع مطاع» وإما بفضل 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (7475) ومسلم فى الإيمان )7١7/11(‏ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى . 


(0) سبق تخريجه صلا .5١‏ 
إفرف مسلم فى الجنائز (59/975) وأحمد ا كلاهما عن أبى مالك الأشعرى . 
(5) اليخارى فى العمرة )18١(‏ ومسلم فى الإمارة (70؟9١1/ ١0764‏ ). 
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اللّه ورحمته ومغفرتهء فإنه طلا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: 
8غ]. 

وما يحصل للمؤمن فى الدنيا والبرزخ والقيامة من الألم التى هى عذابء. فإن ذلك 
يكفر الله به خطاياف كما ثبت فى الصحيحين عن النبى يللد أنه قال: «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب» ولا هم ولا حزن» ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
م7 

وفى المسند لما نزلت هذه الآية : من يعمل سوءا يجز به» [النساء: 7١1]ء‏ قال أبو 
بكر: يارسول اللّهء جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءاً؟! / فقال: « يا أبا بكر ء 
ألست تحزن ؟! ألست يصيبك الأذى؟2(21؟2 فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. كما قال 
تعالى: ‏ طبتم فادخلوها خالدين 4 [الزمر: 7]. وفى الحديث الصحيح: «إنهم إذا عبروا 
على الصراط. وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا 
ونقواء أذن لهم فى دخول الجنة»2©7. والكلام فى هذه المسألة مبسوط فى غير هذا الجواب. 
واللّه أعلم بالصواب. 

وما ذكرنا فى أن الموتى يسمعون الخطاب» ويصل إليهم الثواب» ويعذبون بالنياحة. بل 
وما لم يسأل عنه السائل من عقابهم فى قبورهم وغير ذلك» فقد يكشف لكثير من أبناء 
زماننا يقظة ومناماء ويعلمون ذلك» ويتحققونه. وعندنا من ذلك أمور كثيرة. لكن الجواب 
فى المسائل العلمية يعتمد فيه على ما جاء به الكتاب والسنة» فإنه يجب على الخلق التصديق 
به» وما كشف للإنسان من ذلك» أو أخبره به من هو صادق عنده» فهذا ينتفع به من 
علمه. ويكون ذلك مما يزيده إيماناً وتصديقاً بما جاءت به النصوص» ولكن لا يجب على 
جميع الخلق الريمان بغير ما جاءت به الأنبياء» فإن الله - عز وجل أوجب التصديق بما 
جاءت به الأنبياءء كما فى قوله تعالى: ‏ قولوا آمثا باللّه © الآية [البقرة: »]١7‏ وقال 
تعالى :. (٠‏ ولكن الْبر من آمن باللّه والْيُوم الآخر والملائكة والكتاب والثبيين © الآية. [البقرة: 
13 ]. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى / َلِْةٌ أنه قال: «قد كان فى الأمم قبلكم 
عدون فإن يكن فى أمتى 000008 

فالمحدث الملهم المكاشف من هذه الأمة يجب عليه أن يزد ذلك بالكتاب والسنة. فإن 
)١(‏ البخارى فى المرضى (5741 07570) ومسلم فى البر والصلة (لا0؟/ 07) . 
(0) أحمد ١١/1١‏ والحاكم فى المستدرك (5/ 74) وقال: «#صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى. 


(7) البخارى فى الرقاق (5070) وأجمد 7/8 2317. لاه. 
(4) البخارى فى فضائل الصحابة (7749) ومسلم فى فضائل الصحابة (51948/ 337) . 
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الله عنه ‏ وهو سيد المحدثين إذا ألقى فى قلبه شىء» وكان مخالفاً للسنة لم يقبل منهء فإنه 
ليس معصوماء وإغا العصمة للنبوة . 

ولهذا كان الصديق أفضل من عمرء فإن الصديق لا يتلقى من قلبه» بل من مشكاة 
النبوة» وهى معصومة » والمحدث يتلقى تارة عن قلبه» وتارة عن النبوة» فما تلقاه عن النبوة 
فهو معصوم يجب اتباعه» وما ألهم فى قلبه: فإن وافق ما جاءت به النبوة» فهو حق». وإن 
خالف ذلك. فهو باطل. 

فلهذا لا يعتمد أهل العلم والإيمان فى مثل مسائل العلم والدين إلا على نصوص 
الكتاب والسنة» وإجماع الأمةق وإن كان عنتدهم في بعضص ذلك شواهد وبينات تما شاهدوه 
ووحجدوه. ومما عقلوه وعملوه. وذلك ينتفعون به هم فى أنفسهم» وأما حجة الله - تعالى - 
على عباده» فهم رسله. وإلا فهذه المسائل فيها من الدلائل والاعتبارات العمّلية والشواهد 
/ الحسية الكشفية ما ينتفع به من وجد ذلك ٠‏ وقياس بنى آدم وكشفهم تابع لما جاءت به 
الرسل عن اللّه - تعالى - فالحق فى ذلك موافق لما جاءت به الرسل عن الله تعالى ‏ لا 
مخالف له ومع كونه حقأء فلا يفصل الخلاف بين الناس» ولا يجب على من لم يحصل 
له ذلك التصديق بهء كما يجب التصديق بما عرف أنه معصوم» وهو كلام الأنبياء - صلوات 
اللّه وسللامه عليهم . 

ولكن من حصل له فى مثل هذه الأمور بصيرة أو قياس أو برهان» كان ذلك نوراً على 
نور. قال بعض السلف: بصيرة المؤمن تنطق بالحكمة. وإن لم يسمع فيها بأثر. فإذا جاء 
الأثرء كان نوراً على نورظة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور # [النور: .]4٠‏ قال 
تعالى : !٠‏ كان اناس أُمهَ واحدة فَبَعت اللَهُ اين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالْحق 
ليَحَكُم بيْن النّاس فيما اخْتَلفُوا فيه وما اخْتَلف فيه إلا دين أوثوه من بعد ما جاءتهم الْبيَنات بغيا 
بيَْهُمْ فهدى اللَهُ الّذين آمنوا لما اخْتَلقُوا فيه من الحق بإذنه واللّه يهدى من يشاء إلئ صراط 


ا ا" 


/الاث/ غ ؟” 


7” 


ا ”1 


وسكا د رجية الله ,3 


هل يتكلم الميت فى قبره أم لا ؟ 
فأجاب: 

يتكلم » وقد يسمع ‏ أيضاً ‏ من كلمهء كما ثبت فى الصحيح عن النبى كلل أنه قال: 
"إنهم يسمعون قرع نعالهم»"!". وثبت عنه فى الصحيح: أن الميت يسأل فى قبره فيقال له: 
من تربك ؟ ونا ذينك؟ ومن تنك ؟: فيقث الله المؤمتن ,بالقول القانت) + فيفول* الله .وئ؟ 
والإسلام دينى» ومحمد نببى».ويقال له: ما تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول 
المؤمن: هو عبد اللّه ورسوله» جاءنا بالبينات والهدى. فامنا به واتبعناه 0 وهذا تأويل 
قوله تعالى: 8 يعبت الله اين آمنوا بالقول الثّابت فى الْحياة الدنيا وفى الآخرة 4 [إبراهيم : 
]. وقد صح عن النبى كَِلْهِ أنها نزلت فى عذاب القبر. 

وكذالك تيتعلى المخافق ايمول 107 1-7 لا ادوع سمحت الناسايقولون قينا اقعلدة 
فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان. 
القبر مثل الذى أسمع»”". وثبت عنه فى الصحيح: أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم 
4 5 2 7 35 8 2 3 2 355 4 0 شاك -- 2 " 
فى القليب» وقال: «ما انتم بأسمع لما أقول منهم) 5 والآثار فى هذا كثيرة منتسرة . والله 


أعلم . 


0 
وسئل عن بكاء الأم والأخوة على الميت: هل فيه بأس على الميت ؟ 


أما دمع العين» وحزن القلب» فلا إثم فيهء لكن الندب والنياحة منهى عنهء» وأى صدقة 
(0) سبق تريس رصن 18 (؟) البخارى فى الجنائز (1728) وأبو داود فى السنة ( 9/0 ) . 


(9) مسلم فى الجنة ( /851؟ 2 5854 / /31 5822 ). 
(4) سبق .تخريجه ص90. 


لا عير اس 


وسئل عما يتعلق بالتعزية؟ 


التعزية مستحبة. ففى الترمذى عن النبى يله أنه قال: «من عزى مصاباء فله مثل 
أجره)”''. وأما قول القائل:/ ما نقص من عمره زاد فى عمرك» فغير مستحب, بل المستحب 
أن يدعى له بما ينفع» مثل أن يقول: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاكء وغفر للميتك. 

وأما نقص العمر وزيادته» فمن الناس من يقول: إنه لا يجوز بحال». ويحمل ما ورد 
على زيادة البركة» والصواب أنه يحصل نقص وزيادة عما كتب فى صحف الملائكة. وأما 
علم اللّه القديم» فلا يتغير. 

وأما اللوح المحفوظ : فهل يغير ما فيه ؟ على قولين. وعلى هذا يتفق ما ورد فى هذا 
الباب من النصوص . 

وأما صنعة الطعام لأهل الميت. فمستحبة كما قال النبى كَلِلَةٌ : «اصنعوا لآل جعفر 
طعامآء فقد أتاهم ما يشغلهم"”"'. لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس المهدى» وكان على 
سبيل المعاوضة. مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله. فإن علم الرجل أنه ليس بمباح» لم 
يأكل منهء وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحةء مثل 
تأليف القلوب». ونحو ذلك. والله أعلم . 


لاعيرى ‏ اس 


/ وسكل عمن يقرأ القرآن» وينوح على القبرء ويذكر شيئآ لا يليق» والنساء مكشفات 
الوجوه. والرجال حولهم؟ 


الحمد للّهء النياحة محرمة على الرجال والنساء عند الأئمة المعروفين. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى مَلدْةٌ: أن النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء فإنها تلبس يوم 
القيامة درعا من جربء. وسربالا من قطران('2. وفى السنن عنه: أنه لعن النائحة» 
ا وفى الصحيح عنه قال: «ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوب» ودعا 


)١(‏ الترمذى فى الحنائز )٠١1/7(‏ عن عبد الله بن مسعود وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 


على بن عاصم'. 
(1) الترمذى فى الجنائز (494) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه فى الجنائز (1710) . 
(9') سبق تخريجه ص9 7١‏ . (5) أبو داود فى الجنائز ٠ )2371١74(‏ وضعفه الالبانى . 
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١ ملل‎ 


مل 1 


بدعوى الجاهلية»!'" . 


وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائزء وعلى ولى الأمر 
الأمر بالمعروفء, والنهى عن هذا المنكر. وغيره» ومن لم يرتدع» فإنه يعاقب على ذلك بما 
يزجرهء لا سيما النوح للنساء عند القبورء فإن ذلك من المعاصى التى يكرهها الله ورسوله. 
من الجزع والندب والنياحة» وإيذاء الميت. وفتنة الحى؛ وأكل أموال الناس بالباطل. وترك 
ما أمر اللّه به ورسوله من الصبر والاحتساب» وفعل أسباب الفواحش. وفتح بابهاء ما 
يجب على المسلمين أن ينهوا عنه. واللّه أعلم . وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه 
وسلم. 


آخر المجلد الرابع والعشرين 


.)١25915( البخارى فى الجائز‎ )١( 


فهرس المجلد الرابع والعشرين 


المو ضوع الصفحة 
باب صلاة أهل الأعذار 
سئل عن شيخ كبير انحلت أعضاؤه لايستطيع الاستنجاء أو الرفع من السجود ----- ل“ 
سئل: هل تجور صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على 0 سحا مكسن ةن دس تسد نز 
سئل: هل القصر فى السفر سئة أو عزعة ؟ ا ساب سس سسب استسسسسييسيسيية | م 
سئل: هل لمسافة القصر قدر محدود عن النبى 46 وي موا م ا و ا ا 
:* سئل إذا سافر إنسان مقدار ثلاثة أيام أو 0 ٠‏ هل 9 له مدا والقصر 5 لا ؟ ٠,‏ 
عه سكل عن فر يرو تق رقا هل اضر اوتفطن 8 حم سس مم سه ووس 0 
* سئل عن رجل سافر إلى بلد ومقصوده الإقامة شهرا ٠‏ 2 يكم أم لا ؟ تسس سس ١#‏ 
* سئل راح ل نه يقيم شهرين 00 
له القصر ؟ وهل الإتمام أفضل ؟ 0 سدم... 35 مسس م وو 
© شثل :هل التمع ‏ أفضل آم القصر 44 .+ :سيان ب سددد ا سمس د سييست ١6‏ 
مواقيت أهل الأعذار .انديب .. ا 1 1 0000 
* سكل عن الجمع . وما كان ا قله" سي عدو 
سئل عن الجمع فى المطر بين العشائين . هل يجوز من 1 0 
سئل عن إمام أبى أن يجمع وقد وقع المطر ٠‏ تس يست تسستسسيسيسييي. 58١‏ 
فصل : الصلوات فى الأحوال العارضة ‏ ...بت مع عبت 01 
قاعدة فى الأحكام التى تختلف بالسفر والإقامة. وما 201 السفر 0 ا ١‏ 
ت ل العثر الذى 0 به الشارع الفطر والقصر . 0002 
5 الجمع 00 3 وغيره ا لدبب 0 121*527 
0 فى تام الكلام فى القصر ٠.‏ وسيب إقاء عثمان الصلاة يملى سسب يسيب 0١‏ 


الخلاف فى الأربع فى السفل سد ل ب ب ا 5 


و من قال 8 المسافر فرضه أربع 0( وله أن يسقط ركعتين 11111111111001 9 5 


* فصل : السفر فى الكتاب والسنة فئ: القصر والقطر مطُلق ن سيتيب 8١‏ 
هل القتال المحر م يبيح اخ و ل ئس 5 
5-8 الاختلاف فى قدر الز اا لل ئش ئس سس مس 3/1 
0 ل : الإقامة و 0 تحدد 0 --550 01 

0 : فى رأى من رأى أن ا أن يتم . م ا 8 


رأى من رأى أن الرسول لم يجمع فى 00 ااا ر ‏ ا /21 


باب صلاة الجمعة 
رسالة إل أهل البحرين من الإمام يحضهم على إامة ا ل 9 


9 بين أمل بع وأهل 1 0[ 21 2 2 2 12 1 1 1 1 1 ز آذ[ ذا جا 0 :4 


١ 1 3‏ هل تشترط الإقامة لصلاة الجمعة والعيدين ؟ سس سي سس تت ل/ا4 
5-5 1 صلاة العيد فرض عين أم كفاية م ا ا 1 
:د ستل عن قوم مقيمين وهم دون الأربعين 0( هل يجب وي ا جمعة ب ا ا 
سكل عن الصلاة بعل لذ ذان ال و 7 ا ع م و 0 
1 ك الصلاة بعد الآذان الأول » إذا اعتقد الئاس و حعويها ‏ تسسس حمس سيت 
تت 0 أعة جهر ١‏ 1 صلاة اه ا ما ريك جو جو ا هه وي 0 لذج اس وم سك اس ا ل 
سثل عن وجل خوج إلى صلا اسم وق مت امسلا ٠‏ فهل يجرى أو يأتى 
سكل عن الصلاة يوم الجمعة بالسجدة » هل تجب المداومة عليها ؟ سس ست ١1١‏ 
33 سئل عمن قر أ « سورة السجدة ؟ يوم الجمعة ٠‏ هل المقصود السجدة ؟ ليسي 1١١5‏ 
* سئل عمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام ليقضى ما فاته عي كا 
أ سكل عن صلاة الجمعة فى جامع القلعة 0 أهى جائزة ؟ 75 
0 عن صلاة ا جمعة إذا و افق يو 0 العيد 111211 ااا اماك 1١15‏ 
و عدم الصلاة او و اد 110 
ع سئل عن خطبة بين صلاتين كلاهما فر ض لو قتها ا بي مج ب لاسي 1 
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05-7 
ل م ىا .يم 


سئل : هل ورد فى قراءة الكهف بعد العصر حديث أم لا ؟. 


سكل عن فرش السجادة فى الروضة الشريفة سه 


ا ل م 111 
خسم 117 


سئكل عن قول المؤذن بعد دخول الإمام المسجد 0( وبعد الآذان ا المنبر ١١7‏ 


** سئل عن مؤذن يقول عند دخول الخطيب : ١‏ إن الله وملائكته » 


باب صلاة 3 


ل الريك ل كه نا ا 
سكل عن صفة التكبير ووقته 3 


#* سكل عن التكبير فى الفطر عن اكر قن لاسي 


* فصل : فى قوله تعالى : 
ب التكمير :فى أدتاق الصلوات - سا 
انيت أفضل الكلام ب بعد القرآن 211011111111 د 


الشىء دك بسن حبس لم لط شو اا 
* فصل : تكبير الأعياد جمع بين التحميد والتسبيح ٠»‏ والتهليل والتكبير ... 


وجوه العبادات لا تدل على بطلان وجه وصحة غيره ل 


المداومة أو التنويع فى العبادة أيهما أفضل ؟ 


سكل عن التهنئة بالعيد وما يقوله الناس ٠‏ هل له أصل ؟ 


( ولتكملوا العدة * الآية .. 


* سئل عن قول أهل ناديم فر فى خسوف القمر وكسوف الشمس - 


كيفية صلاة الكسوف ٠”‏ 
6 سئل عن المطر والرعد والزلازل 
2 فصل : 1 فق الرعد والبرق عع طم ا 


كتاب الجنائز 


م1 


1١16 عمس‎ 


0000-7 انال 


١ 


111 
١5١6 


11 
سئس هونن 


سكل عن قوم جاوروا النتصارى 3 فهل يجوز للمسلمين عيادة مرضاهم ا 


8 سثل عن مرية ما يع + ما يمل كله أو بجر هل يجوز الارى بها لم 89 


سئل: هل يجوز التداوى بالخمر ؟-.. 
سكل عمن يقول بجواز التداوى بالخمر .- 
سكل عمن وصف له شحم الخنزير لمرض ألم به 

31/ 


١ / 
١37 - 


١/ 


03 سئل عمن يتداوى با خمر و لحم الخنر ير لضر يي اا يال 
سئل عمن تعين له لحم الكلب دواء يأمر الطبيب :سم سين سي تسب ١81١‏ 
* سكل عن الجن وصرعها للإنس ٠‏ ولمعالجة من ذلك بالرقى والتعوذات ؛ --سست--. ١٠64‏ 
* فصل : من لم يتبين كيفية الحن فلا يذكر وجودهم سس سس سس /181 
سئل عمن يقول ألفاظا مثل يا أزران . هل هذه الأسماء ورد بها شىء ؟ ست م6١‏ 
:* سئل عمن أصابه وجع » فإذا اشتد به استغاث بالله . فهل هذا ينافى الصبر ؟ --. ١64---‏ 
سئل عن مريض ساكن الأصحاء . فهل يجوز لهم إخخراجة ؟ سسا سيت سس 168 
سكل عن الصلاة على تارك الصلاة خال موتة ب سي سات سس 168 
* سكل عمن يصلى ويتر لقن العلن عليه إذا مات ع ةدس ع ا ب 1١‏ 
فصل كله الريو ل الفاوة على كن عليه وير عد د 000 
#ه سكل عن تملوك هرب ثم رجع ٠‏ ثم قتل نفسه اء فهل يصلى عليه ؟ است سسلت-111 
* سئل عمن يدعى المشيخة ثم رأى تعبانا فأمسكه . فقتله التعبان فهل يصلى عليه ؟ - --؟1١‏ 
53 سئل عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق » هل هو شهيد ا ا 1101 
* سكل عن رفع الصوت فى الجتازة اس سس اسل 00 وزنن 
سكل عن تصرالية زوجها سام مانت وعى حامل. ١‏ أن ف مقير للم لا مل 
:ا سكل عن تلقين الميت بعد ا ا ا ع ا اك ا 1101 
سئل : هل يلقن الميت بعد دقئة ؟ سس ست لع ل ريل 
سثئل : هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير أم لا ؟ . متم و سس ا ١1101‏ 
سئل عن الختمة على الميت والمقرئين - مسا ع 11 
سئل عن جعل المصحف عند القبر 
سكل عن جواز نقل الميت من امامت ع ع ص اي 1/6 1 
سكل عن قوم لهم تربة فى مكان . وبنوا تربة أخرى ‏ عل يجوز لهم تفل مواهم 
إلى المكان الحد يد ؟ ا ما اس ا لم ات الحم الس ال 0 1 
سكل عما يقوله الناس : ل ل 
المسلمين و العكس -. ع ا اا 
* سثل عن قو تعالى : دراك ل اماف ]لا ما سن ازور ل كله : « إذا مات ابن 
ول عن الشراءة على الميت » واللأجرة على ذلك مس بخ عاميهة ا ماتشدين 6 
سكل عمن يقرأ القرآن . لمن يهدى ثوابه ؟ أو يجعله لئفسه مس78١‏ 
.سكل عمن هلل سبعين ألف مرة ٠١‏ ثم ا 14 


للا 


اليم س1 


سئل عن قراءة أهل البيت . هل تصل للميت ؟ 


سئل: هل القراءة من الولد تصل الميت ؟ 


سئل عمن ترك والديه كفمارا ٠‏ ولم يعلم بإسلامهما من 
لهما ؟ 
باب زيارة القبور 


سئل عن المشروع فى زيارة القبور 
سئل عن الزيارة 
3 سئل عن الأحياء إذا زاروا الأموات 


© سثل عن قو 1 ٠‏ لعن اله زوارات لبور ؛ سل سخ يقرا 3 ٠‏ 


ال لد 0( الحديث 
إنكار الخوارج والمعتزلة لشفاعة الرسول 
هل تشيع النساء الجنائز ؟ 


:* فصل : فى الكلام عن الأحاديث فى زيارة قبر 


الرسول 


سئل عن زيارة النساء للقبور » هل ورد فيها حديث عن النبى ؟ 


؛# سئل : هل الميت يسمع 


كلام زائره ٠»‏ ويرى 


شخصه ؟ 


** فصل : هل تعاد الروح للبدن عند الزيارة ؟ 


* فصل : فى وصول ثواب أعمال البر للميت 
** فصل : هل تجتمع روحه مع أرواح أهله ؟ 
:* فصل : هل يؤذيه البكاء عليه ؟ 

حكم أطفال الكفار 


الاعتماد فى الفتوى على الكتاب و قر 


سئل: هل يتكلم الميت فى قبره ؟ 

ات 0 عن بكاء 0 0 على الميت 
ا عمن يقرأ القرآن , وينوح على اير / 

كشف النساء وجوههن 


اما 


